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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

L

إنجازات طبية في ٢٠٢١ن
(صحتك)

باكستان تقر أول قانون للأمن الوطني 
لمواجهة تهديدات «طالبان»

تمديد تأجيل دفعات القطاع الخاص 
«كورونا» في السعودية المتأثرة بـ

لبنان متفائل باتفاق 
(ص ٦ )مع «النقد الدولي» قبل الانتخابات

(ص ٨)

(اقتصاد)

بوتين وبايدن يحاولان مجدداً 
نزع فتيل «حرب أوكرانيا»

نجل ملكة بريطانيا يواجه 
«العدالة الأميركية» 

بعد إدانة صديقته ماكسويل

(ص ٩)

(يوميات الشرق)

العالم في ٢٠٢١... أزمات واتجاهات
بايدن... تحديات مقلقة 

وإنجازات قليلة

ماكرون... تداخل مشكلات 
الخارج والداخل

(هبة القدسي)  (ص ١٠)

(  ميشال أبو نجم)  (ص ١١)

مليون إصابة يومية 
«كوفيد» في العالم بـ

جنيف: شوقي الريس
باريس: «الشرق الأوسط»

تخطى الــعــالــم لــلــمــرة الأولـــى، 
أمـــس، عتبة مليون إصــابــة يومياً 
«كورونا». وجاء هذا الارتفاع في  بـ
الإصابات عشية الاحتفالات بالعام 
المـــــيـــــلادي الـــجـــديـــد الـــتـــي ســيــخــيــم 
عليها مجدداً شبح «كوفيد» الذي 
تسبب في فــرض قيود مشددة في 
أكــثــر مـــن دولـــــة، بــمــا فـــي ذلــــك منع 

الاحتفالات كلياً أو تقييدها.
وخــــــلال الأســــبــــوع المـــمـــتـــد مــن 
٢٣ إلى ٢٩ ديسمبر (كانون الأول) 
الــــــجــــــاري، ســـجـــلـــت أكــــثــــر مـــــن ٧٫٣ 
 - «كوفيد  مليون إصــابــة جــديــدة بـ
١٩»، أي بمعدل ١٫٠٤٥٫٠٠٠ إصابة 

يومياً، بارتفاع بنسبة ٤٦ في المائة 
مقارنة بالأسبوع المنصرم، حسبما 
أظهر تعداد أجرته وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، أمـــس (الــخــمــيــس)، من 
خلال الأرقام المسجلة في كل الدول.

ووصـــــــــــف الـــــعـــــالـــــم الـــــوبـــــائـــــي 
الــــســــويــــســــري فــــرنــــســــوا بـــلانـــشـــار 
المعركة الدائرة حالياً ضد متحور 
«الحرب المفتوحة»  «أوميكرون»، بـ
في ظل تقديرات لخبراء تشير إلى 
الــعــدد الفعلي يــتــجــاوز المليون  أن 
إصــابــة بكثير، بسبب عـــدم تــوافــر 
القدرات الكافية لإجراء الاختبارات 
فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم، ولأن نسبة 
الــحــالات لا تظهر عليها  عالية من 

أعراض خارجية.
ودعــا بلانشار، في حديث مع 

«الـــشـــرق الأوســـــط»، إلـــى اســتــخــدام 
كـــــل الــــوســــائــــل المــــتــــاحــــة لاحــــتــــواء 
الموجة الوبائية التي تهدد بإنهاك 
المــنــظــومــات الــصــحــيــة الـــتـــي بـــدأت 
تترنح حتى فــي البلدان المتقدمة، 
وشـــل قــطــاعــات اقــتــصــاديــة عــديــدة 
«لأن مــفــاعــيــل ســرعــة انــتــشــار هــذا 
المتحور تتجاوز بكثير عدم خطورة 
الإصابة الناجمة عنه، كما توحي 

المؤشرات الأولى».
الــــدول الغنية  إلـــى ذلـــك، تلجأ 
إلــــى الـــســـلاح الـــوحـــيـــد الـــــذي يــبــدو 
فــاعــلاً ضــد «أومـــيـــكـــرون»، وتكثف 
حـــمـــلات الــتــطــعــيــم، فــيــمــا تــضــيّــق 
الــحــصــار عــلــى رافــضــي الــلــقــاحــات، 
رغـــم أنــهــم مــن يــدفــع الــثــمــن الأغــلــى 

لهذه الموجة. (تفاصيل ص ٨)

البحرين تعينّ رئيساً لبعثتها الدبلوماسية في دمشق

مرفأ اللاذقية أصيب 
بضربة «بالغة الدقة» 

لندن - المنامة: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف مـــعـــلـــومـــات، أمـــــــس، أن 
الضربة الإسرائيلية التي استهدفت 
مرفأ الــلاذقــيــة، غــرب ســوريــا، فجر 
يوم الثلاثاء، كانت «بالغة الدقة»، 
إذ طالت حاوية وحيدة هي هدف 
أنــه يأتي في  الــذي يُعتقد  الهجوم 
إطـــار تشديد الحملة الإسرائيلية 
ضـــــد عـــمـــلـــيـــات تـــهـــريـــب الأســـلـــحـــة 

الإيرانية إلى سوريا. 
وذكــــــرت وكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد 
بــرس» أن الهجوم الــذي يُعتبر من 
بين أضخم الهجمات التي شنتها 
إســرائــيــل على ســوريــا، تسبب في 

حــــريــــق بـــمـــحـــطـــة الـــــحـــــاويـــــات ظــل 
مــشــتــعــلاً طــــــوال ســــاعــــات، مــخــلــفــاً 
أضراراً مادية ضخمة. وأوضحت أن 
صــور أقمار صناعية تم الحصول 
عــلــيــهــا أمــــس الــخــمــيــس مـــن شــركــة 
«بلانيت لابز بي بي سي» أظهرت 
دخاناً كثيفاً فوق محطة الحاويات 
في المرفأ يوم الأربعاء (بعد يوم من 
الضربة الإسرائيلية)، مشيرة إلى أن 
الدخان كان يتصاعد على الأرجح 
الــحــاويــة المستهدفة. وأضافت  مــن 
أن الصور توحي بأن الضربة كانت 
«بــالــغــة الـــدقـــة» إذ أصــابــت حــاويــة 
الثاني  واحـــدة. لكن الهجوم، وهــو 
من نوعه خلال أقل من شهر، تسبب 

أيضاً في أضرار لحقت بمستشفى 
قريب وبمكاتب، كما أدى إلى تحطم 
زجــاج أبنية سكنية وســيــارات في 

منطقة قريبة من المرفأ.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أعـــلـــنـــت 
مملكة البحرين أمس تعيين رئيس 
لبعثتها الدبلوماسية في دمشق، 
مــشــيــرة إلــــى أنــــه ســيــكــون «ســفــيــراً 
فــــوق الـــــعـــــادة». وأوضــــحــــت وكــالــة 
أنباء البحرين (بنا) أن الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، 
عــــينّ الــســفــيــر وحــيــد مـــبـــارك ســيــار 
رئيساً لبعثة البحرين لدى سوريا 
بلقب «سفير فوق العادة مفوّض». 
(تفاصيل ص ٦)

سحب الدخان والغازات تغطي سماء الخرطوم...  وقوات الأمن تغلق الطرقات والجسور بالحاويات لمنع تقدم المحتجين

مدن سودانية تنتفض... وحشود في محيط القصر
الخرطوم: محمد أمين ياسين

عـــــــاشـــــــت الـــــــخـــــــرطـــــــوم ومــــــــدن 
سودانية أخرى يوماً ساخناً جديداً، 
أمـــس، بــخــروج عــشــرات الآلاف إلى 
الــشــوارع، مطالبين بتسليم الحكم 
لـــلـــمـــدنـــيـــين، وعـــــــودة الـــجـــيـــش إلـــى 
ثكناته، فيما سُجّلت اشتباكات مع 
قوات الأمن التي استخدمت «العنف 
المــفــرط»، مــا أدى إلــى سقوط قتلى 
الــجــرحــى، معظمهم في  وعـــشـــرات 
مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم وأم 
درمان والخرطوم بحري). وتعرض 
صحافيون من بينهم طاقم قناتي 
«الــعــربــيــة» و«الــــحــــدث»، لــلاعــتــداء 
بالضرب من قبل الأجهزة الأمنية، 
وصــــودرت مــعــداتــهــم فيما أجــبــرت 
مــراســلــة قــنــاة «الـــشـــرق» الإخــبــاريــة 

على وقف البث الحي.
وكانت الحشود في الخرطوم 
الأكثر كثافة، ووصلت للمرة الثالثة 
إلى محيط القصر، لكن قوات الأمن 
عملت على تفريقهم بشتى الطرق، 
مستخدمة الغازات المسيلة للدموع 
بكثافة إذ غطت سماء المدينة سحب 
الــــــدخــــــان، إلــــــى جــــانــــب الــــرصــــاص 

المطاط، والقنابل الصوتية.
ويــــطــــالــــب المــــتــــظــــاهــــرون بــــألا 
يــكــون لــلــجــيــش دور فـــي الــحــكــومــة 
خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء 
انــتــخــابــات حــــرة. وقــــال شــهــود إن 
قوات الأمن واجهت المحتجين على 
بــعــد مــئــات الأمــتــار مــن الــقــصــر في 

وسط العاصمة.
مــــن  الآلاف  واســـــــــــتـــــــــــطـــــــــــاع 
المــتــظــاهــريــن كــســر الـــطـــوق الأمــنــي 
والــــــحــــــواجــــــز الـــــتـــــي أحــــــاطــــــت بــهــا 
الــســلــطــات المـــداخـــل الــرئــيــســيــة بكل 
الاتجاهات المؤدية لوسط العاصمة 
واقــتــربــوا مــن الــقــصــر الــجــمــهــوري.
وقبيل المــســيــرات عــمــدت السلطات 
إلــــــــى قــــطــــع خــــــدمــــــات الاتــــــصــــــالات 
وأغلقت معظم الجسور المؤدية إلى 
الخرطوم بحاويات ضخمة وأسلاك 

شائكة.  (تفاصيل ص٥)

مشاركون في الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم أمس (أ.ب)

جدل في ليبيا 
حول «شهادات الدبيبة»

القاهرة: خالد محمود

تزايدت حدة الجدل في ليبيا بخصوص 
الشهادات العلمية لرئيس حكومة «الوحدة 
الــذي بات  الوطنية»، عبد الحميد الدبيبة، 
يواجه احتمال فتح تحقيق رسمي في صحة 

حصوله على مؤهل من جامعة كندية.
وتـــلـــقـــى الـــنـــائـــب الــــعــــام الــلــيــبــي رســـالـــة 
بـــتـــوقـــيـــع رئــــيــــس هـــيـــئـــة الــــرقــــابــــة الإداريـــــــــة، 
تتضمن مطالب بعض أعضاء «ملتقى الحوار 
الــذي تــرعــاه بعثة الأمــم  الليبي،  السياسي» 
المتحدة، للتحقيق فيما يبدو تضارب أقوال 
حيال المؤهل العلمي للدبيبة. وتضمنت هذه 
الرسالة طلباً من أعضاء الملتقى بالتحقيق 
فــي مستندات تــؤكــد وجـــود تــضــارب بــين ما 
ورد في تقارير إعلامية، وما قدمه الدبيبة من 
شهادات لدى ترشحه للحكومة وللانتخابات 
الرئاسية التي تم تأجيلها، والتحقق بشكل 

عاجل من تقارير بشأن عدم امتلاكه مؤهلاً 
علمياً لتولي منصبه، أو للترشح لخوض 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وشدد هؤلاء الأعضاء في رسالتهم على 
ضــرورة أخذ الأمر على محمل الجد لإظهار 
الحقيقة سريعاً، واعتبروا أن ما أثير من لغط 
في هذا الصدد يمس من سمعتهم كأعضاء 
بملتقى الحوار الذي أنتج السلطة التنفيذية.

وكان الدبيبة قد صرح بأنه حصل على 
الماجستير من جامعة ريجينا الكندية عام 
١٩٩٠ في تخصص الهندسة المدنية، إضافة 
إلى دبلوم من كلية سينيكا الكندية للعلوم 
التطبيقية والتقنية، لكن إعلاميين وناشطين  
نقلوا عن الجهتين تأكيدهما عدم صحة ذلك.

وتوقف الدبيبة عند هذا الجدل، أول من 
أمس، وقال إنه يسامح من اتهموه بالتزوير، 
لكنه لــم يــقــدم فــي المــقــابــل مــا يــدحــض روايــة 

معارضيه.  (تفاصيل ص ٧)

خلافات تهدد 
افتتاح البرلمان العراقي

بغداد: «الشرق الأوسط»

يفتتح البرلمان العراقي الجديد أعماله 
فــــي الـــتـــاســـع مــــن الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، مــســبــوقــاً 
بخلافات داخل «البيوت العراقية» (الشيعي 
والــســنــي والـــكـــردي) حـــول طبيعة الحكومة 
الــرئــاســات الثلاث  العتيدة وشكلها، وحــول 
أثــار توقعات بإمكان  تمديداً أو تغييراً، مــا 

الاضطرار إلى تأجيل الجلسة الافتتاحية.
ويــــأتــــي تـــحـــديـــد الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة 
للبرلمان وســط خــلافــات حــادة بــين المكونات 
السياسية بشأن التجديد من عدمه للرئاسات 
الثلاث: (الجمهورية: برهم صالح، والوزراء: 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي، والـــــبـــــرلمـــــان: مــحــمــد 

الحلبوسي).
وترجح التوقعات ألا تشهد هذه الجلسة 
انــتــخــاب الــرئــيــس الــجــديــد لــلــبــرلمــان بسبب 
اســتــمــرار الــخــلافــات بــين التحالفين السنيين 

«تقدم» برئاسة رئيس البرلمان السابق محمد 
الحلبوسي الــــذي يطمح لتجديد ولايـــتـــه، ، 
و«العزم» بزعامة خميس الخنجر، الذي يشهد 

انقساماً حاداً بشأن التجديد للحلبوسي.
كما يعاني «البيت الشيعي» من خلافات 
حـــــادة، ســـــواء بـــشـــأن الــكــتــلــة الأكـــبـــر أو آلــيــة 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة (هـــل هـــي أغــلــبــيــة وطنية 
مثلما يدعو إليها مقتدى الصدر؟ أو حكومة 
تــوافــقــيــة مــثــلــمــا تــدعــو إلــيــهــا «قــــوى الإطــــار 
الــتــنــســيــقــي»؟)، وبـــشـــأن الأســـمـــاء المــرشــحــة 

لرئاسة الحكومة المقبلة.
كذلك يشهد البيت الكردي خلافات بشأن 
منصب رئيس الجمهورية الذي يشغله برهم 
صــالــح، الــطــامــح بــولايــة ثــانــيــة، فــيــمــا يصر 
«الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي» على 
ترشيح شخصية أخرى منه أو من «الاتحاد 
الوطني الكردستاني» باستثناء صالح، وهو 

ما يرفضه الاتحاد. (تفاصيل ص ٣)

المفاوضات النووية «تتوقف لأيام» في ظل خلاف حول العقوبات

إيران تواكب فيينا بصاروخ إلى الفضاء
لندن: «الشرق الأوسط»

برلين: راغدة بهنام

واكـــــــــبـــــــــت إيـــــــــــــــــران الـــــجـــــهـــــود 
الساعية  فيينا  فــي  الدبلوماسية 
لإعـــــادة الــعــمــل بــالاتــفــاق الـــنـــووي، 
بـــــإطـــــلاق صــــــــــاروخ إلـــــــى الـــفـــضـــاء 
يحمل «شحنات بحثية»، بعد أقل 
مــن أســبــوع على تجربة صــواريــخ 
بــالــيــســتــيــة فـــي مــــنــــاورات أجـــراهـــا 

«الحرس الثوري».
بـــاســـم وزارة  وقــــــال مـــتـــحـــدث 
الدفاع الإيرانية للتلفزيون الرسمي 
أمــــس: «أرســـــل صـــــاروخ (ســيــمــرغ) 
لحمل الأقمار الصناعية ٣ شحنات 
إلـــى الــفــضــاء بــشــكــل مــتــزامــن على 
ارتفاع ٤٧٠ كيلومتراً»، مضيفاً أن 
العملية بمثابة «إطــلاق تمهيدي، 
وســتــكــون لــديــنــا إطـــلاقـــات عملية 
قــريــبــاً». وفـــي حـــين قـــال نــاشــطــون 

على «تويتر» إن التجربة الإيرانية 
«فــــشــــلــــت»، نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «إرنـــــــا» 
الـــرســـمـــيـــة عــــن مـــتـــحـــدث عــســكــري 
قوله إن «الصاروخ الحامل للأقمار 
طلق بنجاح» 

ُ
الصناعية (سيمرغ) أ

وإنه يحمل «٣ شحنات بحثية».
جاء ذلك بعد أيام من مناورات 
«الـــــحـــــرس الـــــــثـــــــوري» اســـتـــخـــدم  لــــــ
فيها ١٦ صــاروخــاً باليستياً، في 
خطوة وصفتها القيادة العسكرية 

الإيــرانــيــة بأنها رد على تهديدات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة، لـــكـــن وســــائــــل إعــــلام 
الــربــط بينها  محلية أصـــرت عــلــى 
وبــــــين المـــــفـــــاوضـــــات الــــنــــوويــــة فــي 
فيينا والتي توقفت، أمس، بسبب 
الـــســـنـــة، عـــلـــى أن  احـــتـــفـــالات رأس 
تستأنف بعد أيام (الاثنين) وسط 
تــعــقــيــدات وخــلافــات كــبــيــرة، منها 

مسألة العقوبات والضمانات.
 (تفاصيل ص ٣)

م نحو ٢٠٠ عمل فني
ّ

عبد المنعم مدبولي قد

احتفاء مصري بمئوية 
«ناظر مدرسة الكوميديا»

القاهرة: رشا أحمد

بمناسبة مرور ١٠٠ عام على 
ميلاده، تستعيد الأوساط الفنية 
والثقافية في مصر ذكرى الفنان 
الراحل عبد المنعم مدبولي، أحد 
مؤسسي فن الكوميديا بطبعته 
الـــعـــربـــيـــة فــــي الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، 
«ناظر مدرسة  اد بـ

ّ
ق

ُ
به ن

ّ
والذي يلق

الكوميديا».
واحتفالاً بالمناسبة، أطلقت 
جمعية «أبناء الفنانين» فعاليات 
عَــــرضــــت فــيــهــا أمـــــل عـــبـــد المــنــعــم 
مـــــدبـــــولـــــي كــــثــــيــــراً مــــــن الأعـــــمـــــال 
الــــتــــذكــــاريــــة الــــتــــي تـــخـــلـــد ذكـــــرى 

والــدهــا ممثلاً ومــؤلــفــاً ومخرجاً 
وسيناريست وفناناً تشكيلياً.

عاش مدبولي مفارقة درامية، 
فقد أضحك الجمهور على خشبة 
المــــــســــــرح، وعــــــــاش حــــيــــاة مــلــيــئــة 
بالمعاناة والحرمان. وفي جعبته 
مــــا يـــربـــو عـــلـــى ٢٠٠ عـــمـــل فــنــي، 
تــــتــــوزع بــــين الــســيــنــمــا والمـــســـرح 

والتلفزيون.
ويقول الناقد الدكتور شريف 
«الــشــرق الأوســـــط»: «إنّ  صــالــح لـــ
مدبولي يأتي مباشرة بعد جيل 
التأسيس فــي تــاريــخ الكوميديا 
المصرية}. أما الناقد محمود عبد 
الشكور فيقول إنّ مدبولي حظي 
بألقاب عــدّة، فهو «ناظر مدرسة 
الــكــومــيــديــا» و«بــابــا عــبــده»، كما 
كان له أسلوب مميز كان يسميه 

«المدبوليزم».
مهرجان ساوندستورم - ميدل بيست(تفاصيل يوميات الشرق)

بوتين... «روسيا لا تغضب... 
روسيا تتأهب»

( رائد جبر)  (ص ١١)

استضافة مهرجانات موسيقية وفعاليات فنية... وفتح أكثر من ٣٥٠ سينما

الدمام: إيمان الخطاف

يــعــد قــطــاع الــتــرفــيــه أحــــد أهــم 
الــتــحــولات الــتــي يعيشها المجتمع 
الــــســــعــــودي، اجـــتـــمـــاعـــيـــاً وثــقــافــيــاً 
واقتصادياً، مع تسارع النمو الذي 
يـــشـــهـــده الـــقـــطـــاع وكــــثــــرة المـــواســـم 
والـــفـــعـــالـــيـــات، يـــتـــصـــدرهـــا مــوســم 
الرياض الذي تديره كوادر سعودية 
بالكامل. ويتوقع أن يوفر القطاع 

٤٥٠ ألف فرصة عمل في المملكة.
إلــى متغيرات عالم  وبالنظر 
المــال والأعــمــال الجديد، فــإن المتعة 
والبهجة أصبحتا قيمة ترجيحية 
لمـــعـــظـــم المــــنــــتــــجــــات والـــــخـــــدمـــــات، 
وهــو مــا أدركــتــه قــطــاعــات الأعــمــال 
الـــســـعـــوديـــة، ويــــبــــدو واضــــحــــاً فــي 
التنافسية العالية فيما بينها في 
صناعة أشكال جديدة للترفيه، بما 
يضمن جــذب المستهلك السعودي 
وفتح فــرص جــديــدة وجني أربــاح 
وفــيــرة لــلــقــطــاع الـــذي صـــار جــاذبــاً 
لــــــرؤوس الأمـــــــوال والـــبـــاحـــثـــين عن 

فرص عمل.
وبلغة الأرقــام، يؤكد الدكتور 
الله المغلوث، عضو الجمعية  عبد 
الــســعــوديــة لــلاقــتــصــاد، أن «رؤيـــة 
السعودية ٢٠٣٠» اهتمت بالترفيه 
وإحداث نقلة نوعية وتغيير جذري 
لهذا المجال في السعودية، مشيراً 
بــنــاء مــديــنــة ترفيهية  إلــــى خــطــط 
جــنــوب الـــريـــاض، إلـــى جــانــب فتح 
فـــي جميع  أكـــثـــر مـــن ٣٥٠ ســيــنــمــا 
أنــحــاء المملكة بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠، 
مــع اســتــضــافــة الــبــلاد مــهــرجــانــات 
موسيقية وفعاليات فنية كل عام.

وأشـــاد المــغــلــوث بـــدور الهيئة 
الــــعــــامــــة لـــلـــتـــرفـــيـــه الــــتــــي تــمــكــنــت 
الـــوظـــائـــف  مـــــن اســــتــــحــــداث آلاف 
لــلــســعــوديــين مـــن الــجــنــســين. ومــن 
المــتــوقــع أن تــصــل مــســاهــمــة قطاع 
الــتــرفــيــه مــع الــجــهــات المــرتــبــطــة به 
بحلول ٢٠٣٠ إلى ٤٫٢ في المائة من 
الناتج المحلي، وستخلق ٤٥٠ ألف 

فرصة عمل. 
(تفاصيل يوميات الشرق)

ر ٤٥٠ ألف وظيفة
ّ
صناعة «الترفيه» في السعودية توف
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عدن: علي ربيع

بــــخــــلاف مــــا كــــانــــت أوردتـــــــه 
الــصــحــافــة الأمــيــركــيــة عــن تعهد 
إيـــــــــــران لــــلــــوســــطــــاء الــــعــــراقــــيــــين 
والـــعـــمـــانـــيـــين بــــعــــدم تـــعـــيـــين أي 
مندوب جديد في صنعاء مقابل 
السماح بإخلاء المندوب السابق 
حـــســـن إيـــــرلـــــو، أعـــلـــنـــت طـــهـــران 
(الاثنين) اعتزامها تعيين خليفة 
لـــــه، فــــي تــــحــــدٍ ســــافــــر لــلــشــرعــيــة 
اليمنية والمجتمع الدولي، وهو 
الأمـــر الـــذي يــطــرح معه أكــثــر من 
عـــــلامـــــة اســــتــــفــــهــــام بـــخـــصـــوص 
إصرار إيران على قرار مثل هذا، 
الــتــي سيتم  إلـــى جــانــب الكيفية 

بها إدخال المندوب الجديد.
إلــى أن طــائــرة عراقية  يشار 
سمح لها تحالف دعــم الشرعية 
لاعـــــتـــــبـــــارات إنـــســـانـــيـــة بـــإخـــلاء 
إيــرلــو مــن صــنــعــاء إلـــى الــبــصــرة 
قبل أن يعلن عن وفاته لاحقاً في 
طـــهـــران فـــي ظــــروف غــامــضــة مع 
مزاعم النظام الإيــرانــي، أنــه لقي 
حتفه متأثراً بإصابته بفيروس 

كورونا.

 غياب الثقة

يصف وكــيــل وزارة الإعــلام 
اليمنية فياض النعمان، إصرار 
طـــــهـــــران عـــلـــى تـــعـــيـــين مـــنـــدوب 
جــــديــــد لــــــدى الـــحـــوثـــيـــين تــحــت 
مــســمــى «الـــســـفـــيـــر» بـــأنـــه «غــيــر 
مــســؤول وغــيــر أخـــلاقـــي؛ لجهة 
أنـــه لا يــحــتــرم الأعــــراف الــدولــيــة 

ولا القانون اليمني».
ويعتقد النعمان في حديثه 
«الــشــرق الأوســــط»، أن النظام  لـــ
الإيراني لا يثق مطلقاً بقيادات 
الميليشيات الحوثية الإرهابية 
المــعــارك العسكرية أو  فــي إدارة 
الــســيــاســيــة والإعـــلامـــيـــة؛ لــذلــك 
فـــهـــو يــــحــــرص أن تــــكــــون كــلــمــة 
الــفــصــل قــادمــة مــن طــهــران عبر 
الــوكــيــل الـــذي ســتــقــوم بتعيينه 

فــي صــنــعــاء، بــخــاصــة أن الملف 
اليمني أصبح من الملفات التي 
تـــســـتـــخـــدمـــهـــا طــــــهــــــران ضــمــن 
مفاوضاتها مع المجتمع الدولي 

بشأن برنامجها النووي.
ويــضــيــف «ســتــعــمــل إيــــران 
بــكــل مـــا تــمــلــك لإرســـــال ممثلها 
فـــي الـــحـــرس الــــثــــوري الإيـــرانـــي 
لدى الميليشيات الحوثية ليكون 
الــجــديــد لها بعد مقتل  الــحــاكــم 
المدعو إيرلو بصورة غامضة».

ويتهم وكيل وزارة الإعــلام 
اليمنية الأمم المتحدة والمنظمات 
الـــدولـــيـــة الــتــي تــســتــخــدم مــطــار 
صـــــنـــــعـــــاء الـــــــــدولـــــــــي لأغــــــــــراض 
إنـــســـانـــيـــة بـــأنـــهـــا «كـــــانـــــت هــي 
البوابة التي عملت على تهريب 
أنــهــا «تتحمل  إيـــرلـــو». ويـــــرى، 
المــســؤولــيــة أمــــام الــعــالــم وأمــــام 
الــيــمــنــيــين حــيــال تـــكـــرار تهريب 
عــنــاصــر إيـــرانـــيـــة إرهـــابـــيـــة إلــى 
صــنــعــاء لإشــرافــهــم عــلــى جــرائــم 
الــحــرب التي تــمــارس فــي اليمن 

والمناطق المجاورة».

تأكيد دعم الميليشيات

الــكــاتــب والصحافي اليمني 
مصطفى غــلــيــس، يـــرى أن إعــلان 
طـــهـــران لـــهـــذه الـــخـــطـــوة المــرتــقــبــة 
يأتي في سياق تأكيدها على دعم 

الميليشيات الحوثية.
«الــشــرق الأوســــط»،  ويــقــول لـــ
«إيـــران مستمرة بكل قدراتها في 
الــحــوثــي عسكرياً  دعـــم ميليشيا 
ولــوجــيــســتــيــاً، نــاهــيــك عـــن الــدعــم 
الاقـــتـــصـــادي والإســـنـــاد الإعــلامــي 
الكبير، وما إصرارها على تعيين 
مـــــنـــــدوب جــــديــــد لـــهـــا فـــــي الــيــمــن 
الــســلــك الدبلوماسي  تــحــت غــطــاء 
إلا تــأكــيــد عــلــى ذلـــك الـــدعـــم، وهــي 
رســـالـــة مــبــاشــرة تــوجــهــهــا إيــــران 
للعالم بحقيقية سيطرتها الفعلية 
عـــلـــى الـــيـــمـــن وتــبــعــيــة الــحــوثــيــين 
لــهــا لاســـتـــخـــدام هــــذه الــــورقــــة في 
الــجــاريــة مــع أميركا  مفاوضاتها 
والمجتمع الدولي بشأن برنامجها 

النووي».
وعــن سيناريوهات الوصول 
المحتمل للمندوب الجديد، يتابع 

غــلــيــس «نــعــلــم أن إيـــــران لـــن تعين 
مندوباً لها في اليمن من موظفي 
خارجيتها، بل من الحرس الثوري، 
وهناك سيناريوهان لا ثالث لهما 
لوصول المندوب الجديد لإيران في 
أنــه مــوجــود بالفعل  اليمن؛ الأول 
فــــي الـــيـــمـــن مـــنـــذ ســــنــــوات كــنــائــب 
إيــرلــو،  أو مــســاعــد لسابقه حــســن 
والآخـــر أنــه سيتم نقله بحراً عبر 
القوارب التي تستخدمها طهران 

في تهريب الأسلحة إلى اليمن».
ويـــــدعـــــو غـــلـــيـــس «الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية للتقدم بمذكرة احتجاج 
للأمم المتحدة لخرق إيران للأعراف 
الدبلوماسية، فــي حــال تعيينها 
لمــــنــــدوب جـــديـــد لـــــدى الــحــوثــيــين، 
تــبــالــي لهكذا  إيــــران لا  وإن كــانــت 
احتجاج لكنه أقل ما يمكن عمله»، 

بحسب تعبيره.

 مناورة وتضليل

يقرأ المحلل السياسي اليمني 
محمود الطاهر إصرار طهران على 

تعيين مندوب أو حاكم عسكري 
«الــشــرق  لها فــي الــيــمــن، ويــقــول لـــ
الأوســــــط»، «إن المــعــلــومــات الــتــي 
ســرّبــهــا الــحــوثــيــون حـــول وجــود 
خلافات بينهم وبين إيران، كانت 
عملية تضليل، بهدف نقل الحاكم 
العسكري المصاب إصابة خطرة 
إلى طهران، بحكم وجود خلافات، 
وكذلك إيهام المجتمع الدولي، أن 
الـــخـــلافـــات هــــذه قـــد تــفــضــي إلــى 
حــــــــوار ســــيــــاســــي، وكــــــــان يـــهـــدف 
الــحــوثــيــون مــن ذلــك إلــى تخفيف 
إيـــران بطريقة أو  الضغوط على 
بأخرى في مفاوضاتها النووية 

مع الغرب».
ويـــــتـــــابـــــع الـــــطـــــاهـــــر حـــديـــثـــه 
بــالــقــول «إعـــــلان المــتــحــدث بــاســم 
الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة، تــعــيــين 
مــــــنــــــدوب جـــــديـــــد فــــــي صــــنــــعــــاء، 
جـــاء بــعــد أقـــل مـــن ٢٤ ســاعــة من 
كشف تحالف دعــم الشرعية عن 
أدلـــــة قــاطــعــة حــــول تـــــورط إيــــران 
وميليشياتها في المنطقة، وهو 
كــان بمثابة التأكيد على صحة 

مـــا ورد فـــي المــؤتــمــر الــــذي عــقــده 
الــعــمــيــد تــركــي المــالــكــي المــتــحــدث 

باسم التحالف».
ويجزم الطاهر، بأن «إيران لا 
تريد أن يكون هناك حل سياسي 
الــيــمــن»، وأنــهــا بإعلانها عن  فــي 
تــعــيــين مـــنـــدوب جـــديـــد «طــمــأنــت 
الــحــوثــيــين بــأنــهــا ســـوف تستمر 
بـــدعـــمـــهـــم عـــســـكـــريـــاً مـــــع تــنــامــي 
التوافق اليمني وتوحيد الصف 
لمـــــواجـــــهـــــة المــــــــشــــــــروع الإيـــــــرانـــــــي 
فــــي المـــنـــطـــقـــة». ويــتــكــهــن المــحــلــل 
الـــــســـــيـــــاســـــي الــــيــــمــــنــــي مـــحـــمـــود 
الــطــاهــر، أن «الــحــاكــم الــعــســكــري 
الــجــديــد لــطــهــران فــي صــنــعــاء قد 
وصـــــل إلـــــى صـــنـــعـــاء ضـــمـــن ١٠٠ 
شخص وصلوا أخيراً إلى مطار 
صنعاء على اعتبار أنهم موظفون 
أمـــــمـــــيـــــون وجـــــــرحـــــــى حــــوثــــيــــون 

عائدون».
ويدعم الطاهر تكهنه بالقول 
«الحوثي أعلن قبل أسبوع تقريباً 
خروج المطار عن الخدمة، ليعود 
ويعلن وصول ثلاث طائرات أممية 
إلى صنعاء، وهذا يذكرنا بطريقة 
دخــــول حــســن إيــرلــو صــنــعــاء في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠٢١ 
والذي وصل بين موظفين أمميين 
وجرحى من الميليشيا، وفي اليوم 
ذاتــه أعلنت إيــران تعيينه سفيراً 

لها لدى الحوثيين».
وبــــخــــصــــوص مـــــا يـــمـــكـــن أن 
تـــرد بــه الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، يــرى 
الــطــاهــر «أن الإدانــــة والاســتــنــكــار 
والاعـــتـــراض لــدى الأمـــم المتحدة، 
لم يعد كافياً؛ لأن ذلــك يقابل من 
قبل المجتمع الدولي بتجاهل تام، 
لتعوده على هذه الإدانات، أو لأنه 
بــالــتــدخــل الإيـــرانـــي في  يستمتع 

المنطقة»، وفق تعبيره.
ويــــــــقــــــــول «يـــــــفـــــــتـــــــرض عـــلـــى 
الحكومة اليمنية، أن يكون لها رد 
على الأرض، وأن تعلن عن مكافآت 
لمــــن يــــدلــــي بـــمـــعـــلـــومـــات عــــن هـــذا 
الإرهــابــي الــقــادم إلــى اليمن، وأن 
تعلن الـــطـــوارئ فــي كــل المــنــاطــق، 
وأن تعمل جــاهــدة للقبض عليه 
ومــــحــــاكــــمــــتــــه؛ كـــــونـــــه جــــــــاء إلــــى 
البلاد لقتل أبناء الشعب اليمني 

وممارسة الإرهاب في البلاد».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

عباس يثمن تأكيدات خادم الحرمين على محورية «القضية الفلسطينية»
الرياض: عبد الهادي حبتور

رحـــــــــــب رئـــــــيـــــــس الــــســــلــــطــــة 
الفلسطينية محمود عباس، بما 
ذكــره خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز في 
خطابه الملكي السنوي لأعمال 
السنة الثانية من الدورة الثامنة 
لمجلس الشورى السعودي، التي 
عــبــر فــيــهــا عـــن مـــواقـــف المــمــلــكــة 
الــــصــــادقــــة والـــــداعـــــمـــــة لــحــقــوق 

الشعب الفلسطيني.
ووفـــــــقـــــــاً لـــــوكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة «وفــــــــــــــــا»، فـــــإن 
الـــرئـــيـــس عــــبــــاس، ثـــمـــن مــوقــف 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
بتأكيده أن القضية الفلسطينية 
كــانــت ومـــا زالــــت قــضــيــة الــعــرب 
والمـــســـلـــمـــين المــــحــــوريــــة، وتــقــف 
عـــلـــى رأس أولــــــويــــــات ســيــاســة 
ـــــخـــــارجـــــيـــــة، وعـــلـــى  المــــمــــلــــكــــة ال
الـــــدعـــــم الــــســــعــــودي لاســـتـــعـــادة 

الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي لــحــقــوقــه 
المـــــــشـــــــروعـــــــة وفــــــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا 
تــجــســيــد الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــــســــيــــادة عــلــى  المـــســـتـــقـــلـــة ذات 
المــحــتــلــة  الــفــلــســطــيــنــيــة  الأرض 
مــــنــــذ عـــــــام ١٩٦٧ بــعــاصــمــتــهــا 
القدس الشرقية، وأكــد الرئيس 
محمود عباس، أن هذه المواقف 
تأتي في سياق الدعم السعودي 
المـــتـــواصـــل للقضية  الــتــاريــخــي 

الفلسطينية على الصعد كافة.

وحددت كلمة خادم الحرمين 
الشريفين السنوية أمام مجلس 
الـــشـــورى الـــســـعـــودي، مــوجــهــات 
سياسة المملكة على المستويين 
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، والــثــوابــت 
الــتــي تــســيــر عــلــيــهــا مــنــذ عــقــود، 
وذلـــــك انــطــلاقــاً مـــن الــثــقــل الـــذي 
تــتــمــتــع بـــه فـــي الـــعـــالمـــين الــعــالــم 
الــعــربــي والإســــلامــــي والمــجــتــمــع 

الدولي ككل.
الــدكــتــور عبد العزيز  ويـــرى 

بـــن صــقــر رئـــيـــس مـــركـــز الــخــلــيــج 
تــــأكــــيــــدات خــــادم  لــــلأبــــحــــاث، أن 
الحرمين الشريفين خــلال كلمته 
عن التكامل الخليجي ومستقبله 
والعزم على تطويره، يأتي نابعاً 
من الحرص الشديد على الحفاظ 
على تماسك المنظومة الخليجية. 
«الــشــرق الأوســـــط»: «هــذا  وقـــال لـــ
المنظور للعمل الخليجي المشترك 
يــمــثــل خــــارطــــة طـــريـــق لمــســتــقــبــل 
العمل المشترك وهو يبشر بالخير 

ويعكس إرادة قوية نحو التكامل 
الــخــلــيــجــي الــــــذي يــحــقــق الــخــيــر 
الــتــعــاون  لــشــعــوب دول مــجــلــس 
وإرســـــــاء دعـــائـــم الأمـــــن والـــســـلام 

والاستقرار لدول الخليج».
وحول التأكيدات السعودية 
عـــلـــى ضـــــــرورة أن تــغــيــر إيـــــران 
ســيــاســتــهــا وســلــوكــهــا السلبي 
فــي المنطقة، وأن تتجه للحوار 
والــــتــــعــــاون مــبــيــنــاً أنــــهــــا دولــــة 
جـــارة، يعتقد بــن صقر أن هذه 

«دعــوة صريحة لإيــران للتحلي 
بــــــــروح المــــســــؤولــــيــــة والـــتـــخـــلـــي 
عـــن المـــغـــامـــرات غــيــر المــحــســوبــة 
والــكــف عــن زعــزعــة أمــن المنطقة 
ودعــــــــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــســلــحــة 
الــطــمــوحــات التي  والتخلي عــن 
تـــهـــدد الـــســـلام والاســـتـــقـــرار في 
إيــران  المــنــطــقــة»، متابعاً: «عــلــى 
أن تـــتـــجـــاوب مــــع هـــــذه الـــدعـــوة 
الكريمة المتسامحة المتصالحة، 
وتـــتـــجـــه نـــحـــو الـــــحـــــوار وتــتــبــع 

سياسة عدم التدخل في شؤون 
الـــدول الأخـــرى، فالجغرافيا لن 
تــتــغــيــر، والـــتـــاريـــخ لـــن يــتــبــدل، 
والمــســتــقــبــل يــتــطــلــب الــتــعــايــش 
المـــشـــتـــرك، دعــــــوة المـــلـــك ســلــمــان 
صـــريـــحـــة لإيــــــــران بـــأنـــهـــا دولــــة 
جارة وعليها ألا تفوت الفرصة 
وتنخرط في حــوار دبلوماسي 
جاد لإنهاء الخلافات وتخفيف 
حـــــدة الاحـــتـــقـــان والـــــصـــــراع فــي 

منطقة الخليج».

«البحرية الأميركية» 
تصادر في بحر العرب 

شحنة «مخدرات إيرانية» 
واشنطن: معاذ العمري

استمراراً لعمليات المصادرة 
لــلــشــحــنــات «غــيــر الــقــانــونــيــة» من 
إيـــــــــران، ضــبــطــت ســـفـــن الــبــحــريــة 
الأمــيــركــيــة ٣٨٥ كــيــلــوغــرامــاً (٨٤٩ 
رطــــــــلاً) مــــن الـــهـــيـــرويـــن فــــي بــحــر 
العرب، والذي تبلغ قيمته السوقية 
نحو ٤ مــلايــين دولار، فــي عملية 
العمليات  قـــوات  ضخمة نفذتها 
البحرية الدولية في المنطقة، وفقاً 
لما ذكره مسؤولون أمس الخميس، 
ونقلته وكالة «أسوشيتد برس» 

الأميركية.
وأفـــــادت قـــوة المـــهـــام الــدولــيــة 
فــي بــيــان لــهــا، بـــأن ســفــن الــدوريــة 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة (يـــو إس إس 
تيمبست) و(يو إس إس تايفون) 
صـــــــادرتـــــــا المــــــــخــــــــدرات الـــــتـــــي تــم 
إخــفــاؤهــا على مــتن سفينة صيد 
مجهولة الجنسية، كــانــت تُبحر 
فــــي مـــيـــاه الــــشــــرق الأوســــــــط، وقـــد 
جـــرت عملية الــضــبــط والمــصــادرة 
يوم الاثنين، والإعــلان عنها أمس 

الخميس.
ورغـــم أن المــعــلــومــات الأولــيــة 
لم تفصح عن المزيد من التفاصيل 
بشأن الجهة التي كانت تقصدها 
السفينة، فــإن البحرية الأميركية 
قــالــت، إن سفينة الصيد خرجت 
عـــلـــى الأرجـــــــح مــــن إيــــــــران، ووفـــقـــاً 
للقائد البحري تيموثي هوكينز، 
المتحدث باسم الأسطول الخامس 
الأميركي في الشرق الأوسط، فقد 
عرف جميع أفــراد الطاقم التسعة 
أنفسهم بأنهم مواطنون إيرانيون.

ومـــــــــع تــــكــــثــــيــــف الــــــــدوريــــــــات 
الإقــلــيــمــيــة فـــي المــنــطــقــة، صــــادرت 
الـــقـــوة المــــخــــدرات غــيــر المــشــروعــة 
بقيمة أكثر من ١٩٣ مليون دولار 
خـــلال عمليات بــحــريــة جـــرت هــذا 
العام، أي أكثر من كمية المخدرات 
التي ضُبطت خلال السنوات الأربع 

الماضية مجتمعة، طبقاً للبيان.

وأفادت «الأسوشيتد برس»، 
بــأن تهريب المــخــدرات إلــى الشرق 
الأوســـــــــط وصـــــــــولاً إلــــــى أوروبـــــــــا، 
يــأتــي عــبــر طــريــق بـــري مـــن إيـــران 
وأفــغــانــســتــان، أو عبر طــرق برية 
مـــهـــتـــرئـــة فــــي الـــبـــلـــقـــان أو جــبــال 
الـــســـعـــوديـــة،  الـــقـــوقـــاز أو  جـــنـــوب 
وفقاً لتقرير الأمم المتحدة العالمي 
حول العقاقير الاصطناعية للعام 

الماضي.
وأضاف التقرير أن «المهربين 
إيــران يتجهون بشكل متزايد  من 
إلـــــــى الــــبــــحــــر لـــجـــلـــب الـــهـــيـــرويـــن 
إلــــــى جــــنــــوب آســـــيـــــا، حـــيـــث ألـــقـــي 
الــقــبــض عــلــى الــبــحــارة الإيــرانــيــين 
والــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــين بـــــالـــــقـــــرب مــن 
ســــــريــــــلانــــــكــــــا»، وتــــــعــــــد الــــــحــــــدود 
الإيرانية الشرقية سهلة الاختراق، 
والتي يبلغ طولها ١٩٢٣ كيلومتراً 
(١١٩٥ ميلاً) مع أفغانستان أكبر 
مــنــتــج لـــلأفـــيـــون فــــي الــــعــــالــــم، مــا 
حول إيران إلى بلد عبور رئيسي 

لتجارة المخدرات غير المشروعة.
ولم تقتصر إيران على الطرق 
الـــبـــحـــريـــة أو الـــبـــريـــة فــــي مــنــطــقــة 
الشرق الأوسط لتهريب المخدرات، 
بــــــل اســــتــــخــــدمــــت كـــــذلـــــك الــــطــــرق 
المـــــجـــــاورة مــــع الــــــــدول الإقــلــيــمــيــة 
المحيطة بها مثل أذربيجان، والذي 
انتقد الرئيس الأذري إلهام عليف، 
علانية إيران بتهريب «أطنان من 
المخدرات إلى أوروبــا» باستخدام 
حــــــدود بـــــــلاده، مــــا تــســبــبــت هـــذه 
التصريحات بزيادة توتر العلاقة 
بين البلدين، والتي لم تكن جيدة 

منذ البداية.
ونـــــهـــــايـــــة الـــــشـــــهـــــر المـــــاضـــــي 
نوفمبر (تشرين الثاني)، ضبطت 
وزارة الداخلية الكويتية، شحنة 
أغــنــام حــيــة مــســتــوردة مــن إيـــران، 
إلــقــاء القبض على شخصين  وتــم 
بــيــنــهــمــا إيـــرانـــي الــجــنــســيــة، بعد 
المــخــدرات في  الكشف عــن تهريب 

أحشاء قطيع الأغنام.

لماذا يصرّ «الحرس الإيراني» على تعيين خليفة لإيرلو في صنعاء؟

مقتل ١٥٠ حوثياً وتدمير ١٥ آلية عسكرية بضربات «التحالف»

ترقب يمني لتحرير مديريات شبوة وإسناد مأرب 
عدن: علي ربيع

فــي وقـــت تــتــرقــب فــيــه الأوســـاط 
اليمنية إطلاق العمليات العسكرية 
الــوشــيــكــة لتحرير مــديــريــات شبوة 
المحتلة من قبل الميليشيات الحوثية 
وإسناد جبهات مأرب، أعلن تحالف 
دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة أمــــــس (الـــخـــمـــيـــس) 
مقتل عــشــرات مــن عناصر الجماعة 
الانقلابية وتدمير آليتهم في مأرب.

تـــزامـــن ذلــــك مـــع جـــهـــود دؤوبــــة 
تـــبـــذلـــهـــا الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة مــن 
العاصمة المؤقتة عدن للسيطرة على 
الوضع الاقتصادي وضبط الأسعار 
واســــتــــئــــنــــاف إصـــــــــلاح المــــؤســــســــات 
والمـــالـــيـــة الــعــامــة لــلــدولــة ومــكــافــحــة 

الفساد.

فــي هـــذا الــســيــاق، أفـــاد تحالف 
دعـــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن بــأنــه نفذ 
٢٢ عملية اســتــهــداف للميليشيات 
الحوثية في مــأرب خــلال ٢٤ ساعة، 
وأوضــح في تغريد بثته «واس» أن 
عمليات الاستهداف أدت إلى تدمير 
١٥ آلية عسكرية والقضاء على أكثر 

من ١٥٠ عنصراً إرهابياً.
ضربات تحالف دعــم الشرعية 
التي تصاعدت في الأسابيع الأخيرة 
الــجــيــش اليمني والمــقــاومــة  لإســنــاد 
الـــشـــعـــبـــيـــة، واكــــبــــهــــا أمــــــس مـــعـــارك 
ضارية في الجبهات الجنوبية من 
مــأرب والغربية، في سياق عمليات 
الاستنزاف التي كبدت الميليشيات 
منذ فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، أكثر 
من ٣٠ قتيل في جبهات مــأرب وفق 

بعض التقديرات العسكرية.
وذكر الإعلام العسكري للجيش 
اليمني أن أكثر من ١٨ حوثياً قتلوا 
(الــخــمــيــس) فــي مــواجــهــات الجيش 
الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات 
لــطــيــران تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة في 
جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

ونــقــل المــركــز الإعـــلامـــي للقوات 
المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري 
قــولــه: «إن عــنــاصــر الــجــيــش بجبهة 
الــكــســارة نــصــبــوا كميناً محكماً لما 
لا يقل عن ١٨ عنصراً من الميليشيا 

الحوثية مؤكداً مصرعهم جميعاً».
المــــصــــدر «أن طـــيـــران  وأضـــــــاف 
الـــتـــحـــالـــف دمــــــر مـــــدرعـــــة وعـــربـــتـــين 
حوثيتين بما عليها من عتاد وأفراد، 

في ذات الجبهة».

مــن جهته ذكــر المــوقــع الرسمي 
نـــت) أن  اليمني (سبتمبر  للجيش 
الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر 
بشرية ومــاديــة فــي مــعــارك وغـــارات 

جوية في محافظة مأرب.
وأوضح الموقع أن قوات الجيش 
والمقاومة تمكنت بدعم من مقاتلات 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة مـــن إحــبــاط 
محاولة تسلل للميليشيا الحوثية 
في جبهة الكسارة، وكبدتها خسائر 

كبيرة في العتاد والأرواح.
وفـــــي الـــجـــبـــهـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة مــن 
المــحــافــظــة، قـــال المـــوقـــع إن عــــدداً من 
عناصر الميليشيات قتلوا وأصيبوا 
في مواجهات مع الجيش والمقاومة، 
جــراء ضربات جوية للتحالف، كما 
قتل وأصيب العشرات من ميليشيا 

الـــحـــوثـــي فــــي غـــــــارات جـــويـــة أخــــرى 
دمـــــــرت مـــنـــصـــات إطـــــــلاق صــــواريــــخ 
وأسلحة ثقيلة في مديرية بيحان، 

غرب محافظة شبوة.
وفيما يترقب اليمنيون العملية 
الــعــســكــريــة الــوشــيــكــة الـــتـــي تــتــأهــب 
لــهــا ألــويــة قــــوات الــعــمــالــقــة لتحرير 
مــديــريــات عــســيــلان وبــيــحــان وعــين 
فـــي شـــبـــوة، ذكــــرت مـــصـــادر مطلعة 
«الــشــرق الأوســــط» أن الميليشيات  لـــ
اســـتـــنـــفـــرت قـــواتـــهـــا وأعـــــــــادت نــشــر 
أسلحتها الثقيلة في أوساط القرى 
السكنية والمنشآت العامة. ووســط 
حــالــة مــن الــهــلــع مــمــا تحمله الأيـــام 
المقبلة من مفاجآت ميدانية، أقدمت 
المــيــلــيــشــيــات عــلــى إطـــــلاق صــــاروخ 
باتجاه مــأرب بقرب أحــد المخيمات 

السكنية، دون أن يحدث أي أضــرار 
لــســقــوطــه فـــي مــنــطــقــة خــالــيــة، فيما 
سقط صاروخ آخر ومسيرات مفخخة 
في موقع لقوات ألوية العمالقة في 
مــديــريــة مــرخــة فــي محافظة شبوة، 
حــيــث تــحــدثــت مـــصـــادر مــحــلــيــة عن 

مقتل وإصابة نحو ٢٠ جندياً.
وكـــــانـــــت قــــــــوات الـــعـــمـــالـــقـــة فــي 
الساحل الغربي قد دفعت بعدد من 
ألويتها في وقت سابق إلى محافظة 
شــــبــــوة، فــــي ســـيـــاق خـــطـــة لــتــحــريــر 
مــديــريــات بــيــحــان وعــســيــلان وعــين 

وإسناد مأرب.
المسار العسكري والميداني الذي 
يتوقع له أن يتصاعد في الأسابيع 
المـــقـــبـــلـــة لـــتـــرجـــيـــح كــــفــــة الـــحـــكـــومـــة 
الشرعية، تزامن مع خطوات سياسية 

لإنهاء الخلاف بين مكونات الشرعية 
لا سيما فــي المحافظات الجنوبية، 
إلـــى جــانــب الــخــطــوات الاقــتــصــاديــة 
والإصــلاحــات التي أدت إلــى تحسن 

كبير في سعر العملة المحلية.
وذكرت المصادر أن محافظ البنك 
المركزي اليمني أحمد غالب، ناقش 
(الــخــمــيــس) فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
عــدن، مــع ممثلي جمعية الصرافين 
ومــؤســســي شــركــة الــشــبــكــة المــوحــدة 
لــــــلأمــــــوال، خـــطـــط الـــبـــنـــك لـــلارتـــقـــاء 
بالعمل المصرفي وتحقيق الاستقرار 
بمساندة الأشقاء والأصدقاء. وأكد 
اللقاء بحسب ما ذكرته وكالة «سبأ» 
على أهمية خطط الارتــقــاء بالعمل 
المصرفي والتي ستعزز بإصلاحات 
هيكلية عميقة ستنفذها الحكومة 

في مختلف المــجــالات خصوصاً في 
المجالات المالية والاقتصادية والبناء 
المـــؤســـســـي، بـــهـــدف تـــعـــزيـــز المــــــوارد 
وتــرشــيــد الإنـــفـــاق الـــعـــام ومــحــاربــة 
الفساد، لتحقيق الاســتــدامــة المالية 
والامـــتـــنـــاع عـــن اســـتـــخـــدام الــتــمــويــل 
التضخمي الذي كان من أهم أسباب 
الاخـــــتـــــلالات فــــي مــــوازيــــن مــنــظــومــة 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــكــــلــــي خـــــــلال الـــفـــتـــرة 

الماضية».
وشـــدد المحافظ الجديد للبنك 
عـــلـــى» تــنــقــيــة شــبــكــة الــــحــــوالات من 
المــضــاربــين وغــيــر المــرخــصــين الــذيــن 
يــمــارســون الــعــمــل بــــدون تــراخــيــص 
ويسببون إرباكاً في أسواق الصرف 
ويــــســــيــــئــــون بــــمــــمــــارســــاتــــهــــم غــيــر 

القانونية لمنتسبي هذه المهنة».

الحوثيون يعترفون بتردي قطاع الصحة في مناطق سيطرتهم وتفشي ٥ أوبئة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اعــتــرفــت الميليشيات الحوثية 
بتردي الوضع الصحي وتفشي عدد 
مــن الأوبــئــة والأمـــــراض فــي مناطق 
ومدن واقعة تحت سيطرتها، وذلك 
بالتوازي مع اتهامات عدة وجهها 
نـــــاشـــــطـــــون ومــــنــــظــــمــــات حـــقـــوقـــيـــة 
للجماعة باستمرار فساد الجماعة 
وإهــمــالــهــا الــلــذيــن قـــادا إلـــى تــراجــع 
الخدمات الصحية وانتشار الأوبئة 
الــتــي لا تـــزال تــتــهــدد صــحــة وحــيــاة 

الملايين من اليمنيين.
وكانت وزارة الصحة في حكومة 
الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة غــيــر المــعــتــرف 
بها دولــيــاً عقدت مؤتمراً صحافياً 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة المــخــتــطــفــة صــنــعــاء 

أعلنت خلاله عن انتشار عديد من 
الأمراض والأوبئة في المناطق تحت 
سيطرتها، منها أمــراض: الكوليرا، 
والــحــصــبــة، والــدفــتــيــريــا، والــســعــال 
الــديــكــي، وحــمــى الــضــنــك وأمــــراض 

جلدية وتنفسية أخرى.
وفي سياق مؤتمر الميليشيات، 
اعترف القيادي في الجماعة المدعو 
مــــحــــمــــد المـــــنـــــصـــــور بــــــوجــــــود نــحــو 
ألـــــف طـــفـــل يــمــنــي  مـــلـــيـــونـــين و٥٠٠ 
يــعــانــون مـــن ســــوء الــتــغــذيــة الــحــاد 
ألـــــف مــــهــــددون بـــالمـــوت  مــنــهــم ٤٠٠ 
بــمــدن يمنية عـــدة أغلبها خاضعة 

تحت سيطرتهم.
وذكــر القيادي في الميليشيات 
أن وباء «الكوليرا» تفشى بمختلف 
مـــنـــاطـــق الـــســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــيـــة مــنــذ 

الموجة الأولى في عام ٢٠١٦، والموجة 
الثانية في عام ٢٠١٧، مشيراً إلى أن 
العديد مــن مناطقهم سجلت أســوأ 
وبــاء للكوليرا في العصر الحديث. 
ولفت إلى أن عدد الحالات المسجلة 
تراكمياً وصل إلى أكثر من مليونين 
و٥٠٠ ألـــف حــالــة مــنــهــا أربــعــة آلاف 

وفاة.
وفـــــــيـــــــمـــــــا يــــــتــــــعــــــلــــــق بــــــمــــــرض 
«الدفتيريا»، اعترفت الجماعة التي 
تـــزال تحكم قبضتها عــلــى كافة  لا 
إمــكــانــات ومـــقـــدرات وزارة الصحة 
اليمنية بصنعاء، بــأن ذلــك الوباء 
عاد إلى اليمن في عام ٢٠١٧ ووصل 
الــعــدد الــتــراكــمــي إلـــى ٨ آلاف حالة 

منها ٥٠٠ وفاة.
وأشــــــارت المــيــلــيــشــيــات إلــــى أن 

مـــرض الــحــصــبــة عـــاد إلـــى التفشي 
مجدداً بعدة محافظات يمنية بشكل 
مــخــيــف، وقـــالـــت: إن حــمــى الضنك 
سجلت منذ عام ٢٠١٧ أكثر من ٢٠٠ 

ألف حالة، منها ٥٠٠ حالة وفاة.
وفـــــي الـــصـــعـــيـــد ذاتـــــــه، كــشــفــت 
المــيــلــيــشــيــات عـــن أكـــثـــر مـــن ٧ آلاف 
حالة إصابة بالحصبة تم تسجيلها 
بــمــنــاطــق ســيــطــرتــهــا خــــلال الــفــتــرة 
(٢٠١٨ - ٢٠٢١) وهي ضمن الأعوام 
الـــــتـــــي أعــــقــــبــــت جــــريــــمــــة انـــقـــلابـــهـــا 
وحروبها العبثية التي شنتها بحق 

اليمنيين.
وعـــــد نـــاشـــطـــون مـــحـــلـــيـــون أن 
تـــــدهـــــور الــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي يـــعـــود 
الــتــي شنتها الميليشيات  للحروب 
ولا تـــــزال لاجـــتـــيـــاح المـــــدن الــيــمــنــيــة 

وما خلفته من موجة نزوح كبيرة، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى عـــبـــثـــهـــا وتـــدمـــيـــرهـــا 
المــمــنــهــج عــلــى مــــدى ســبــعــة أعــــوام 
بمقدرات القطاع الصحي بمناطق 

سيطرتها.
وفـــــــي ظـــــل اســـــتـــــمـــــرار الـــقـــيـــود 
الــحــوثــيــة المــــشــــددة والـــتـــي لا تـــزال 
تــشــكــل عــائــقــاً كــبــيــراً أمـــــام عــمــل ما 
تـــبـــقـــى مـــــن المـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة 
المحلية والدولية، عادت الميليشيات 
إلـــى الاســتــنــجــاد كــعــادتــهــا كــل مــرة 
بـــالمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة، خــصــوصــاً 
تــلــك الــعــامــلــة فـــي المـــجـــال الــصــحــي 
ومــطــالــبــتــهــا بـــالاســـتـــمـــرار بــتــقــديــم 
الـــــدعـــــم والمـــــســـــانـــــدة لــــهــــا، فـــــي ظــل 
اتــهــامــات يمنية مــتــكــررة للجماعة 
بالتلاعب بتلك المساعدات وتسخير 

الجزء الأكبر منها خدمة لمشاريعها 
ولـــــصـــــالـــــح اســـــتـــــمـــــرار عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا 

العسكرية.
وكــــــــان نــــاشــــطــــون ومـــنـــظـــمـــات 
حـــقـــوقـــيـــة وجــــهــــوا اتــــهــــامــــات عـــدة 
لــــقــــيــــادات حـــوثـــيـــة بـــــــارزة بــالــعــبــث 
والــفــســاد والتدمير المنظم للقطاع 
الصحي الذي أدى إلى عودة تفشي 
الــــعــــديــــد مـــــن الأمــــــــــراض والأوبـــــئـــــة 
فـــي أغـــلـــب المـــنـــاطـــق تــحــت ســيــطــرة 

الجماعة.
وكــــشــــفــــت مــــنــــظــــمــــات مــحــلــيــة 
وأخـــــرى دولـــيـــة فـــي أوقـــــات ســابــقــة 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، عـــن تلقيها  لــــ
خــــلال أشـــهـــر مــاضــيــة بـــلاغـــات من 
محافظات يمنية خاضعة لسيطرة 
الـــجـــمـــاعـــة، تـــؤكـــد ظـــهـــور إصـــابـــات 

جديدة وحالات وفاة نتيجة أمراض 
وأوبـــئـــة مـــن بــيــنــهــا حــمــى الــضــنــك، 
والكوليرا، والدفتيريا، والجدري، 
إلــى جانب شلل الأطــفــال، و(كوفيد 

- ١٩)، والإسهالات المائية الحادة.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. ذكــــرت منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة إنـــــه تــــم الإبـــــلاغ 
المــحــافــظــات الشمالية عــن أكثر  فــي 
مــن ٢٠٤ آلاف حــالــة إصـــابـــة، و٢٩١ 
حــالــة مشتبه بــهــا، و٥٣ حــالــة وفــاة 
مرتبطة بــوبــاء الكوليرا فــي اليمن 
خــــلال الأشـــهـــر الــعــشــرة الأولـــــى من 

ذات العام.
وذكرت المنظمة في تقرير لها، 
أنـــهـــا واصــــلــــت قــــيــــادة الاســتــجــابــة 
للكوليرا لدعم السلطات الصحية 

لمـــواجـــهـــة تــفــشــي المــــــرض المــســتــمــر 
الـــحـــالـــة والمـــســـح  مــــن خــــــلال إدارة 

والاختبارات المعملية.
وبــخــصــوص وبـــاء الدفتيريا، 
أفــاد تقرير المنظمة بأنه تم الإبلاغ 
حــيــنــهــا مـــن نــفــس المـــحـــافـــظـــات عن 
إجمالي ١١٤٧ حالة إصابة محتملة 
بالدفتيريا و٨٠ حالة وفاة مرتبطة 
الفترة من ١ يناير (كانون  بها في 
الـــثـــانـــي) إلــــى ٢٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) من عام ٢٠٢٠.
وأشـــار التقرير إلــى أنــه تــم في 
الفترة المذكورة من ذات العام الإبلاغ 
عن ما مجموعه ٤١ ألفاً و٤٦٥ حالة 
مشتبهاً بإصابتها بحمى الضنك 
مـــن المــحــافــظــات الــشــمــالــيــة، مـــع ٧٧ 

حالة وفاة مرتبطة بذلك.
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صالح يحدد التاسع من يناير المقبل موعداً للجلسة الأولى للبرلمان الجديد

خلافات مستمرة بين «البيوت العراقية» على الرئاسات الثلاث
بغداد: «الشرق الأوسط»

حـــــدّد الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي بــرهــم 
صـــالـــح، أمـــــس، الـــتـــاســـع مـــن الــشــهــر 
المقبل موعداً للجلسة الأولى للبرلمان 
الــجــديــد، وســـط خــلافــات حــــادة بين 
القوى السياسية (الشيعية والسنية 
والــكــرديــة) بــشــأن تشكيل الحكومة 
الــعــتــيــدة، كما التجديد أو التغيير 
في الرئاسات الثلاث، بحيث يُتوقع 
أن تطغى هذه الخلافات على الجلسة 

الافتتاحية، ما يؤدي إلى تأجيلها.
وقال الرئيس صالح في تدوينة 
له على موقع التواصل الاجتماعي 
ـــــــــــعـــــــــــتُ المـــــــرســـــــوم 

ّ
«تــــــــويــــــــتــــــــر»: «وق

الــجــمــهــوري لــدعــوة مجلس الــنــواب 
الـــجـــديـــد لـــلانـــعـــقـــاد يـــــوم الأحــــــــد، ٩ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢، والآمال 
معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني 
بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة مُــــقــــتــــدرة فــاعــلــة 
تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، 
حــامــيــة وخـــادمـــة لــلــعــراقــيــين... هــذا 
يستوجب التكاتف من أجل تحقيق 
الإصـــــلاح المـــطـــلـــوب». وبـــذلـــك تــكــون 
الـــتـــوقـــيـــتـــات الـــدســـتـــوريـــة الــخــاصــة 

بــدءاً من  بتشكيل الحكومة المقبلة، 
حسم رئاستي البرلمان والجمهورية، 
بدأت، في وقت ما زالت فيه الخلافات 
حادة بين المكونات السياسية بشأن 
التجديد من عدمه للرئاسات الثلاث 
الــوزراء:  (الجمهورية: برهم صالح، 
مصطفى الكاظمي، والبرلمان: محمد 

الحلبوسي).
د 

َ
الــجــلــســة الأولــــى تُعق ومـــع أن 

بــرئــاســة أكــبــر الأعـــضـــاء ســنــاً، وهــو 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الـــســـابـــق مــحــمــود 
المــشــهــدانــي (مــوالــيــد ١٩٤٨)، فإنها، 
وطبقاً للتوقعات، لن تشهد انتخاب 
الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد لــلــبــرلمــان بسبب 
اســـتـــمـــرار الـــخـــلافـــات بــــين تــحــالــفــي 
«تـــــقـــــدم» بـــرئـــاســـة رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 
السابق، الذي يطمح لتجديد ولايته، 
محمد الحلبوسي، و«العزم» بزعامة 
خميس الخنجر الذي يشهد انقساماً 
حاداً، بشأن ما قيل عن وجود اتفاق 
غير معلَن بين الحلبوسي والخنجر 
الــبــرلمــان لــدورة  لتولي الأول رئــاســة 
ثــانــيــة مــقــابــل تــولــي الــخــنــجــر، وهــو 
رجــــــل أعـــــمـــــال، مـــنـــصـــب أحــــــد نــــواب 
رئيس الجمهورية الثلاثة. ويتمحور 

الـــخـــلاف بـــين الــطــرفــين بــســبــب عــدم 
قبول عدد من نواب «العزم» التجديد 
للحلبوسي وطرحهم ثلاثة مرشحين 
لــــرئــــاســــة الـــــبـــــرلمـــــان، هـــــــم: مـــحـــمـــود 
المــشــهــدانــي وخــالــد الــعــبــيــدي (وزيـــر 

دفاع سابق) وثابت العباسي.
وفيما لا يلوح في الأفق إمكان 
حــســم الـــخـــلاف بـــين الــطــرفــين خــلال 
انــعــقــاد الجلسة  المـــدة المتبقية عــلــى 
الأولــــــى، فــــإن المــــؤشــــرات تــذهــب إلــى 

تـــأجـــيـــل الــجــلــســة إلـــــى إشــــعــــار آخـــر 
فـــي دورات سابقة  لمـــا حــصــل  طــبــقــاً 
مع أن الدستور العراقي لا يقر إبقاء 

الجلسة مفتوحة.
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى الاســتــحــقــاق 

الــخــاص بــانــتــخــاب رئــيــس الــبــرلمــان 
(ســنــي) ونائبيه (شيعي وكـــردي)، 
فــــإن الــجــلــســة الأولــــــى تــشــهــد إعـــلان 
الـــكـــتـــلـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة الأكــــــبــــــر، الـــتـــي 
تـــرشـــح رئـــيـــس الـــــــوزراء المـــقـــبـــل. ولا 

الــخــلاف محتدماً بــين «الكتلة  يـــزال 
الــصــدر،  الــصــدريــة» بزعامة مقتدى 
و«قـــــــوى الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي» الــتــي 
تضم القوى الخاسرة في الانتخابات 
البرلمانية الأخــيــرة، حــول مَــن يشكّل 
الــصــدر  الكتلة الأكــبــر. ففيما يــصــر 
على أن كتلته الفائزة بأكثر المقاعد 
(٧٥) هي الأكــبــر، فــإن قــوى «الإطــار» 
تـــصـــر عـــلـــى أنـــهـــا هــــي مَـــــن ســتــعــلــن 
تشكيل الكتلة الأكبر خلال الجلسة 
الأولــى، طبقاً لنص دستوري يشير 
إلى أن الكتلة الأكبر هي إما القائمة 
الفائزة بأكثر المقاعد أو الكتلة التي 
تتشكل من عدد من التحالفات داخل 

البرلمان في الجلسة الأولى.
وبــيــنــمــا لايــــزال الــخــلاف قائماً 
ة، عبر «تقدم» و«عزم» على 

ّ
بين السن

رئاسة البرلمان، فإن البيت الشيعي 
لا يزال يعاني خلافات حادة، سواء 
بشأن الكتلة الأكــبــر أو آلية تشكيل 
الــحــكــومــة (هـــل هـــي أغــلــبــيــة وطنية 
مـــثـــلـــمـــا يــــدعــــو إلـــيـــهـــا الــــــصــــــدر؟ أو 
حكومة توافقية مثلما تدعو إليها 
قــوى «الإطـــار التنسيقي»؟) وبشأن 
الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة 

المقبلة. ومع أن حظوظ رئيس الوزراء 
الــحــالــي مصطفى الكاظمي لا تــزال 
مــرتــفــعــة مــدعــومــاً مـــن زعــيــم الــتــيــار 
الصدري مقتدى الصدر، فإن بعض 
قوى «الإطــار» لا تــزال تضع «فيتو» 

على بقائه.
كذلك البيت الكردي لا يختلف 
عن البيتين السني والشيعي، بشأن 
منصب رئيس الجمهورية الذي هو 
مــن حــصــة المــكــون الـــكـــردي ويشغله 
حــالــيــاً بـــرهـــم صـــالـــح، الـــــذي يطمع 
بالتجديد له لولاية ثانية (الدستور 
الــعــراقــي يتيح لرئيس الجمهورية 
دورتـــين رئــاســتــين مــن أربـــع سنوات 
فــيــمــا يـــصـــر «الـــحـــزب  لـــكـــل دورة)، 
الديمقراطي الكردستاني» بزعامة 
مــــســــعــــود بـــــــارزانـــــــي عــــلــــى تـــرشـــيـــح 
شــخــصــيــة أخـــــــرى لـــتـــولـــي المــنــصــب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي أو مــن  الـــــحـــــزب  مـــــن 
«الاتحاد الوطني الكرستاني» نفسه 
باستثناء صالح، لكن قادة الاتحاد 
يــــــؤكــــــدون أن مــرشــحــهــم  الــــوطــــنــــي 
الوحيد هو صالح نفسه، ما يعني 
استمرار الخلاف داخل البيت الكردي 

بسبب منصب رئيس الجمهورية.

الرئيس برهم صالح خلال لقاء سابق مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي (موقع الرئاسة العراقية على «تويتر»)

مفاوضات فيينا تتوقف مؤقتاً 
وسط «تعقيدات كبيرة»

برلين راغدة بهنام

رغم دخول المفاوضات النووية 
مع إيران في فيينا مرحلة التفاوض 
الـــجـــدي أخـــيـــراً، فـــإن عــقــبــات كثيرة 
مــــا زالــــــت مــــوجــــودة تـــهـــدد بــإنــهــاء 
التاريخ الذي تطمح  المحادثات في 
الـــدول الغربية. ودخــلــت الجولة  لــه 
الثامنة، أمــس في استراحة لثلاثة 
أيــام بسبب احتفالات رأس السنة، 
قبل أن تستأنف يوم الاثنين المقبل 
إلــى العاصمة  الــوفــود  بعودة كامل 

النمساوية.
وكانت الجولة السابعة، وهي 
الأولى التي تنعقد بمشاركة الوفد 
الإيراني الجديد برئاسة علي باقري 
كــنــي، بــعــد تــوقــف الـــجـــولات الــســت 
المــاضــيــة فــي ٢٠ يــونــيــو (حـــزيـــران)، 
قـــد اقــتــصــرت عــلــى إعـــــادة مناقشة 
المسودة التي ستجري على أساسها 
المــحــادثــات. وطــالــب الــوفــد الإيــرانــي 
بــــإدخــــال تـــعـــديـــلات عـــلـــى المـــســـودة 
الأصـــلـــيـــة الـــتـــي تـــم الاتــــفــــاق عليها 
مع الوفد الإيراني السابق برئاسة 
عباس عراقجي. ولم تبدأ المناقشات 
الفعلية حول مسودة الاتفاق إلا في 

الجولة الثامنة.
ورغم الأطر الزمنية التي تحدث 
عنها مسؤولون غربيون وتأكيدهم 
بأنه من الضروري التوصل لاتفاق 
فـــي نــهــايــة يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
أو مــطــلــع فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل، 
فـــإن مــصــادر مــقــربــة مــن المــحــادثــات 
قـــالـــت أمــــس إنــــه «يــســتــحــيــل الــقــول 
متى يمكن تحقيق نتائج ناجحة»، 
رغم إيجابية الأيام الماضية بسبب 
اســتــمــرار وجــــود تــعــقــيــدات كــبــيــرة، 
منها مسألة العقوبات والضمانات 
الــــتــــي تـــطـــالـــب بـــهـــا إيـــــــــــران. ولـــكـــن 
المصادر أضافت أن مهلة «الأسابيع 
ولـــيـــس أشـــهـــراً» لــلــتــوصــل لاتـــفـــاق، 
والتي تحدث بها المنسق الأوروبي 
إنريكي مــورا ورؤســاء وفــود الــدول 
الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا 
وألمـــانـــيـــا)، مــا زالــــت قــائــمــة. وأكـــدت 
المـــصـــادر أن «خـــلافـــات عــمــيــقــة» ما 
زالـــــــت مـــــوجـــــودة حـــــول الـــعـــقـــوبـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة وأن مــنــاقــشــة «تــــــوازي 
الخطوات» لم يبدأ بعد ولن يبدأ قبل 
الانتهاء من الاتفاق حول العقوبات 

ومسألة الالتزامات النووية.
وقالت المصادر إن هناك دائماً 
احتمالاً لفشل المفاوضات وإنهائها 
مــن دون اتـــفـــاق، ولــكــن الــســيــنــاريــو 
«الأكــثــر ترجيحاً» مــا زال التوصل 
لاتفاق. وأوضحت «يمكن أن يأتي 
يــــوم ونــتــوصــل لاســتــنــتــاج بــأنــه لا 
يــمــكــن الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق ولـــكـــن من 
الـــصـــعـــب جــــــداً» رؤيــــــة أن الأطــــــراف 
المتفاوضة تفضل المغادرة من دون 

اتفاق.
وشــرحــت المــصــادر بــأن مسألة 
إيــران،  الضمانات التي تطالب بها 
تنقسم إلى جزأين، أولاً ضمانات بأن 
العقوبات سترفع، وثانياً ضمانات 
بأن أي إدارة أميركية جديدة تأتي 
لن تعيد فرض العقوبات وهي أمر 

«مستحيل ضمانه».
وعن ضمانات رفع العقوبات، 
قالت المصادر إنه «يمكن التأكد من أن 
الولايات المتحدة اتخذت الخطوات 
القانونية» لرفع العقوبات، «ولكن 
مــن الـــواضـــح أن أمـــراً آخـــر يــجــب أن 
يحدث بعد ذلك، ليس كافياً للتأكد، 
وها ما يتم العمل عليه حالياً» في 
جلسات التفاوض. ومع ذلك حرصت 
المصادر على الإشارة إلى أن «جميع 
المــتــفــاوضــين يــتــفــقــون عــلــى الأســس 
وعـــلـــى ضــــــرورة الـــتـــوصـــل لــلــهــدف، 
ولــكــن الـــخـــلاف يــكــمــن حــــول كيفية 
الـــوصـــول لــهــذا الــــهــــدف». وأشــــارت 

المصادر إلى أن التأكد من رفع أسماء 
الأشــــخــــاص والــــشــــركــــات مـــثـــلاً عــن 
قائمة العقوبات «أمر سهل»، ولكن 
ما ليس بالسهولة نفسها هو إعطاء 
الضمانات للشركات والبنوك (بأن 
إيــران)، و«هذا  بإمكانهم العمل في 

قد يستغرق وقتاً أطول».
ولكن حتى تلك الضمانات على 
رفع العقوبات يعقدها كذلك «واقع 
أن الاتــــفــــاق هـــو اتـــفـــاق ســيــاســي»، 
بـــحـــســـب المـــــصـــــادر الــــتــــي قــــالــــت إن 
«الــضــمــانــات الــقــانــونــيــة لــلــشــركــات 
الـــتـــي تـــريـــد الاســـتـــثـــمـــار فــــي إيـــــران 
هــــي مـــطـــالـــب مــنــطــقــيــة وطــبــيــعــيــة، 
ولكن هــذه الضمانات لديها أيضاً 
إشــكــالــيــة أن الاتــــفــــاق الــــنــــووي هو 
اتفاق سياسي». وأضافت المصادر 
أن «التحدي الآن كيف يمكن إضافة 
بنود قانونية داخل اتفاق سياسي، 
وهذه المشكلة الآن لأن الاتفاق ليس 
معاهدة تصادق عليها الحكومات، 
ولكن المتفاوضين سيجدون طريقة 
لتخطي هــذه العقبة لأن عليهم أن 
يقوموا ذلــك». وعــن الضمانات من 
الجانب الآخــر أي من جانب إيــران، 
أشـــــــارت المــــصــــادر إلـــــى أن الـــوكـــالـــة 
الدولية للطاقة الذرية ستلعب دوراً 
أســـاســـيـــاً فـــي الـــتـــأكـــد مـــن أن إيــــران 
ســتــفــي بــالــتــزامــاتــهــا الــنــوويــة بعد 
التوصل لاتفاق، وأن هذا الجانب من 
التأكد من الالتزامات «يبدو سهلاً».

وقــبــل وقـــف المــحــادثــات أمــس، 
عاد مورا وشدد على وجود «إرادة 
واضحة للعمل نحو نهاية ناجحة 
لهذه المفاوضات»، مضيفاً «سنعمل 
بجدية كبيرة في الأيــام والأسابيع 

المقبلة، وأن الأمر سيكون شاقاً».
ووصــــــــــف الــــســــفــــيــــر الـــــروســـــي 
ميخائيل أوليانوف، ورئيس الوفد 
الــروســي المــفــاوض، الأيـــام الماضية 
بـــأنـــهـــا كــــانــــت «إيــــجــــابــــيــــة»، وقـــــال 
للصحافيين بعد لقائه بمسؤولي 
الوفود الأوروبية الثلاث إنها «المرة 
الأولـــــــى الـــتـــي يـــعـــتـــرف حـــتـــى أكــثــر 
بــالمــفــاوضــات، بحصول  المــشــكــكــين 
تـــــقـــــدم». وأضـــــــــاف أنــــــه «مـــتـــفـــائـــل» 
بالتوصل إلى اتفاق قريباً. ويلعب 
أوليانوف دوراً أساسياً في تقريب 
وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر بـــــين الإيــــرانــــيــــين 
والأميركيين وقد التقى أول من أمس 
المــفــاوض،  الــوفــد الأميركي  برئيس 
والمــبــعــوث الــخــاص بــإيــران، روبــرت 
مالي مرتين في اليوم نفسه، وقال 
أولـــيـــانـــوف عـــن ذلـــك إنـــه نــاقــش مع 
مـــالـــي «كــيــفــيــة تــســريــع المـــحـــادثـــات 
وجـــــعـــــل أجـــــــــــواء الـــــتـــــفـــــاوض أكـــثـــر 
إيــجــابــيــة». وأضــــاف ممثل روســيــا 
أن بلاده «تساعد الأطراف سياسياً 
على إيجاد لغة مشتركة وأنها تبذل 
الــوصــول إلى  كــل جهدها لتسهيل 
الهدف الأساسي وهو إعادة العمل 
بــالاتــفــاق» الــنــووي الــذي تــم إبرامه 
مع إيران عام ٢٠١٥، وأكد أوليانوف 
أن المفاوضات «باتت في مراحلها 
الأخــــيــــرة، ولــكــنــه أضـــــاف أن هــنــاك 
حــاجــة «للصبر والمــثــابــرة لتخطي 

العقبات المتبقية».
وصدر تقييم مشابه عن باقري 
كــنــي الــــذي قـــال إن «تــقــدمــاً مرضياً 
نـــســـبـــيـــاً» تـــــم تـــحـــقـــيـــقـــه فـــــي الأيــــــام 
المــاضــيــة، بحسب وكــالــة الصحافة 
نــقــلــت تصريحات  الــتــي  الــفــرنــســيــة 
لــه لــوكــالــة تنسيم الإيــرانــيــة. وقــال 
باقري كني إنه «تم تبادل اقتراحات 
مـــكـــتـــوبـــة بـــــين مـــخـــتـــلـــف الأطــــــــراف 
بــشــأن رفــع الــعــقــوبــات»، مضيفاً أن 
المــبــاحــثــات إيــجــابــيــة. وعــبــر بــاقــري 
كني عن أمله بأن «تتم متابعة عمل 
أكثر جدية من قبل مختلف الأطراف 
حـــول مــســألــة رفـــع الــعــقــوبــات» بعد 

العودة من استراحة الأيام الثلاثة.
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طهران تطلق صاروخاً إلى الفضاء في خضم المحادثات النووية
لندن - طهران {الشرق الأوسط}

لـــــم يـــــهـــــدأ غـــــبـــــار الــــصــــواريــــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة وســــــــط مــــنــــحــــدرات 
صحراوية، عشية انطلاق الجولة 
الثامنة من محادثات فيينا الرامية 
لإنـــــقـــــاذ الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي، حــتــى 
صـــعـــدت إيـــــــران، أمـــــس، مـــن جــديــد 
بـــــإطـــــلاق صـــــــــاروخ إلــــــى الـــفـــضـــاء، 
قائلة، إنه يحمل شحنات لأغراض 
«بحثية»، دون أن يتضح ما إذا كان 
صــاروخ «سيمرغ» إلــى مــدار حول 

الأرض.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم منظمة 
فــــي وزارة  الـــفـــضـــائـــيـــة  الــــدفــــاعــــات 
الـــدفـــاع الإيـــرانـــيـــة، أحــمــد حسيني 
«أرســـل (الـــصـــاروخ) حــامــل الأقــمــار 
الصناعية سيمرغ (طائر الفينيق 
بالفارسية) ثــلاث شحنات بحثية 
إلى الفضاء»، وفق ما نقلت وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن مــوقــع 

التلفزيون الرسمي.
وأوضـــح «خــلال مهمة البحث 
الــفــضــائــي هـــــذه، ولـــلـــمـــرة الأولـــــى، 
تـــم إطـــــلاق ثــــلاث شــحــنــات بحثية 
بشكل متزامن على ارتفاع ٤٧٠ كلم 
وبسرعة ٧٫٣٥٠ آلاف م في الثانية». 
وتــابــع «تــم تحقيق أهـــداف البحث 
المــلــحــوظــة لعملية الإطــــلاق هـــذه»، 
يــــحــــدد طــبــيــعــة هـــذه  مــــن دون أن 
الشحنات، وما إذا تم وضعها في 
المـــدار. وبحسب «رويـــتـــرز»، عرض 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الإيـــــرانـــــي لـــقـــطـــات لمــا 
قـــــال، إنـــهـــا عــمــلــيــة الإطــــــلاق. ونــقــل 
الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي عـــن حسيني 
قوله، إن الإطلاق الجديد كان عبارة 
عـــن «إطــــــلاق تــمــهــيــدي، وســيــكــون 
لدينا اطلاعات عملية في مستقبل 

قريب».
وانـــــقـــــســـــم الإيـــــــرانـــــــيـــــــون عــلــى 
شـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
فــي تفسير الــتــطــور الــجــديــد. وقــال 
ناشطون على «تويتر»، إن التجربة 
«فشلت» على غرار المرات الأخيرة. 
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، 
لــم تحدد المــصــادر الإيــرانــيــة المكان 
الــــذي انــطــلــق مــنــه الــــصــــاروخ. لكن 
وكالة «أسوشييتد برس» كانت قد 
كشفت فــي وقــت ســابــق مــن الشهر 
الــــحــــالــــي، عــــن تـــمـــهـــيـــدات إيـــرانـــيـــة 
لإطـــلاق صــــاروخ إلـــى الــفــضــاء، من 
مـــحـــطـــة «الـــخـــمـــيـــنـــي» الــفــضــائــيــة 
بــمــحــافــظــة ســمــنــان عــلــى بُــعــد ٢٤٠ 
كيلومتراً (١٥٠ ميلاً) جنوب شرقي 
طــــهــــران، واســـتـــنـــدت الـــوكـــالـــة إلـــى 
صـــــور مــــن الأقـــــمـــــار الاصــطــنــاعــيــة 
لشركة «بلانيت لابس إنــك»، وآراء 

من خبراء.

 

القرار ٢٢٣١

الـــخـــطـــوة أن تثير  ومــــن شــــأن 
انــتــقــادات غــربــيــة، خــصــوصــاً أنها 
تـــــأتـــــي بــــعــــد أيــــــــــام مــــــن مــــــنــــــاورات 
الـــــصـــــواريـــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، الـــتـــي 
انــتــقــدتــهــا بــريــطــانــيــا بــشــدة عشية 
استئناف مباحثات إحياء الاتفاق 
الـــنـــووي، بــمــشــاركــة أمــيــركــيــة غير 

مباشرة.
ولــــطــــالمــــا انــــتــــقــــدت الـــــولايـــــات 
المــــــتــــــحــــــدة والـــــــــــــــــدول الأوروبـــــــــيـــــــــة 
إيـــران لتطوير الصواريخ  برنامج 
الـــدول  الباليستية. وتــخــشــى هـــذه 
مــــن أن تــســعــى طــــهــــران لــلــحــصــول 
على تكنولوجيا صــواريــخ عابرة 
لـــلـــقـــارات تــحــت غـــطـــاء بــرنــامــجــهــا 
للأقمار الصناعية، كما تشير إلى 
احــتــمــال اســـتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا 
الباليستية المستخدمة في إطلاق 
إلــى مـــدار حول  الأقــمــار الصناعية 

الأرض في تطوير رؤوس نووية.
وعدت أطراف الاتفاق النووي 
قيام إيران بمثل هذه التجارب، أنه 
الــقــرار ٢٢٣١ الصادر  يتعارض مع 
مـــــن مـــجـــلـــس الأمـــــــن بـــعـــد الاتــــفــــاق 
الـــنـــووي، الــــذي «دعــــا» طــهــران إلــى 

عدم إجراء مثل هذه الاختبارات.
وبــمــوجــب قـــرار مجلس الأمــن 
الرقم ٢٢٣١ على إيران «الامتناع عن 
القيام بأي نشاط يتعلق بصواريخ 
بــالــيــســتــيــة مـــعـــدة لــنــقــل شــحــنــات 
نــــوويــــة، ومـــــن ضــمــنــهــا الـــتـــجـــارب 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــطـــويـــر تــكــنــولــوجــيــا 

الصواريخ الباليستية».
وكــــان الــبــرنــامــج الــصــاروخــي 
الــبــالــيــســتــي إلــــى جـــانـــب الأنــشــطــة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وإطـــــالـــــة أمـــــد الـــقـــيـــود 
النووية من الأسباب الرئيسية التي 
دفــعــت الإدارة الأميركية السابقة، 
برئاسة دونــالــد ترمب للانسحاب 
مــــــن الاتـــــــفـــــــاق الــــــــنــــــــووي، وفــــــرض 
استراتيجية «الضغوط القصوى» 

في مايو (أيار) ٢٠١٨.
ومــثــل كثير مــن بــنــود الاتــفــاق 
النووي، تقدم الدول الغربية وإيران 
تــفــســيــريــن مــتــنــاقــضــين عـــن الــبــنــد 
الــخــاص بالصواريخ الباليستية. 
وبعد إصدار القرار، رفضت القوات 
المسلحة الإيرانية، الامتثال للقرار.

رسائل الميدان للدبلوماسية

وأطــــــــلــــــــق جـــــــهـــــــاز «الـــــــحـــــــرس 
الــــثــــوري» ١٦ صــــاروخــــاً بــالــيــســتــيــاً 
نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، فــي إطــار 
مـــنـــاوراتـــه قــبــالــة الــخــلــيــج الــعــربــي، 
وقــال رئيس الأركـــان محمد باقري، 
وقــــائــــد «الــــحــــرس الـــــثـــــوري» حــســين 
ســـلامـــي، إنــهــا ردٌ عــلــى الــتــهــديــدات 
الإســرائــيــلــيــة بــاســتــهــداف المــنــشــآت 
النووية الإيرانية. وعرض التلفزيون 
الــحــكــومــي لــقــطــات لــصــواريــخ تدمر 
هدفاً يشبه مفاعل ديمونة النووي 
بـــالأرض في  الإســرائــيــلــي وتسويته 

ختام المناورات.
ونـــــــــــددت بــــريــــطــــانــــيــــا بــــإطــــلاق 
صواريخ باليستية خلال المناورات. 
وقالت وزارة الخارجية البريطانية 

فـــي بـــيـــان «تــمــثــل هــــذه الــتــصــرفــات 
تــهــديــداً لــلأمــن الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، 
إيـــران لوقف أنشطتها على  ونــدعــو 
الفور». ووصفت الخارجية الإيرانية 
التصريح البريطاني بأنه «تدخل في 
شــؤون الــقــدرة الدفاعية الإيــرانــيــة»، 

«رويترز». وفقاً لـ
وعــــلــــى مـــــدى الأيــــــــام المـــاضـــيـــة، 
ربــطــت وكـــــالات «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
والـــصـــحـــف المــــؤيــــدة لــلــحــكــومــة بين 
مــفــاوضــات فــيــيــنــا، وبـــين المـــنـــاورات 
الــصــاروخــيــة. وقــالــت، إنــهــا «خــدمــة 
مــن المـــيـــدان إلـــى الــدبــلــومــاســيــة» في 
إلــى تسجيل مسرب  تلميح ضمني 
من وزير الخارجية السابق، محمد 
«الحرس  جــواد ظريف الــذي يشير لـ

الثوري» بمفردة الميدان.
وفــــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، نــشــرت 
وكالة «نور نيوز» التابعة للمجلس 
الأعــلــى لــلأمــن الــقــومــي، مــقــالاً أمــس 
وتــنــاقــلــتــه الــــوكــــالات الـــرســـمـــيـــة، أن 
الـــخـــطـــوة «الـــتـــي جـــــاءت فـــي الــوقــت 
المناسب، تمكنت مــن تغيير الكثير 
من المعادلات السياسية والأمنية». 
وتــــابــــعــــت «فــــــي خـــضـــم مـــفـــاوضـــات 
فــيــيــنــا، حــمــلــت مـــــنـــــاورات الـــرســـول 
الأعــظــم ١٧، رســالــة استراتيجية إن 
إيــران تستخدم طاقاتها الإنتاجية 
فـــي المـــيـــدان والــدبــلــومــاســيــة فـــي آن 
واحـــــــد لـــلـــتـــقـــدم بــــأهــــدافــــهــــا». ومـــن 
الـــلافـــت، أن تــعــلــيــق وكـــالـــة «الأمـــــن» 
القومي يأتي بعد أيام من المناورات 
الصاروخية، لكنه تزامن مع إعلان 

إطلاق الصاروخ إلى الفضاء.
والــــــشــــــهــــــر المـــــــــاضـــــــــي، نــــشــــرت 

«الحرس  لـ وكــالــة «تسنيم» التابعة 
الثوري»، مقتطفات من كتاب «السر 
المختوم» الذي يجمع شهادات ظريف 
وفــريــقــه المـــفـــاوض ووثـــائـــق الاتــفــاق 
الــنــووي فــي ستة مــجــلــدات، ويشير 
إلى اتصال وزير الخارجية السابق 
بوزير الدفاع السابق، حسين دهقان، 
طــالــبــاً الــقــيــام بــإطــلاق صــــاروخ إلــى 
الفضاء، وذلــك بعد تعثر جولة من 
المفاوضات في جنيف؛ بهدف توجيه 
رسالة إلى الإدارة الأميركية. وجاء 
نــشــر المــتــقــطــفــات رداً عــلــى الأوســـاط 
المــؤيــدة للحكومة السابقة برئاسة 
حسن روحاني التي تلقي اللوم على 
الباليستية في  مناورات الصواريخ 

تعثر الاتفاق النووي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، 
وزّعـــــت وســـائـــل الإعـــــلام الــحــكــومــيــة 
جـــدول عمليات الإطــــلاق الفضائية 
المــــزمــــعــــة قـــريـــبـــاً ضـــمـــن الـــبـــرنـــامـــج 
الــذي عانى من  الفضائي الإيــرانــي، 
سلسلة محاولات الإطــلاق الفاشلة. 
وأفادت وكالة «أرنا» الرسمية في ٥ 
ديسمبر (كانون الأول)، بأن البرنامج 
الفضائي لديه أربعة أقمار صناعة 
جــاهــزة لــلإطــلاق. واجــتــمــع المجلس 
الأعلى للفضاء في إيران للمرة الأولى 
الشهر الماضي منذ ١١ عاماً، في عهد 
رئــيــســي، وفـــقـــاً لــتــقــريــر حـــديـــث بثه 
التلفزيون الحكومي. وقال رئيسي، 
في اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني)، 
إنــه «يعكس تصميم هــذه الحكومة 
عـــلـــى تـــطـــويـــر صـــنـــاعـــة الــــفــــضــــاء». 
وقـــــد حـــضـــر الاجـــتـــمـــاع رفـــقـــة وزيــــر 
الخارجية حسين أمير عبداللهيان، 

عــضــو رفـــيـــع المــســتــوى فـــي الــحــرس 
الـــذي يــديــر الــبــرنــامــج الــصــاروخــي، 

الجنرال أمير علي حاجي زادة.

محاولات فاشلة

وكــانــت إيـــران التي تصرّ على 
تـــوســـيـــع تـــرســـانـــتـــهـــا لـــلـــصـــواريـــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، قـــــد مُــــنــــيــــت بــفــشــل 
مــــحــــاولات ســـابـــقـــة لإطــــــلاق أقـــمـــار 
صـــنـــاعـــيـــة فــــي الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة بــســبــب مـــشـــاكـــل تــقــنــيــة. 
فقد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) في يونيو (حــزيــران) 
الماضي، أن إيران فشلت في إطلاق 
إلــى الفضاء وتعتزم  قمر صناعي 
تـــكـــرار هــــذه المـــحـــاولـــة قـــريـــبـــا. كما 
أعلنت طــهــران فــي فبراير (شباط) 
فــشــل مـــحـــاولـــة وضــــع قمر   ،٢٠٢٠
صناعي للمراقبة العلمية في المدار، 
فـــي ثــانــي إخـــفـــاق مـــن نــوعــه خــلال 
نحو عام، بعد فشل محاولة وضع 
قــمــر فـــي المـــــدار فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) ٢٠١٩ أيضاً. وحينها حذر 
وزير الخارجية الأميركي السابق، 
مـــايـــك بــومــبــيــو مـــن ســعــي إيـــرانـــي 
«لتطوير طاقاتها الباليستية التي 

تهدد أوروبا والشرق الأوسط».
وقـــبـــل نــحــو ١١ شـــهـــراً، ادعـــت 
وزارة الدفاع الإيرانية، أنها إجراء 
تــجــربــة نــاجــحــة لإطـــــلاق صــــاروخ 
مـــخـــصـــص لـــحـــمـــل قـــمـــر صـــنـــاعـــي، 
ومزوّد بتقنية «أقوى» محرك يعمل 

بالوقود الصلب.
ويـــــديـــــر «الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري» 
المــــوازي لوضع  الإيــرانــي برنامجه 
الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة الــعــســكــريــة في 
مــــدار الأرض؛ إذ أعــلــن «فـــي أبــريــل 
(نيسان) ٢٠٢٠، إنه أطلق أول قمر 
صناعي عسكري حمل اســم «نــور 
١»، وحمله صـــاروخ «قــاصــد» إلى 

المدار على ارتفاع ٤٢٥ كلم.
وبـــــــــعـــــــــد تـــــــجـــــــربـــــــة الإطـــــــــــــلاق 
الــصــاروخــي الإيــرانــيــة فــي فــبــرايــر 
٢٠٢١، أعربت الخارجية الأميركية 
إيـــــــران  قـــلـــقـــهـــا «إزاء جـــــهـــــود  عـــــن 
لتطوير مركبات الإطلاق الفضائي 
(الــصــواريــخ الفضائية)؛ نظراً إلى 
قدرة هذه البرامج على دفع (آليات) 
تـــطـــويـــر الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة 
الإيــرانــيــة قــدمــاً». وأضــافــت «تطرح 
مركبات الإطلاق الفضائي مخاوف 
كــــبــــيــــرة عــــلــــى صــــعــــيــــد الانــــتــــشــــار 
الــــــــنــــــــووي؛ نـــــظـــــراً لاســــتــــخــــدامــــهــــا 
تقنيات تكنولوجية متطابقة مع 
تـــلـــك المــســتــخــدمــة فــــي الـــصـــواريـــخ 
الباليستية، بما فــي ذلــك الأنظمة 

البعيدة المدى».

إطلاق صاروخ من طراز «سيمرغ» يحمل ثلاث شحنات «بحثية» إلى الفضاء من مكان مجهول في إيران أمس (إ.ب.أ)

تقديرات استخباراتية إسرائيلية: إيران على بعد ٨ أسابيع من تطوير أسلحة نووية
تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

ذكــــــرت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة فــــي تــل 
أبيب، أمس الخميس، أن التقديرات 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة الأخــــيــــرة لأجـــهـــزة 
إيــران  الأمــن الإسرائيلية، تفيد بــأن 
بــاتــت الـــيـــوم بــعــيــدة مـــن ســتــة حتى 
ثمانية أسابيع تقريباً عن الوصول 
إلــى المـــادة الانــشــطــاريــة الــتــي تسمح 
نـــوويـــة، ولــكــنــهــا لم  بــتــطــويــر قنبلة 
تقرر المضي قدماً في هذا المسار بعد.

وأضـــافـــت هـــذه المـــصـــادر، وفــقــاً 
الــبــث الإســرائــيــلــيــة الرسمية  لهيئة 
«كـــــان ١١»، أن طـــهـــران تــمــكــنــت من 
تقليص الجدول الزمني الذي يتيح 
لها الوصول إلى القدرة التي تمكنها 
مــن تــطــويــر أســلــحــة نـــوويـــة، وبــاتــت 
قادرة على إنتاج كمية من اليورانيوم 

المخصب بنسبة ٩٠ في المائة، خلال 
ســـتـــة إلـــــى ثــمــانــيــة أســـابـــيـــع، وهـــي 
النسبة المطلوبة للانتقال إلى إنتاج 
قنبلة نــوويــة. وهــي تحتاج إلــى ٢٥ 
كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب 
المــائــة، وخـــلال ثلاثة  بنسبة ٩٠ فــي 
شهور تستطيع إنتاج قنبلة نووية.
واســــــتــــــدركــــــت هــــــــذه المـــــصـــــادر 
لــتــقــول إنــــه، ورغــــم الــتــقــدم الإيـــرانـــي 
باتجاه السلاح النووي، وتقليصها 
لـــلـــجـــدول الـــزمـــنـــي الــــــذي يــتــيــح لــهــا 
تطوير قنبلة نووية، فإنها اتخذت 
قـــــراراً بــالــتــوقــف عــنــد هــــذه الــنــقــطــة، 
الأمـــــر الـــــذي يــمــكــنــهــا مـــن المــســاومــة 
خلال المفاوضات الجارية مع القوى 
العظمى. وحسب مسؤول رفيع في 
المؤسسة الإسرائيلية، نقلت القناة 
تصريحاته، فــإن «بــإمــكــان إيـــران أن 

تـــذهـــب إلــــى مـــا هـــو أبـــعـــد مـــن ذلـــك، 
والـــتـــحـــول بــالــفــعــل إلــــى دولـــــة عتبة 
نــوويــة (دولـــة تملك المـــواد والــقــدرات 
الـــلازمـــة لإنــتــاج ســـلاح نـــووي خــلال 
فــتــرة مــحــدودة)، لكنها تختار عدم 

القيام بذلك، بقرار واعٍ».
المـــعـــروف أنـــه بــمــوجــب الاتــفــاق 
المـــوقـــع عــــام ٢٠١٥، حـــددت  الـــنـــووي 
نــســبــة الـــنـــقـــاء الـــتـــي يــمــكــن لــطــهــران 
تخصيب اليورانيوم عندها، بما لا 
يتجاوز ٣٫٦٧ في المائة، وهو المستوى 
المناسب لمعظم استخدامات الطاقة 
النووية المدنية. وبما أن إيران كانت 
قد وصلت في حينها إلى تخصيب 
بنسبة ٢٠ في المائة، فإن اتفاق ٢٠١٥ 

فرض عليها إلغاء هذا التخصيب.
وفـــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
المــاضــي عـــادت إيــــران إلـــى تخصيب 

اليورانيوم بنسبة ٢٠ في المائة قبل 
أن تــرفــع نــســبــة الــتــخــصــيــب إلـــى ٦٠ 
في المائة في أبريل (نيسان)، وباتت 

قريبة من نسبة ٩٠ في المائة.
وبــحــســب أحــــدث تــقــريــر صـــادر 
عــن الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة 
التابعة للأمم المتحدة، يبلغ مخزون 
إيران من اليورانيوم المخصب حتى 
الشهر المــاضــي ٢٤٨٩٫٧ كيلوغراماً. 
ويــشــمــل المـــخـــزون الإجــمــالــي ١١٣٫٨ 
كـــيـــلـــوغـــرامـــات مــخــصــبــة حـــتـــى ٢٠ 
ـــــــى ١٧٫٧  إل بـــــالإضـــــافـــــة  المــــــائــــــة  فــــــي 
كيلوغرامات مخصبة لما يصل إلى 
٦٠ في المائة. وبحسب خبراء «معهد 
العلوم والأمــن الــدولــي» الــذي يتخذ 
مـــن واشــنــطــن مـــقـــراً لـــه فــــإن ٤٠ كلغ 
من اليورانيوم المخصب بنسبة ٦٠ 
في المائة تكفي لصنع قنبلة نووية 

مباشرة، دون الحاجة إلى رفع نسبة 
التخصيب. وتشير بعض الأبحاث 
إلى أن التخصيب بنسبة ٦٠ في المائة 
قد يكون نحو ٩٩ في المائة من الجهد 

للوصول إلى صناعة الأسلحة.
ويـــشـــيـــر خــــبــــراء إلـــــى أن إيـــــران 
إلــى اتخاذ خطوات  ستحتاج أيضاً 
أخــــــــرى بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تــخــصــيــب 

اليورانيوم للحصول على قنبلة.
وقــبــل انــطــلاق الــجــولــة الثامنة 
من المفاوضات حول المشروع النووي 
الإيراني في فيينا، الاثنين الماضي، 
كـــانـــت تـــقـــديـــرات الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
الإسرائيلية والتي عبر عنها وزير 
الدفاع، بيني غانتس، في أغسطس 
(آب) الماضي، تفيد بأن إيران بعيدة 
عــــشــــرة أســــابــــيــــع عـــــن إنـــــتـــــاج كــمــيــة 
يــورانــيــوم مخصب تسمح بتطوير 

قنبلة نووية. ويستدل من التقديرات 
الاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــيـــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
الــجــديــدة أن إيـــران قــفــزت بعيداً إلى 
المــام، وفي اللحظة التي تتخذ فيها 
قـــراراً بتطوير قنبلة نــوويــة، فإنها 
ســتــحــتــاج مــــن ســـتـــة حـــتـــى ثــمــانــيــة 
أسابيع من إنتاج كمية اليورانيوم 
القنبلة، الأمر  المطلوبة لبدء تطوير 
الذي قد يستغرق نحو ثلاثة أشهر.

وتهدد إسرائيل إيران باللجوء 
إلــــــى خــــــيــــــارات عـــســـكـــريـــة فـــــي حـــال 
بلغت طهران حداً قريباً من «العتبة 
النووية»، أي أن يكون لديها ما يكفي 
من الوقود لإنتاج قنبلة ذرية. وهي 
تنسق مع إدارة الرئيس جو بايدن 
للعودة لممارسة الضغوط إذا فشلت 
المفاوضات وواصلت إيران أنشطتها 

النووية.
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ASHARQ AL - AWSAT أنه رفض سحب الدعوى من لاهاي مصدر أكد لـ

تفاصيل زيارة الرئيس الفلسطيني إلى بيت وزير الدفاع الإسرائيلي 
تل أبيب: نظير مجلي

عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» 
أن زيارة الرئيس الفلسطيني، 
محمود عباس، إلى بيت وزير 
الـــــدفـــــاع الإســــرائــــيــــلــــي، بــيــنــي 
غـــانـــتـــس، تـــمـــت بــــمــــبــــادرة مــن 
الجيش الإسرائيلي وبالاتفاق 
مع مكتب الرئاسة في رام الله، 
فــي أعــقــاب نــشــوء قلق مشترك 
من خطورة انفجار الوضع في 
المناطق الفلسطينية المحتلة، 
بشكل عام، وفي الحرم القدسي 

الشريف بشكل خاص.
وأبلغ عباس، الإسرائيليين، 
بــــأن اعـــــتـــــداءات المــســتــوطــنــين، 
وخــــــصــــــوصــــــاً الاقـــــتـــــحـــــامـــــات 
الــقــدس  للمسجد الأقــصــى فــي 
والحرم الإبراهيمي في الخليل، 
ومــــا يـــرافـــق ذلــــك مـــن عــمــلــيــات 
عـــســـكـــريـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، تــنــذر 
بانفجار كبير، وأن هناك قوى 
تعمل باسم الدين، في صفوف 
المستوطنين في إسرائيل وفي 
بعض الفصائل الفلسطينية، 
تــســعــى إلــــى تــحــويــل الـــصـــراع 
الــقــومــي والـــنـــزاع عــلــى الأرض 
إلـــــــى حـــــــرب ديــــنــــيــــة. وأضـــــــاف 
«أنـــا أرفـــض الــعــنــف بطبيعتي 

وأفضل الأساليب الدبلوماسية 
أكــره القتل  والنضال الشعبي. 
وأرفضه. وأسعى لمنع التدهور. 
ولــو ألصقوا مسدساً برأسي، 
فــــلــــن أغــــيــــر مــــوقــــفــــي الــــرافــــض 
لــــــلإرهــــــاب والــــعــــنــــف والمــــؤيــــد 
لاســـتـــمـــرار الــتــنــســيــق الأمـــنـــي. 
ولــكــن ليس بــمــقــدوري، وليس 
بــمــقــدوركــم أيـــضـــاً، أن تــصــدوا 
حرباً دينية، فحرب كهذه تأكل 

الأخضر واليابس».
وخــــــــلال الــــلــــقــــاء فـــــي بـــلـــدة 
رأس العين، رد غانتس قائلاً، 
بــــأنــــه يــــشــــاطــــره الــــــــــرأي حــــول 
هــــذه الأخــــطــــار والـــقـــلـــق مــنــهــا؛ 
لـــذلـــك يــطــلــب أن يـــكـــون هــنــاك 
تنسيق أمني وثيق وتفاهمات 
لــتــحــســين الأجـــــــــواء وتــخــفــيــف 
التوتر. وقد رد عباس متسائلاً: 
«كــيــف تــريــدون تنسيقاً وأنتم 
تــضــعــفــونــنــا بــمــخــتــلــف الــطــرق 
والــوســائــل؟». فعرض غانتس 
عندئذ مجموعة من الإجراءات 
الــــــتــــــي تــــخــــفــــف مــــــــن ضــــائــــقــــة 
الفلسطينيين وتقوي السلطة 

الفلسطينية.
وحسب مصدر إسرائيلي، 
فــــــإن «مــــــا قــــدمــــه غـــانـــتـــس بـــدا 
مقبولاً من الطرف الفلسطيني، 

لأنه يؤدي إلى انفراج غير قليل 
اقتصادياً واجتماعياً». وقــال 
هذا المصدر، رداً على سؤالنا، 

إن «أبو مازن يعتبر خبيراً في 
الـــشـــؤون الإســرائــيــلــيــة. يعرف 
جــيــداً كــيــف تـــدور الأمــــور، ومــا 

هي محدودية الحكومة وعدم 
قدرتها على فتح أفق سياسي 
في هذه المرحلة. لذلك وافق على 

اللقاء مع غانتس، وهو يعرف 
الــنــتــيــجــة ســتــكــون  ســـلـــفـــاً، أن 
المــكــاســب فــي القضايا  ببعض 

الإنسانية والاقتصادية».
وكانت مصادر في المعارضة 
الإسرائيلية والفلسطينية، قد 
روجـــت، بــأن عــبــاس وافـــق على 
طلب غانتس البحث في سحب 
السلطة الفلسطينية الدعاوى 
إلــى المحكمة  الــتــي تقدمت بها 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة فــي لاهـــاي، 
وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب 
جرائم حرب. وإنه يشترط لذلك 
أولاً إقدام إسرائيل على «بوادر 
ســـيـــاســـيـــة جــــــديــــــة»، حــســبــمــا 
الــبــث الإسرائيلية  نقلت هيئة 
الرسمية «كان ١١». وقال مصدر 
للقناة، إن عباس رفض الفكرة، 
مــــن خـــــلال يــقــيــنــه بـــــأن الـــوقـــت 
آفـــاق تسوية  غــيــر مــلائــم لفتح 
سياسية أو حتى مجرد إجراء 
مــــفــــاوضــــات رســـمـــيـــة وفــعــلــيــة 
إســرائــيــلــيــة فــلــســطــيــنــيــة. لــذلــك 
قال إن هذا ليس الوقت للبحث 
الــدعــاوى.  في تجميد أو إلغاء 
وإن كانت إسرائيل ترغب فعلاً 
الــدعــاوى، فعليها أولاً  بتجنب 
أن تظهر نــوايــا جــديــة لعملية 
ســـلـــمـــيـــة حـــقـــيـــقـــيـــة والـــــتـــــزامـــــاً 
واضحاً بالشرعية الدولية وحل 
الدولتين والاتــفــاق على جدول 

زمني واضح لتطبيق الاتفاق.

ونــقــل الــتــلــفــزيــون المــذكــور 
عـــن عـــبـــاس، قـــولـــه، إنــــه يـــدرك 
أنــــــــــــه خــــــــــــلال ولايـــــــــــــــة رئـــــيـــــس 
الحكومة الإسرائيلية الحالي، 
نفتالي بنيت، لن يكون هناك 
«اخــتــراق ســيــاســي»، ومــع ذلك 
فـــإنـــه يــــرى ضــــــرورة فـــي «فــتــح 
طـــاقـــة أمــــــل». وشـــــدد عــلــى أنــه 
«لا ينبغي أن يكتفي الجانب 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي بـــــــــالإجـــــــــراءات 
المــدنــيــة والاقــتــصــاديــة، ويجب 
اتـــــخـــــاذ خـــــطـــــوات ذات  عـــلـــيـــه 
نكهة سياسية يمكن رؤيتها 
عــلــى الأرض، مـــن أجـــل تقوية 
مـــــوقـــــف عـــــبـــــاس ومـــســـاعـــدتـــه 
على مواجهة الانتقادات التي 

يتعرض لها».
وأضــــــــــــــــــافــــــــــــــــــت الـــــــــقـــــــــنـــــــــاة 
الإسرائيلية، أن عباس أوضح 
لـــــلـــــحـــــاضـــــريـــــن، أنــــــــــه «خــــــــلال 
الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة المـــقـــبـــلـــة، مــن 
المتوقع عقد اجتماعين مهمين 
الفلسطينية  التحرير  لمنظمة 
وحركة فتح (المجلس الثوري 
لـــلـــحـــركـــة والمــــجــــلــــس المــــركــــزي 
الــتــحــريــر)، ومـــن المهم  لمنظمة 
إلــى هذه  بالنسبة له أن يصل 
الاجـــتـــمـــاعـــات وهــــو فـــي مــوقــع 

قوة، في ظل التحديات».

مستوطنون من طلبة مدرسة دينية تجمعوا أمس في خيمة قرب مستوطنة سابقة غرب نابلس (أ.ف.ب) 

اعتبر «حماس» غير معنية بذلك 

الجيش الإسرائيلي يرفض التصعيد في غزة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت مـــصـــادر عــســكــريــة رفــيــعــة في 
الجيش الإسرائيلي، أمــس الخميس، أن 
«عملية القنص» التي نفذها فلسطيني، 
مساء الأربعاء، وأسفرت عن إصابة عامل 
إسرائيلي، لا تدل على تغيير ملموس في 
سياسة حماس؛ لذلك لن يصعد الرد على 
العملية بأكثر مما فعل (قصف مدفعي 

محدود).
وقد أعاد الجيش الإسرائيلي، العمل 
في الحقول القريبة من السياج الفاصل 
المحيط بقطاع غزة، أمس، وأزال الحواجز 
التي نصبها قرب السياج الفاصل وعند 
مداخل البلدات القريبة من القطاع. وكانت 
تلك رسالة علنية موجهة لحماس، بأنها 
المــصــادر، إن  لا تــنــوي التصعيد. وقــالــت 
«قيادة الجيش في الجنوب، عقدت جلسة 
تــقــيــيــم لــلــوضــع، فــجــر الــخــمــيــس، وســـاد 
إجماع بين ممثلي الأذرع والأجهزة على 
أن حماس غير معنية بصدام أو تصعيد 

في الوقت الحاضر.
وحــــســــب مـــعـــلـــومـــات تـــــم تــســريــبــهــا 
لوسائل الإعـــلام العبرية، فــإن «القناص 
الــفــلــســطــيــنــي الـــــذي أطـــلـــق الـــنـــار بــاتــجــاه 
الــعــامــل الإســرائــيــلــي قـــرب الـــجـــدار، ليس 
مبعوثاً من حماس، وفي الغالب هو ناشط 
تأثر من تصريحات قتالية لحماس ضد 
إسرائيل في الفترة الأخيرة. ولكن فحص 
الموضوع بعمق يبين أنه لم يتغير ميدانياً 

أي شيء في سياسة اللجم لحماس».
الــقــوات الإسرائيلية قــد ردت  وكــانــت 
على عملية القنص، التي تسببت بجراح 

طفيفة للعامل، بإطلاق قذائف من دبابات 
إسرائيلية باتجاه خمسة مواقع لحماس 
فـــي بــلــدتــي بــيــت لاهـــيـــا ووادي غــــزة في 
القطاع. وحسب التقارير الفلسطينية، فإن 
ثلاثة أشخاص أصيبوا من جراء القصف 

الإسرائيلي.
وفــــي رد عــلــى ســــــؤال، قــــال مــســؤول 
إســرائــيــلــي، إن حــمــاس معنية بــالانــفــراج 
الحالي، الذي تقوم فيه إسرائيل بتقديم 
تسهيلات كبيرة لقطاع غـــزة؛ فقد زادت 
عدد التجار والعمال، الذين يعملون في 
إسرائيل من ٧ إلى ١٠ آلاف، وهم يعرفون 
أن إسرائيل تنوي رفع العدد إلى ١٣ أو ١٥ 
وربــمــا ٢٠ ألــفــاً، فــي حــال استمر الــهــدوء. 
كذلك منحت ٣٥٠٠ مواطن في غــزة أرقــام 
بطاقات هوية، ليتاح لهم التنقل للعمل 
أو تــلــقــي الـــعـــلاج أو الــتــعــلــيــم (مــقــابــل ١٠ 
آلاف مــنــحــت لــســكــان الــضــفــة الــغــربــيــة). 
وفــتــحــت الــبــاب أمـــام زيــــادة عـــدد المــرضــى 
الـــذيـــن يــتــلــقــون عـــلاجـــات فـــي إســـرائـــيـــل، 
الــيــوم، وفتحت  ليصبح ٥٠٠ شخص في 
مــعــبــر كـــــرم أبـــــو ســـالـــم أمــــــام مــنــتــوجــات 
الــزراعــي والصناعي للخارج،  التصدير 
تقريباً بلا حدود، وأتاحت تفعيل ماكينة 
ضخمة لطحن النفايات الصلبة وتدوير 

البلاستيك وغير ذلك.
وأضــــــــــــاف المـــــــســـــــؤول «الإجــــــــــــــــراءات 
الإســرائــيــلــيــة فــي غـــزة تـــدر مــداخــيــل على 
أهــــل غــــزة بـــعـــشـــرات مـــلايـــين الــــــــدولارات، 
وحــمــاس ليست معنية بــاســتــبــدال ذلــك، 
اليوم، بالدخول في حرب تؤدي إلى تدمير 
منشآتها فــي قــطــاع غــزة وكــوابــيــس على 

المواطنين».

اتصال بوتين ـ عباس يشدد على مفاوضات  فلسطينية ـ إسرائيلية برعاية الوسطاء
موسكو: رائد جبر

أجــــــــرى الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس مكالمة هاتفية، أمس، 
مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، 
تركز البحث خلالها على آليات دفع 
مــلــف الــتــســويــة فـــي الـــشـــرق الأوســـط 
والمسائل المتعلقة بالتعاون الثنائي.

وقـــــال بـــيـــان أصــــــدره الــكــرمــلــين، 
الــطــرفــين تــبــادلا التهاني بأعياد  إن 
الميلاد ورأس السنة، و«تبادلا الآراء 
حول مستجدات الوضع في الأراضي 

الفلسطينية».
وزاد أن الاهــتــمــام، انصب خلال 
المــكــالمــة عــلــى بــحــث المــســائــل المتعلقة 
بــــالــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي وآلـــــيـــــات دفـــع 
التسوية في الشرق الأوســط. ووفقاً 
للبيان الرئاسي الروسي، فإن الطرفين 
«شددا مجدداً على ضرورة استئناف 
مــفــاوضــات فلسطينية - إسرائيلية 
بــنــاءة فــي أســـرع وقـــت مــمــكــن، تحت 
رعاية «رباعية» الوسطاء الدوليين».
وأفــــــاد بـــيـــان أصـــدرتـــه الــرئــاســة 
أكــد خلال  بــأن عــبــاس  الفلسطينية، 
المكالمة على أهمية وقــف الممارسات 
الإسرائيلية أحادية الجانب، بما في 
ذلك، الاستيطان ومصادرة الأراضي 
واستهداف منازل الفلسطينيين في 
القدس وعمليات ترحيلهم ومسائل 
التنكيل بالأسرى واحتجاز جثامين 
الــقــتــلــى، ودعـــــا إلــــى ضــــــرورة «وقـــف 
إرهـــاب المستوطنين»، مــحــذراً مــن أن 
استمرار هذه التصرفات الإسرائيلية 

«قد يؤدي إلى تفجير الأوضاع».
ولفت الرئيس الفلسطيني، إلى 

أن الخطوات الاقتصادية والأمنية، 
لا يــمــكــن أن تــكــون بــديــلاً عــن المــســار 
الـــــســـــيـــــاســـــي. ونـــــبـــــه إلــــــــى خــــطــــورة 
«غياب المسار السياسي، واستمرار 
إســـرائـــيـــل فــــي رفـــــض حــــل الـــدولـــتـــين 
والـــعـــمـــل عــلــى تــقــويــضــه ومــواصــلــة 
تدابير خنق الاقتصاد الفلسطيني 
واقتطاع الأموال». ولوح بأن السلطة 
الفلسطينية سوف تلجأ إلى «اتخاذ 
قــــــرارات حــاســمــة بـــهـــذا الــخــصــوص، 
خـــصـــوصـــاً أنــــنــــا عـــلـــى أبـــــــــواب عــقــد 
اجتماع مهم للمجلس المركزي لمنظمة 

التحرير الفلسطينية».
وشـــــــدد الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
على ضـــرورة إطـــلاق مــســار سياسي 
الــدولــيــة،  الــشــرعــيــة  لـــقـــرارات  مستند 
الــخــاصــة لعقد اجتماع  مــع الأهــمــيــة 
الـــلـــجـــنـــة الــــربــــاعــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة عــلــى 
المستوى الـــوزاري. وكــان هذا المطلب 
طرح خلال زيــارة عباس إلى روسيا 

الشهر الماضي.
الــزيــارة  واستبقت موسكو تلك 
بتأكيد سعيها لأحياء عمل اللجنة 
الـــربـــاعـــيـــة الــــدولــــيــــة، وأعـــــــرب وزيــــر 

الخارجية سيرغي لافروف عن خيبة 
أمل بسبب امتناع «بعض الأطراف» 
عن تلبية الدعوة الروسية المتكررة 
لــعــقــد اجــتــمــاع عــلــى مــســتــوى وزراء 
الخارجية لأطــراف الرباعي الدولي. 
وعــقــدت الــلــجــنــة الــتــي تــضــم روســيــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة والأمــــم المتحدة 
والاتحاد الأوروبي ثلاثة اجتماعات 
فــــي الـــشـــهـــور المـــاضـــيـــة عـــبـــر تــقــنــيــة 
الفيديو كونفرنس، وعلى مستوى 
المندوبين، لكن موسكو أوضحت أنه 
من أجــل دفــع عمل اللجنة، لا بد من 

الـــوزاري  لــقــاء على المــســتــوى  تنظيم 
لـــيـــكـــون قـــــــادراً عـــلـــى اتــــخــــاذ قــــــرارات 
ووضــــع آلـــيـــات عــمــلــيــة لــدفــع عملية 

التسوية في الشرق الأوسط.
بــــوتــــين ســعــى  وكــــــــان لافــــتــــاً أن 
خــــــلال الــــــزيــــــارة إلــــــى تـــأكـــيـــد الــــتــــزام 
موسكو بنهجها المعلن حيال الملف 
الفلسطيني، وخاطب ضيفه مؤكداً 
أن «أهم ما أود أن أقوله هو أن موقف 
روســيــا مــن المــســار الفلسطيني في 
التسوية لم يتغير. يجب حل المشكلة 
الــقــرارات السابقة  الفلسطينية وفــق 
لمجلس الأمـــن الـــدولـــي. عــلــى أســاس 

عادل يراعي مصالح الجميع».
وتـــــعـــــهـــــد الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
«مــواصــلــة العمل مــن أجــل تحقيق  بـــ

هذا الهدف مهما كان ذلك صعباً».
فـــــي حـــــين لـــفـــت عــــبــــاس إلــــــى مــا 
وصفها «بدائل أخــرى في حــال عدم 
الــدولــتــين، مثل الــذهــاب  تطبيق حــل 
لحل الــدولــة الــواحــدة أو تنفيذ قــرار 
الــــصــــادر فــــي عـــــام ١٩٤٧،  الــتــقــســيــم 
مضيفاً أنه من المتوقع عقد اجتماع 
المــجــلــس المـــركـــزي الــفــلــســطــيــنــيــة في 
شــهــر يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المقبل 
لــم  قــــــــــــرارات حــــاســــمــــة إذا  لاتــــــخــــــاذ 
تــســتــجــب إســــرائــــيــــل لــــنــــداء الـــســـلام 
وفـــق حــل الــدولــتــين عــلــى حـــدود عــام 
١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية». 
وقالت مصادر فلسطينية إن عباس 
إلــى مــمــارســة تأثيرها  دعــا موسكو 
عــلــى إســـرائـــيـــل لـــوقـــف «الــتــصــرفــات 
إلــى أن «الجانب  الأحــاديــة». ولفتت 
الــفــلــســطــيــنــي يـــرحـــب بـــــأي تــوســيــع 

للدور الروسي في هذا المجال».

لقاء عباس - بوتين في سوتشي نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)  

بعد إقرار سكرتيره أنه أتلفها عند تشكيل الحكومة الجديدة

مطالب بتحقيق جنائي مع نتنياهو لتمزيقه وثائق رسمية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

طالبت «المنظمة من أجل جودة الحكم»، في 
إسرائيل، بإجراء تحقيق في الشرطة والمخابرات، 
للتيقن من قيام فريق عمل رئيس الوزراء السابق، 
بنيامين نتنياهو، بإبادة عدد من الوثائق قبيل 

مغادرته مقر الرئاسة على إثر سقوط حكومته.
وقــالــت المنظمة إن هــنــاك ضـــرورة ملحة في 
معرفة مضمون هــذه الوثائق وسبب تدميرها، 
وإلى أي مدى تتعلق بالإدارة السليمة أو قضايا 
سياسية أو أمنية معينة. وجــاء هذا الطلب، في 
وقت أقرّ فيه سكرتير حكومة نتنياهو السابقة، 
تـــســـاحـــي بــــرافــــرمــــان، بـــأنـــه أتـــلـــف وثــــائــــق كــانــت 
محفوظة في مكتب رئيس الحكومة، عند تشكيل 

الحكومة الجديدة.
يقول برافرمان، في تسجيل صوتي موثق، 
نـــشـــرتـــه مــــواقــــع إخــــبــــاريــــة فــــي تــــل أبــــيــــب، أمـــس 
إنــه قبل أن يــغــادر، أخـــرج مــن الخزنة  الخميس، 
عدّة وثائق وأعطاها لنائبته، وأمرها بأن تمزقها 

حالاً. ومزقتها، وبهذا انتهى الأمر واكتمل».
وكــان نتنياهو قد نفى في الماضي أن يكون 
هــو أو أي مــن فــريــقــه قــد مـــزق وثــائــق، وقـــال بكل 
وضـــــوح: «هــــذا كـــــذب». إلا أن اعـــتـــراف بــرفــرمــان 
تتوافق مــع شــهــادات موظفين آخــريــن فــي مكتب 
نتنياهو، أشاروا إلى إتلاف الوثائق قبل أن يخلي 

نتنياهو مكانه لنفتالي بنيت.
وتـــتـــم إحـــاطـــة مـــوضـــوع مــضــمــون الــوثــائــق 
بــســتــار حــديــدي مــطــبــق. وفـــي الأســبــوع المــاضــي، 
أفــــاد نــيــر حــيــفــتــس، الــشــاهــد المــلــك فـــي محاكمة 
أمـــام المحكمة المركزية  نتنياهو، خــلال شهادته 
الــقــدس، أن نتنياهو «اعــتــاد إتـــلاف الوثائق  فــي 
إنــه يتلف كل شــيء، حتى لو كانت  والمستندات، 
هناك قائمة بقالة، سيعمل على إتلافها». ونقلت 
صحيفة «هآرتس» في يونيو (حزيران) الماضي، 
عن موظفين في مكتب رئيس الحكومة، قولهم، إن 
نتنياهو شخصياً، هو الذي أمر بتمزيق الوثائق.
المــعــروف أن منظمة جــودة الحكم، كانت قد 

رفعت التماسا إلى النيابة تطلب فيه التحقيق في 
تمزيق وإتلاف الوثائق في مكتب رئيس الحكومة 
السابقة. وجاء في رد النيابة، هذا الأسبوع، أنه 
«منذ مــدة، يعمل المستشار القضائي للحكومة 
والنائب العام والشرطة ومكتب رئيس الحكومة، 
على معرفة الحقائق». وأضافت النيابة، أنه «في 
هذا السياق، تم اتخاذ إجراءات معينة. وفي الوقت 
نــفــســه، لــم يــتــم اســتــنــفــاد آلــيــات الــفــحــص المهني، 
ويــقــدر أن الأمـــر سيستغرق حــوالــي ثــلاثــة أشهر 

للقيام بذلك».
واعـــتـــبـــرت المــنــظــمــة هــــذا الــتــحــقــيــق، طــويــلاً، 
والمماطلة فيه لا تدل على فهم حيوية الموضوع. 
لذلك تطلب تحقيقاً جنائياً. ويذكر أن الخزنات 
الحكومية (حيث تم الاحتفاظ في الوثائق) تحفظ 
في عدة غرف في «الأكواريوم»، أي المنطقة التي لا 
يسمح الدخول إليها ويوجد فيها رئيس الحكومة 
وكبار مساعديه. ووفقاً للمنظمة، فــإن الوثائق 
المحفوظة في الخزنات تشمل عادة جداول زمنية 
لكبار الموظفين في مكتب رئيس الحكومة، ومواد 
تــتــعــلــق بــعــمــلــهــم الـــدائـــم ووثـــائـــق أخـــــرى، ولــيــس 
واضحاً أي من هذه الوثائق تم تمزيقها، وكميتها.

وجـــرى نــقــل قــســم مــن الــوثــائــق الــتــي حُفظت 
فــــي الــــخــــزنــــات إلـــــى أرشــــيــــف رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، 
بموجب القانون، حيث سيتم حفظها بملفات كي 
يستخدمها بنيت وحكومته خلال عملهم ووفقاً 
للحاجة. لكن تمزيق الوثائق محظور قانونياً، 
الــوثــائــق، الشخصية وغير  ويــجــب حفظ جميع 

الشخصية، في أرشيف مكتب رئيس الحكومة.
وكشفت صحيفة «هــآرتــس»، أن هــذه ليست 
المرة الأولى التي يتصرف فيها نتنياهو بالوثائق 
الــصــورة، وسبق وأن فعلها أيضا في عام  بهذه 
١٩٩٩، حــيــث خــســر الانــتــخــابــات لــصــالــح إيــهــود 
بــاراك، واحتفظ نتنياهو لنفسه بوثائق سرية، 
خلافاً للقانون. وحتى إن قسماً منها وُصف بأنه 
«ســـر مــفــضــل»، وهـــو تــصــنــيــف أعــلــى مـــن «ســـري 
لــلــغــايــة». وفـــي حــيــنــه أجــــرى ضــابــط أمـــن مكتب 

رئيس الحكومة والشاباك تحقيقاً سرياً.

٢٠٢١ شهد تصعيداً في هدم البيوت وتخريب المزروعات  

{فلسطينيي ٤٨} ضد اعتداءات المستوطنين في الضفة حملة لـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أطلقت أوساط سياسية وشعبية 
مـــن المـــواطـــنـــين الـــعـــرب فـــي إســرائــيــل 
(فــلــســطــيــنــيــي ٤٨)، حــمــلــة احــتــجــاج 
شعبي لمطالبة الحكومة الإسرائيلية 
بــلــجــم المـــعـــتـــديـــن ووقــــــف مـــمـــارســـات 
الــذي من  الجيش الإسرائيلي أيضاً، 
جهة يحمي المستوطنين ومــن جهة 
ثانية يسهم بدوره في تأجيج القمع 

والهدم.
واســــتــــهــــلــــت هـــــــذه المـــــظـــــاهـــــرات، 
أمس الخميس، اللجنة الشعبية في 
مدينة أم الفحم، التي نظمت مظاهرة 
بمشاركة العشرات من الأهالي على 
المــدخــل الــرئــيــســي لــلــمــديــنــة. ورفــعــوا 
شعارات تعتبر اعتداءات المستوطنين 
فــي الــقــدس والــضــفــة الغربية إرهــابــاً 
إلـــى إســقــاط حكومة  منظماً، ودعــــوا 
نــفــتــالــي بــنــيــت وطــالــبــوا المــؤســســات 
المــدنــيــة والــشــعــبــيــة «بــالــوقــوف وقفة 
واحـــــدة لــلــتــصــدي لــهــذه الــهــجــمــات». 
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، 
ورددوا هتافات مناصرة للأهالي في 

الضفة الغربية.
المــتــابــعــة العربية  لــجــنــة  وكــانــت 
العليا، برئاسة محمد بركة، قد دعت 
إلى مظاهرة ضد سياسة الهدم التي 
تــتــبــعــهــا الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة مع 
عرب النقب. وفي بيان الدعوة، ضمت 
مــــوضــــوع اعــــــتــــــداءات المــســتــوطــنــين، 
ودعــت إلــى رفــع صــوت التضامن مع 
الأهل في القدس والضفة الغربية ضد 
إرهاب المستوطنين، وحملت الحكومة 
الإسرائيلية والجيش ووزارة الدفاع 

مسؤولية هذا التصعيد.
وكان الفلسطينيون قد رصدوا 

عــشــرات الاعــتــداءات مــن مستوطنين 
في القدس والضفة، بلغت حد إطلاق 
الرصاص على البيوت الفلسطينية 
في حي الشيخ جراح، ليلتي (الأربعاء 
– الخميس)، بشكل عشوائي ومكثف 
صــوب المــنــازل مــبــاشــرة، رغــم تواجد 
قــوات الاحــتــلال على المــدخــل الغربي 
لـــلـــحـــي. وعـــنـــدمـــا خـــــرج المـــواطـــنـــون 
الــفــلــســطــيــنــيــون لـــصـــدهـــم، تــدخــلــت 
الــقــوات وراحـــت تقمع تجمعهم  تلك 
صــيــب الــعــشــرات بــحــالات اختناق 

ُ
فــأ

جراء ذلك.
وفي يوم أمس، أقدم مستوطنون 
عــلــى مــهــاجــمــة قــريــة الــلــبن الــشــرقــيــة 
وأطلق أحدهم الرصاص. وقال رئيس 
مجلس قروي اللبن الشرقية، يعقوب 
شاهين، إن مجموعة من المستوطنين 
هاجموا القرية، وشرعوا باستفزاز 
المواطنين بحماية من جيش الاحتلال. 

ولفت إلى أن مواجهات اندلعت بين 
عـــشـــرات المـــواطـــنـــين والمــســتــوطــنــين، 
تـــدخـــل عـــلـــى إثــــرهــــا عـــنـــاصـــر جــيــش 
الاحـــتـــلال، الــذيــن أطــلــقــوا الــرصــاص 
المعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع 
تـــجـــاه المــــواطــــنــــين، مــــا أدى لإصـــابـــة 
الـــعـــشـــرات بــــحــــالات اخـــتـــنـــاق، تــمــت 

معالجتهم ميدانياً.
أمـــــس،  الـــــلـــــه،  فـــــي رام  ونـــــشـــــرت 
إحــصــائــيــات أخــــرى عـــن عــــام ٢٠٢١، 
فـــاتـــضـــح مــنــهــا أن قــــــوات الاحـــتـــلال 
بـــيـــتـــاً  الإســــــرائــــــيــــــلــــــي هــــــدمــــــت ٩٥٠ 
فلسطينياً فــي الضفة الغربية هذه 
السنة وخــربــت نحو ١٨ ألــف شجرة 
وصــــــادرت نــحــو ٣٠ ألــــف دونــــم مما 
تـــبـــقـــى مــــن الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 

المحتلة.
مـــن جــهــة أخـــــرى، كــشــف الــشــيــخ 
عـــــــزام الـــخـــطـــيـــب، مــــديــــر عــــــام دائــــــرة 

الأوقـــاف الإسلامية وشــؤون المسجد 
الأقصى المبارك، أمس الخميس، بأن 
الــيــهــود المقتحمين  أعــــداد المــتــطــرفــين 
المــــــبــــــارك، زادت  لــلــمــســجــد الأقــــصــــى 
بــشــكــل حــــاد فـــي ســنــة ٢٠٢١ وبــلــغــت 
٣٤٫١١٢ مــســتــوطــنــاً مــتــطــرفــاً. وأكـــد 
أن هــــذه الاقــتــحــامــات تــمــت بحماية 
الشرطة وقــواتــهــا الخاصة المدججة 
بــالــســلاح الـــتـــي حـــولـــت المــســجــد إلــى 
ثكنة عسكرية. وحذر الشيخ الخطيب 
من التصعيد الخطير في اقتحامات 
المستوطنين للحرم القدسي الشريف 
وقيامهم باستباحة قدسية المسجد 
مــن خـــلال أداء الــصــلــوات والــطــقــوس 
التلمودية داخل باحاته. وأكد أن هذا 
الــذي يقوم على مساحة ١٤٤  الحرم، 
دونماً بساحاته وأروقته ومصلياته 
فوق الأرض وتحت الأرض هو مسجد 
إســـــلامـــــي خــــالــــص مـــلـــك لــلــمــســلــمــين 

وحدهم لا يقبل القسمة ولا الشراكة، 
تــحــت وصـــايـــة ورعــــايــــة جـــلالـــة المــلــك 
عبد الله الثاني ابن الحسين صاحب 
الــوصــايــة والـــرعـــايـــة عــلــى المــقــدســات 
الإســـلامـــيـــة والمــســيــحــيــة فـــي الــقــدس 

الشريف.
وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي دعــــت له 
لــجــنــة الـــدفـــاع عـــن أراضـــــي وعـــقـــارات 
ســـــلـــــوان، أمـــــــس، كـــشـــف أن ســلــطــات 
الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي هــــدمــــت ٦٩ 
مــنــزلاً فقط فــي بــلــدة ســلــوان، جنوب 
المسجد الأقــصــى، وأصـــدرت ١٧٢ أمر 
هـــدم لمــنــازل أخـــرى خـــلال عـــام ٢٠٢١، 
بينما يتهدد الهدم ٥٦٠٠ في البلدة. 
وقــال عضو لجنة الدفاع عن سلوان 
فخري أبو دياب إن «بلدية الاحتلال 
اللوائية للبناء  الــقــدس واللجنة  فــي 
والتنظيم سلمتا خلال عام ٢٠٢١، ما 
لا يقل عن ١٧٢ أمر هدم في سلوان كان 
آخرها لعائلة سرحان أمس الخميس، 
بينما يوجد ١٥٠ منزلاً مهددة بالهدم 
تحت ما يسمى بقانون كامينتس، أي 
أن بلدية الاحــتــلال تستطيع هدمها 
فــي أي لــحــظــة». وأضــــاف أنـــه «خــلال 
العام الجاري هدم الاحتلال ٦٩ منزلاً 
الــبــلــدة، وشـــرد ٣٤٢ مقدسياً، ٦٦  فــي 
فـــي المـــائـــة مــنــهــم أطـــفـــال وقـــاصـــرون. 
وقدم لوائح اتهام ضد تسعين منزلاً 
وغرم أصحابها بأربعة ملايين شيقل 
وثـــلاثـــمـــائـــة وســبــعــين ألـــفـــاً تــحــت ما 
يسمى مخالفات البناء غير القانوني، 
ووصــلــت أوامـــر الــهــدم القضائية في 
سلوان إلى ٧٨٠٠ أمر هدم منذ احتلال 
مدينة الــقــدس». وبــين أن ذلــك يعني 
تهديد عشرة آلاف مقدسي في البلدة 
بالتهجير والتطهير العرقي في حال 

تنفيذ أوامر الهدم أو الإخلاء.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تجرف ٣ دونمات وتقتلع ١٢٠ شجرة جنوب الخليل في ديسمبر (وفا)
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«العنف المفرط» لقوات الأمن يوقع عشرات الضحايا... والمعارضة تطالب بلجنة تحقيق دولية

مظاهرات حاشدة في مدن سودانية تطالب بالحكم المدني
الخرطوم: محمد أمين ياسين

عاشت الخرطوم ومدن سودانية 
أخــــرى يــومــاً ســاخــنــاً جـــديـــداً، أمـــس، 
بخروج عشرات الآلاف إلى الشوارع، 
«الــحــكــم المــدنــي»، وعــودة  مطالبين بـــ
الـــجـــيـــش إلــــــى ثـــكـــنـــاتـــه، واشـــتـــبـــكـــوا 
مــــع قـــــــوات الأمـــــــن الــــتــــي اســتــخــدمــت 
«العنف المــفــرط» مــا أدى إلــى سقوط 
قــتــلــى وعـــشـــرات الــجــرحــى. وتــعــرض 
الــصــحــافــيــون، ومنهم طاقما قناتي 
ــــــحــــــدث»، لـــلاعـــتـــداء  «الـــعـــربـــيـــة» و«ال
بــالــضــرب مـــن قــبــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
التي أجــبــرت مراسلة قناة «الــشــرق» 

الإخبارية على وقف البث الحي.
الحشود الضخمة في الخرطوم 
وصلت إلى محيط القصر، لكن قوات 
الأمـــــن عــمــلــت عــلــى تــفــريــقــهــا بشتى 
الــغــازات المسيلة  الــطــرق، مستخدمة 
للدموع بكثافة فغطت سماء المدينة 
بــــالــــغــــيــــوم، إلـــــــى جــــانــــب الــــرصــــاص 

المطاط، والقنابل الصوتية.
وكــــــــان يــــــوم الـــخـــمـــيـــس، أمـــــس، 
الحادي عشر الذي يشهد احتجاجات 
كــبــيــرة مــنــذ اســـتـــيـــلاء الــجــيــش على 
السلطة في ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
الذي شهد عزل رئيس الوزراء عبد الله 
حمدوك قبل إعادته إلى منصبه في 
٢١ نوفمبر (تشرين الثاني). ويطالب 
المتظاهرون بــألا يكون للجيش دور 
فـــي الــحــكــومــة خــــلال فـــتـــرة انــتــقــالــيــة 

تنتهي بإجراء انتخابات حرة.
وقـــــــال شــــهــــود إن قـــــــوات الأمـــــن 
واجـــهـــت المــحــتــجــين عــلــى بــعــد نحو 
مـــائـــتـــي مـــتـــر مــــن الـــقـــصـــر فــــي وســـط 
الــعــاصــمــة، حــيــث كــــان هــنــاك وجـــود 
أمني كثيف في المنطقة. وقال شاهد 
عــيــان إن المــحــتــجــين تــعــرضــوا كــذلــك 
للغاز المسيل للدموع في مدينة بحري 
قرب جسر مغلق بالحاويات يربطها 

بالعاصمة.
واستطاع الآلاف من المتظاهرين 
كـــســـر الــــطــــوق الأمــــنــــي والــــحــــواجــــز، 
المــداخــل  الــتــي أحــاطــت بها السلطات 
الــرئــيــســيــة بــكــل الاتـــجـــاهـــات المــؤديــة 
لوسط العاصمة، واقتربوا من القصر 
الجمهوري. وشهدت المنطقة عمليات 

كر وفر بين قوات الأمن والمتظاهرين 
استمرت منذ منتصف النهار حتى 
المساء، ما أدى إلى سقوط العديد من 

الإصابات وحالات الاختناق.
ووســـــــــــــــط انـــــــقـــــــطـــــــاع خــــــدمــــــات 
غــلــقــت معظم الجسور 

ُ
أ الاتـــصـــالات، 

المـــــؤديـــــة إلــــــى الـــــخـــــرطـــــوم. وشـــوهـــد 
حاجز أمني للجيش ومئات الجنود 
والــــســــيــــارات الــعــســكــريــة لــلــحــيــلــولــة 
إلــى القصر  دون وصــول المتظاهرين 
الجمهوري حسب المسارات المرسومة 

للتظاهرات.
وردد محتجون، كانوا يتجهون 
نــــحــــو جــــســــر مــــغــــلــــق يــــصــــل بـــحـــري 
بالعاصمة الخرطوم، هتافات تؤكد 
استعدادهم للتضحية بحياتهم من 

أجل التخلص من حكم الجيش.
وتـــرفـــض الاحــتــجــاجــات الــتــي 
تدخل شهرها الثالث أي مساومة 
أو حوار أو شراكة مع العسكريين، 
وتطالب برحيلهم فورا من الحكم.

وخـــرجـــت احــتــجــاجــات حــاشــدة 
فــي كــل مــن الــولايــات الشمالية ونهر 
النيل وولاية الجزيرة وسط السودان. 
كما خرجت أعداد ضخمة في ولايات 
دارفور غربي البلاد، وولايات البحر 

الأحمر والقضارف وكسلا في شرقي 
البلاد.

وردد المتظاهرون هتافات منددة 
«الانقلاب العسكري» الذي استولى  بـ
بموجبه قــائــد الجيش، الفريق عبد 
الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، عــلــى الــســلــطــة في 

الـــبـــلاد فـــي ٢٥ مـــن أكــتــوبــر(تــشــريــن 
الأول) الماضي ورفعوا شعار «الثورة 
ثـــورة شــعــب والــســلــطــة سلطة شعب 

والعسكر للثكنات».
وقال نائب رئيس حزب «الأمة» 
«الشرق الأوسط» إن  إبراهيم الأمين لـ

الـــذي مــارســه العسكر أشبه  «العنف 
بــالــعــنــف الــــذي كـــان يــمــارســه الــنــظــام 
السابق، ويهدد بإجهاض أي مبادرة 
لــلــخــروج مــن الأزمــــة». وأشـــار إلــى أن 
رفع مستوى العنف جاء بعد يوم من 
منح جهاز الأمن سلطات كاملة «مع 

الحصانة من المحاسبة».
وقــال «المكتب المــوحــد للأطباء» 
(تـــجـــمـــع نـــقـــابـــي مـــهـــنـــي) فـــــي بـــيـــان 
صــــحــــافــــي عــــلــــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي، إن التظاهرات تعرضت 
لقمع مفرط من قبل السلطة الانقلابية 

بـــاســـتـــخـــدام الــــرصــــاص الـــحـــي وكـــل 
الأساليب العنيفة، ما أدى إلى سقوط 
٤ قتلى من المتظاهرين، وتراكم حالات 
الإصــــــابــــــات بــــالــــرصــــاص الــــحــــي فــي 
مستشفيات مدينة أم درمـــان بينها 
حالات حرجة، فيما لم تصدر أي جهة 
رسمية إحصائيات عن أعداد القتلى 

والجرحى.
وأشـــــار شــهــود إلــــى أن عــنــاصــر 
أمــنــيــة هــاجــمــت مستشفيات يعالج 
فيها بعض المصابين وأطلقت عليهم 

الغازات المسيلة للدموع.
وأطــــــــــلــــــــــق «المــــــــكــــــــتــــــــب المـــــــوحـــــــد 
لــلأطــبــاء» نــــداء لــلــكــوادر الــطــبــيــة في 
كــل الــتــخــصــصــات لــلانــضــمــام للفرق 
الــعــامــلــة فــي مستشفيات أم درمـــان، 
لإنقاذ المصابين، مشيراً إلى الحاجة 
لــجــراحــين بكل تخصصاتهم  المــاســة 
الـــدقـــيـــقـــة ولأطــــبــــاء تـــخـــديـــر وكــــــوادر 

أخرى.
وقالت «لجان المقاومة الموحدة» 
(تــكــويــنــات شــعــبــيــة) إن «الــســلــطــات 
الانقلابية وجهاز المخابرات العامة 
شـــــنـــــت حــــمــــلــــة اعــــــتــــــقــــــالات واســـــعـــــة 
واعتقلت ٤ من أعضاء لجان المقاومة 

بالخرطوم».

وكــانــت لــجــان المــقــاومــة و«قـــوى 
الحرية والتغيير» (التحالف الحاكم 
السابق) دعت إلى تظاهرات مليونية 
فــــــي كــــــل ولايــــــــــــات الــــــبــــــلاد لإســــقــــاط 
«الانـــــــقـــــــلاب الــــعــــســــكــــري» والاتـــــفـــــاق 
الــســيــاســي المــوقــع بــين قــائــد الجيش 
عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء 
الله حمدوك في ٢١ من نوفمبر  عبد 

(تشرين الثاني) الماضي.
وقالت «قوى الحرية والتغيير» 
الـــســـلـــطـــة  بــــــيــــــان إن «قـــــــــــــوات  فـــــــي 
الانــقــلابــيــة اســتــخــدمــت الــرصــاص 
الـــحـــي عــلــى المـــواكـــب الــســلــمــيــة في 
ضاحية (بانت) بمدينة أم درمان، 
قــــتــــل وجـــــــــرح عـــــــدد مــن  ـــــــى  إل أدى 
الثوار السلميين مع سبق الإصرار 
والترصد». وأضافت: «نحمل قادة 
الانـــقـــلاب مــســؤولــيــة هـــذه الــجــرائــم 
التي لن تسقط بالتقادم، يضاف لها 
الجرائم الممتدة منذ لحظة الانقلاب 
الفاشل في ٢٥ من أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي».
وأكدت أن «السلطات الانقلابية 
تــــــــصــــــــدت لـــــــلـــــــمـــــــواكـــــــب الــــســــلــــمــــيــــة 
واستخدمت القمع المفرط، ما أدى إلى 
إصابات مباشرة وسط المتظاهرين، 
كما اعتقلت أعضاء من لجان المقاومة 
فـــي الــعــاصــمــة والأقــــالــــيــــم، واعـــتـــدت 
على المواطنين العزل». وأشــارت إلى 
قـــوات الأمـــن واصــلــت انتهاكاتها  أن 
لحرية الصحافة والإعلام والاعتداء 
عـــلـــى المــــراســــلــــين ووســـــائـــــل الإعــــــلام 
وإعاقة عملهم واقتحام مكاتبهم كما 
حــدث لقناتي «الــشــرق» و«العربية» 

الحدث.
ودعــــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
الــســودانــيــة إلى  الــخــرطــوم السلطات 

حماية حرية الصحافة.
ودعــت «قــوى التغيير» المجتمع 
الإقليمي والدولي ومنظمات حقوق 
الإنسان إلى «إدانــة الانتهاكات التي 
يتعرض لها السودانيون، ومعاقبة 
قـــادة الانــقــلاب الــعــســكــري»، وطالبت 
المبعوث الأممي فولكر بيرتس بدعوة 
مجلس الأمن إلى تكوين لجنة دولية 
مستقلة للتحقيق في مقتل أكثر من 

٥٠ من المتظاهرين السلميين.

مظاهرات في شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

الأمن السوداني يعتدي على مراسلي «العربية» و{الحدث» و«الشرق»
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت «قــــنــــاة الـــعـــربـــيـــة» إن 
قــــوات الأمــــن الـــســـودانـــي اعــتــدت 
بــالــضــرب عــلــى مـــديـــرة مكتبها 
بــــالــــخــــرطــــوم «لــــيــــنــــا يـــعـــقـــوب» 
والمـــــراســـــل نــــــزار بـــــقـــــدادي، كــمــا 
اعتدت بالضرب على المصورين 
والمــنــتــجــين بــالمــكــتــب، وأجـــبـــرت 
مراسلة قناة «الشرق» الإخبارية 

على وقف البث الحي.
وذكــــــــــــــرت قــــــنــــــاة الــــعــــربــــيــــة 
الــــســــودانــــي يــتــعــرض  أن الأمــــــن 
لوسائل الإعلام التي تعمل على 
الأرض في الخرطوم، مشيرة إلى 

وجود إصابات في صفوف طاقم 
الــعــربــيــة والــــحــــدث بـــاعـــتـــداءات 
الأمــــن الـــســـودانـــي، وأنــهــا فقدت 
وسيلة الاتصال بطاقم مكتبها، 

في لحظة من اللحظات.
وقالت مصادر في القناتين، 
إن قـــــوات الأمــــــن، أطــلــقــت الــغــاز 
المــــســــيــــل لـــــلـــــدمـــــوع داخـــــــــل مــقــر 
الـــقـــنـــاتـــين واعــــتــــدت عـــلـــى طــاقــم 
الــعــمــل، وصـــــادرت مـــعـــدات بعد 
تصوير اعتداءات الشرطة على 
المــتــظــاهــريــن. لــكــن قــنــاة الــحــدث 
ذكـــرت لاحــقــاً أن رئــيــس مجلس 
السيادة قائد الجيش السوداني 
الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 

أرســــل مــنــدوبــاً إلـــى مــقــر الــقــنــاة 
للاعتذار.

مـــــن جـــانـــبـــهـــا قـــــالـــــت قـــنـــاة 
الـــشـــرق لــلأخــبــار، إن الــســلــطــات 
السودانية احتجزت مراسليها 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــخـــرطـــوم ومـــن 
معهم مــن طــواقــم الــعــمــل، خــلال 
تـــغـــطـــيـــتـــهـــم لمـــــظـــــاهـــــرات أمـــــس. 
وقالت القناة إنها تعبر عن القلق 
الــكــبــيــر عــلــى الأمـــــن الــشــخــصــي 
لــطــاقــمــهــا فــي الــخــرطــوم المــكــون 
مــــن الـــزمـــيـــلـــتـــين مـــهـــا عـــبـــد الــلــه 
التلب وســالــي عثمان إبراهيم. 
وأضــافــت أن خمسة مــن ضباط 
الأمــــن بـــزي نــظــامــي يــحــتــجــزون 

الزميلتين ومن معهما من طواقم 
في مكتب الشرق، وذلك بعد نحو 
ساعة ونصف من منع الزميلة 
سالي من استكمال البث المباشر 

عما يجري في الخرطوم.
الـــعـــام للقناة  المـــديـــر  وعــبــر 
نـــبـــيـــل الـــخـــطـــيـــب عــــلــــى تـــويـــتـــر 
عـــن «الــقــلــق الــكــبــيــر عــلــى الأمـــن 
الشخصي لطاقمنا في الخرطوم 
الله التلب  المكون مــن: مها عبد 
وســـالـــي عــثــمــان إبـــراهـــيـــم، إذ لا 
يـــــزال خــمــســة مـــن ضـــبـــاط الأمـــن 
بزي نظامي يلازمون الزميلتين 
ومن معهما من طواقم في مكتب 

الشرق منذ ساعات».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦

البحرين تعينّ رئيساً لبعثتها 
الدبلوماسية في دمشق

المنامة - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت مملكة البحرين أمس تعيين رئيس لبعثتها 
الدبلوماسية في دمشق، مشيرة إلى أنه سيكون «سفيراً 
فوق العادة». وأوضحت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن 
المــلــك حــمــد بــن عيسى آل خليفة، عــاهــل الــبــلاد، أصــدر 
مرسوماً «بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية لمملكة 
الــبــحــريــن لـــدى الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة». وجــاء 
في المرسوم: «المــادة الأولــى: يعينّ السفير وحيد مبارك 
سيار رئيساً للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى 
الجمهورية العربية السورية بلقب سفير فــوق العادة 
مفوّض. المادة الثانية: على وزير الخارجية تنفيذ هذا 
المـــرســـوم، ويُــعــمــل بــه مــن تــاريــخ صـــــدوره، ويــنــشــر في 

الجريدة الرسمية».
وجاءت خطوة البحرين بعد انفتاح أكثر من دولة 
عــربــيــة عــلــى نــظــام الــحــكــم فـــي دمـــشـــق. فــفــي ٩ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، زار وزير الخارجية والتعاون 
الــدولــي الإمـــاراتـــي الــشــيــخ عــبــد الــلــه بــن زايـــد آل نهيان 
دمشق على رأس وفــد إمــاراتــي، وأجـــرى مــحــادثــات مع 
الرئيس السوري بشار الأســد.  وهناك دعوات من أكثر 
من طــرف عربي لإعــادة دمشق إلــى «الحضن العربي»، 

لكن ليس هناك حتى الآن موقف موحد من هذا الشأن.

قوات النظام تقصف ريفي إدلب وحلب بالمدفعية وراجمات الصواريخ

الطائرات الروسية تجدد غاراتها على منطقة «خفض التصعيد»
إدلب: فراس كرم

جــــــــددت الـــــطـــــائـــــرات الـــحـــربـــيـــة 
الــروســيــة قــصــفــهــا مــنــطــقــة «خــفــض 
التصعيد» في شمال غربي سوريا، 
فـــــــي وقـــــــــت تـــــصـــــاعـــــدت فـــــيـــــه حـــــدة 
القصف بالمدفعية الثقيلة وراجمات 
الصواريخ من مواقع قــوات النظام 
عــلــى مــنــاطــق بــجــنــوب إدلـــب وغــرب 
حلب؛ ما تسبب في سقوط جرحى 

وأضرار مادية كبيرة.
وقــال الناشط مصعب الحسن 
بريف إدلب، إن «المقاتلات الروسية 
ــذت ٧ غــــارات بــصــواريــخ فراغية 

ّ
نــف

شـــــديـــــدة الانـــــفـــــجـــــار عــــلــــى مـــنـــاطـــق 
قــريــبــة مـــن مــخــيــمــات الــنــازحــين في 
قــــرى وبـــلـــدات بــاريــشــا وكــفــرعــروق 
وكـــفـــردريـــان ومــحــيــط مــديــنــة معرة 
مصرين ومنطقة الشيخ بحر شمال 
وغـــرب إدلـــب؛ مــا تسبب فــي إصابة 
امرأة وطفل بجروح، ودمار كبير في 
المباني وخسائر مادية في ممتلكات 

المدنيين. وترافق مع الغارات تحليق 
مكثف لعدد من الطائرات الحربية 
الروسية كانت قد انطلقت من قاعدة 
حميميم وطــائــرات الاســتــطــلاع؛ ما 
أثــــار حــالــة رعــــب وخــــوف شــديــديــن 
فــي صــفــوف المــدنــيــين ودفــعــهــم إلــى 
الــهــروب نــحــو الــعــراء خشية تجدد 

الغارات الجوية على المنطقة».
وأضــــــــــــاف هــــــــذا الـــــنـــــاشـــــط، أن 
ـــت أيــضــاً 

ّ
«المـــقـــاتـــلات الـــروســـيـــة شـــن

٣ غــــارات عــلــى جــبــل الــشــيــخ بــركــات 
بمحيط مدينة دارة عزة غرب حلب؛ 
مــا أسفر عــن إصــابــة مدني بجروح 
خطيرة». وزاد، أن الغارات «ترافقت 
الثقيلة  مع قصف بقذائف المدفعية 
المتطورة (كراسنبول) من قبل قوات 
النظام والميليشيات الإيرانية على 
مــنــاطــق كــفــرتــعــال وكــفــرعــمــة بريف 
حــلــب الــغــربــي؛ مــا أدى إلـــى إصــابــة 
طفلين بجروح بليغة جرى نقلهما 

إلى مشافي المنطقة».
ولفت إلى أن «المقاتلات الروسية 

جــــــددت مـــنـــذ ثـــلاثـــة أيــــــام غـــاراتـــهـــا 
الــخــاضــعــة لسيطرة  المــنــاطــق  عــلــى 
المعارضة، شمال غربي سوريا، بعد 
غياب دام لأكثر من ٢٠ يوماً. وتركزت 
الغارات على مزارع لتربية الدواجن 
ومناطق أخــرى محيطة بمخيمات 
تــؤوي نازحين من مناطق مختلفة 
مـــن ســـوريـــا بــريــفــي إدلـــــب وحــلــب؛ 
الأمر الذي أثار خوف النازحين من 

أن تطالهم الغارات الجوية».
من جهته، قال «المرصد السوري 
لحقوق الإنــســان»، «غــابــت طــائــرات 
النظام الحربية والمروحية عن أجواء 
منطقة (بوتين - إردوغان) أو منطقة 
(خفض التصعيد)، في شمال غربي 
ســوريــا، خــلال الــعــام ٢٠٢١، بيد أن 
المقاتلات الروسية نابت عنها بقتل 
السوريين وتدمير البنى التحتية». 
ق أكثر من ٥٦٢ غارة 

ّ
وأضاف، أنه وث

تها طائرات حربية تابعة لسلاح 
ّ
شن

الجو الروسي على منطقة «خفض 
التصعيد»، خلال العام ٢٠٢١، حيث 

تسببت في مقتل ١٨ شخصاً، هم ١٤ 
مدنياً، بينهم ٦ أطفال و٣ مواطنات، 
و٤ من أفــراد المجموعات الإسلامية 
المـــــســـــلـــــحـــــة، بــــيــــنــــهــــم تـــركـــســـتـــانـــي 
وشـــيـــشـــانـــي. كـــمـــا تــســبــب الــقــصــف 
الـــجـــوي الـــروســـي فـــي إصـــابـــة أكــثــر 
من ١١٧ شخصاً بجروح متفاوتة، 
غالبيتهم من المدنيين. وأوضح، أن 
الــروســيــة طالت ٦٢ موقعاً  الــغــارات 
ومــنــطــقــة فـــي شــمــال غــربــي ســوريــا 
خلال ٢٠٢١... ٤٨ منها في محافظة 
إدلـــــب (الـــشـــيـــخ بـــحـــر، وحـــربـــنـــوش، 
وقورقنيا، ومحيط السجن المركزي، 
ومــحــيــط مــعــرة مــصــريــن، ومــحــيــط 
ســرمــدا، وحــرش بسنقول، ومحطة 
الــروج، والشيخ يوسف، ومحمبل، 
وعــــــين شـــيـــب وســــــــان، والــــرويــــحــــة، 
وســــــرجــــــة، ومــــنــــطــــف، ومــــــعــــــرزاف، 
وبـــــيـــــنـــــين، وســـــفـــــوهـــــن، وجــــــــــوزف، 
والــــــبــــــارة، ومــــرعــــيــــان، وكــنــصــفــرة، 
وبـــيـــلـــون، والـــفـــطـــيـــرة، ومــعــربــلــيــت، 
ومجدليا، وحرش الحمامة، وأورم 

الــجــوز، واحــســم، والكندة، والشيخ 
ســـــنـــــديـــــان، وبـــــــرومـــــــا وبــــســــامــــس، 
والـــعـــالـــيـــة، والـــغـــســـانـــيـــة، ومــحــيــط 
زرزور، ودير سنبل، ومشون وشان، 
وأبــلــين، والــفــوعــة، وجسر الشغور، 
ومــحــيــط الــكــفــيــر، ومــخــيــمــات قـــاح، 
ومـــحـــيـــط مـــديـــنـــة إدلـــــــب، وتــلــتــيــتــا، 
وشــــــــادرنــــــــي، والــــيــــعــــقــــوبــــيــــة)، و٥ 
مــــنــــاطــــق فــــــي الــــــلاذقــــــيــــــة (كــــبــــانــــة، 
والــخــضــر، وكــفــريــديــن، والــبــرنــاص، 
وبـــــــرزة)، و٦ مــنــاطــق فـــي مــحــافــظــة 
حماة (السرمانية، ودويـــر الأكـــراد، 
والـــزيـــارة، ومحطة زيــــزون، وخربة 
الناقوس، وحميمات)، و٣ في حلب 
(أرحاب، ومحيط دارة عزة، والشيخ 

سليمان).
مــن جــهــتــه، قـــال مــحــمــود العبد 
القيادي في فصائل المعارضة  الله، 
السورية المسلحة، إنه «جرى توثيق 
أكثر من ٦٣٠ خرقاً خلال العام ٢٠٢١ 
من قِبل قــوات النظام والميليشيات 
الإيـــرانـــيـــة عــلــى مــنــاطــق المــعــارضــة 

المـــأهـــولـــة بـــالمـــدنـــيـــين بـــريـــفـــي إدلــــب 
وحــــلــــب، اســـتـــخـــدمـــت فــيــهــا قـــذائـــف 
مـــدفـــعـــيـــة مــــتــــطــــورة (كــــراســــنــــبــــول) 
الموجهة ليزرياً؛ ما أسفر عن مقتل 
أكـــثـــر مـــن ٢١٠ مــدنــيــين، بــيــنــهــم ٧٩ 
طفلاً و٣٨ امرأة و٤ عاملين في المجال 

الإنساني». 
فـــــصـــــائـــــل  «ردت  وأضـــــــــــــــــــاف 
المعارضة في غرفة عمليات (الفتح 
الــــعــــام ٢٠٢١، عــلــى  المــــبــــين)، خـــــلال 
القصف المتكرر على منطقة (خفض 
الــتــصــعــيــد)، مــن قــبــل قــــوات الــنــظــام 
والمــيــلــيــشــيــات الإيــــرانــــيــــة، بــقــصــف 
مقابل بالصواريخ والمدفعية الثقيلة 
على أكثر مــن ٣٠ موقعاً فــي أريــاف 
إدلـــب وحــلــب وحــمــاة والــلاذقــيــة؛ ما 
تسبب في مقتل أو جرح أكثر من ٣٢٠ 
عنصراً من قوات النظام والميليشيات 
الإيرانية وميليشيات أخرى محلية 
مساندة لها»، متوعدا قوات النظام 
«رد أعنف خلال الفترة المقبلة رداً  بـــ

على استهداف المدنيين».

«حزب الله» يتحرك لتسهيل فتح دورة استثنائية للبرلمان اللبناني
بيروت: محمد شقير

اللبناني مع انتهاء  يدخل البرلمان 
الثاني اليوم في إجــازة تشريعية  عقده 
إلــى منتصف مــارس (آذار) المقبل  تمتد 
موعد بدء العقد الأول ما لم يوافق رئيس 
الجمهورية ميشال عون على فتح دورة 
استثنائية بتوقيعه بالاتفاق مع رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي على المــرســوم 
الخاص بها، أو أن يكون البديل بتوقيع 
الغالبية النيابية على عريضة ترفعها 
إلـــيـــه وتــطــلــب فــيــهــا فــتــح هــــذه الــــــدورة، 
خصوصاً أن هناك ضرورة ملحة لإقرار 

الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢.
وعــــلــــمــــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» مــن 
مــصــادر نيابية أن ميقاتي كــان لمــح إلى 
عون في أكثر من لقاء جمعهما بالموافقة 
على فتح دورة استثنائية، لكنه تريث 
في إعطاء الجواب النهائي وكأنه يربط 
مــوافــقــتــه بـــالإفـــراج عــن جــلــســات مجلس 
الــوزراء التي لا تزال معطلة على خلفية 
الـــــوزراء الشيعة للجلسات ما  مقاطعة 
لــم يــتــلازم انعقادها مــع كــف يــد المحقق 
العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت 
الـــقـــاضـــي طــــــارق الـــبـــيـــطـــار عــــن مــلاحــقــة 

الرؤساء والوزراء التي هي من صلاحية 
المجلس الأعلى لملاحقتهم.

وكشفت المصادر النيابية أن «حزب 
الـــلـــه» انــضــم إلـــى الــجــهــود المــبــذولــة من 
مــيــقــاتــي لإقــــنــــاع عـــــون بــالــتــوقــيــع عــلــى 
مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، وقالت 
إن مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في 
الــحــزب وفــيــق صفا يــتــواصــل حالياً مع 
عون، إضافة إلى رئيس «التيار الوطني 
الحر» النائب جبران باسيل لعله يتمكن 
مـــن تــذلــيــل اعــتــراضــهــمــا عــلــى فــتــحــهــا، 
خصوصا أن الأخير كان طلب ومعه عدد 
من النواب الأعضاء في كتلته النيابية 
مــن رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي نــبــيــه بــري 

الدعوة لعقد جلسة لمساءلة الحكومة.
وقالت إن الرئيس بري بعث برسالة 
في هذا الخصوص إلى الرئيس ميقاتي 
ليكون في وسعه التحضير للرد ضمن 
مهلة ١٥ يوماً على مساءلته من قبل نواب 
«تكتل لبنان القوي» برئاسة باسيل، وإن 
كان تحديد موعد لانعقاد الجلسة يقع 
عــلــى عــاتــق الــرئــيــس عــــون لأن الــبــرلمــان 
ليس الآن في حال انعقاد لانتهاء العقد 
الثاني ما يتطلب فتح دورة استثنائية 
تتيح له تحديد موعدها. ولفتت إلى أن 

طلب باسيل مساءلة الحكومة يبقى في 
إطار المزايدات الشعبوية بالتهويل على 
الحكومة وابــتــزازهــا لأغـــراض أخــرى ما 
لم يقنع عون بجدوى الموافقة على فتح 
دورة استثنائية بتوقيعه على المرسوم 
الــخــاص بفتحها بالتضامن والتكافل 
مع ميقاتي الذي ليست لديه مشكلة في 
معاودة الجلسات النيابية لإقرار الموازنة 
للعام ٢٠٢٢، والتوقيع على مجموعة من 
الاتــفــاقــيــات أبــرزهــا اســتــجــرار الــغــاز من 
مصر والكهرباء من الأردن، إضافة إلى 
مواكبة المفاوضات الجارية بين الحكومة 
وصندوق النقد الدولي للانتقال بلبنان 
إلى مرحلة التعافي المالي التي يُفترض 
أن تتوج بإقرار خطة التعافي في البرلمان 

بعد أن تحيلها إليه الحكومة.
وقالت المــصــادر نفسها إن الرئيس 
بري يتريث لبعض الوقت قبل أن يطلق 
الضوء الأخضر للتوقيع على العريضة 
النيابية المطالبة بفتح دورة استثنائية، 
مع أنها مُلزمة للرئيس عون بالاستجابة 
لطلب الغالبية النيابية بحسب الأصول 
الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي لا تــعــطــيــه صــلاحــيــة 
إلــى أرشيف  للالتفاف عليها وإحالتها 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة أســـــوة بــالــعــشــرات 

مــن مــشــاريــع واقــتــراحــات الــقــوانــين التي 
حيلت إليه من رئاسة المجلس النيابي، 

ُ
أ

ولــــم يـــوقـــع عــلــيــهــا حــتــى الآن بـــرغـــم أن 
بعضها يتعلق بــالإصــلاحــات المطلوبة 
من المجتمع الدولي لمساعدة لبنان لوقف 

الانهيار الاقتصادي والمالي.
وعزت تريث بري إلى أنه ينتظر ما 
ســيــؤول إلــيــه تــحــرك صفا بــاتــجــاه عون 
وباسيل لإقناعهما بجدوى موافقتهما 
على فتح دورة استثنائية؛ تجنباً لتجدد 
الاشتباك السياسي بين الرئاستين الأولى 
والــثــانــيــة، خــصــوصــاً أنـــه سيتسم هــذه 
المـــرة بالتحدي لدخولهما فــي مواجهة 
مباشرة. وقالت إن وساطة صفا تتلازم 
مـــع تـــحـــرك بــــري وتـــواصـــلـــه مـــع رؤســــاء 
الكتل النيابية لتهيئة الأجواء أمام البدء 
بالتوقيع على العريضة النيابية في حال 

أن صفا اصطدم بحائط مسدود.
وقالت إن قيادة «حزب الله» أوفدت 
صفا للتواصل مــع عــون وباسيل ليس 
بـــهـــدف تــجــنــب الــــصــــدام الــســيــاســي بين 
الـــرئـــاســـتـــين الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة فــحــســب، 
وإنما لتفادي إحراجها إذا ما طُلب من 
النواب الأعضاء في كتلة الوفاء للمقاومة 
الــتــوقــيــع عــلــى الــعــريــضــة الــنــيــابــيــة التي 

تطالب عــون بفتح دورة استثنائية في 
حال أوصد الأخير الأبواب في وجه صفا 

واستعصى على وساطة حليفه.
وأكدت المصادر نفسها أن استجابة 
عــون لــوســاطــة صفا يعفي «حـــزب الله» 
مــن الإحـــــراج لــئــلا يــجــد نــفــســه مــحــشــوراً 
بين خيارين أحلاهما مر لأنه سيضطر 
إلى مراعاة عون، وهذا ما يزعج حليفه 
الاســتــراتــيــجــي رئــيــس الــبــرلمــان، وقــالــت 
إن المعاون السياسي لبري النائب علي 
قــيــادة «حــزب  حسن خليل يتواصل مــع 
الـــلـــه» لمــواكــبــة مـــا ســيــتــوصــل إلــيــه صفا 
ليكون في وسع بري أن يبني على الشيء 

مقتضاه.
ولفتت إلى أن الأيام المقبلة يُفترض 
أن تشكل محطة لاستقراء خريطة الطريق 
التي سيرسمها بري لنفسه بالتعاون مع 
رؤساء الكتل النيابية، ورأت أنه لن يكون 
مــن خيار أمــامــه ســوى السير بالتوقيع 
على العريضة النيابية في حال أن عون 
امتنع عن التوقيع على مرسوم فتح دورة 
فــي إحـــداث  اســتــثــنــائــيــة لأن لا مصلحة 
فراغ في التشريع يمتد لحوالي شهرين 
ونــصــف أي إلــــى حـــين بــــدء الــعــقــد الأول 

للبرلمان في منتصف مارس.
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صورة من الأقمار الصناعية تُظهر دخاناً فوق المنطقة المستهدفة بالقصف في مرفأ اللاذقية الأربعاء
 بعد يوم من الهجوم الإسرائيلي (بلانيت لابز بي بي سي - أ.ب)

أخبار

بناءً على تحليل لصور أقمار صناعية

صيب بضربة إسرائيلية «بالغة الدقة»
ُ
مرفأ اللاذقية أ

بيروت - دمشق: «الشرق الأوسط»

أظهرت صور أقمار صناعية 
التقطت هذا الأسبوع فوق مرفأ 
اللاذقية، بشمال غربي سوريا، 
حــطــامــاً يــتــصــاعــد مــنــه الـــدخـــان 
كر أنها 

ُ
جراء ضربة صاروخية ذ

إسرائيلية، وذلك بعد ساعات من 
انــتــهــاء فــرق الإطــفــاء مــن احــتــواء 
حريق ضخم التهم جزءاً من هذا 

المرفأ المدني.
وذكـــرت وكــالــة «أسوشييتد 
بـــــــرس»، أن الـــهـــجـــوم الــــــذي وقـــع 
ـــــثـــــلاثـــــاء يُــــــعــــــدّ مــــــن بــين  فــــجــــر ال
تها 

ّ
الــتــي شن الــهــجــمــات  أضــخــم 

إســرائــيــل عــلــى ســوريــا، متسبباً 
في اشتعال حريق بموقف تنزيل 
الحاويات ظل يحترق على مدى 
ســـاعـــات، مــخــلــفــاً أضــــــراراً مــاديــة 
ضــخــمــة فـــي المـــوقـــع المــســتــهــدف. 
وأضافت، أن الضربة الصاروخية 
تسببت أيضاً فــي أضـــرار لحقت 
بــمــســتــشــفــى قــــريــــب وبـــمـــكـــاتـــب، 
كما أدت إلى تحطم زجــاج أبنية 
ســكــنــيــة وســــيــــارات مــتــوقــفــة في 

منطقة قريبة من المرفأ. وكان في 
الإمكان سماع الانفجار على بعد 

أميال من المرفأ.
وهـــــذا الـــهـــجـــوم هـــو الــثــانــي 
مـــن نــوعــه الــــذي يــســتــهــدف مــرفــأ 
الــلاذقــيــة هـــذا الــشــهــر. وتسببت 
غارات إسرائيلية يوم ٧ ديسمبر 
(كانون الأول) الحالي في حريق 
آخر بحاويات متوقفة في المرفأ 

السوري.
وذكرت «أسوشييتد برس»، 
أقـــــمـــــار صـــنـــاعـــيـــة تــم  أن صـــــــور 
الحصول عليها أمس (الخميس) 
مــن شــركــة «بــلانــيــت لابـــز بــي بي 
ســي» أظــهــرت دخــانــاً كثيفاً فوق 
محطة الــحــاويــات فــي المــرفــأ يوم 
الأربـــعـــاء (بــعــد يـــوم مــن الضربة 
الإســرائــيــلــيــة المــزعــومــة)، مشيرة 
إلى أن الدخان كان يتصاعد على 
الأرجــح من الحاوية المستهدفة. 
وأضــافــت، أن الصور توحي بأن 
الضربة كانت «بالغة الدقة» بدا 

أنها أصابت حاوية واحدة.
وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول عـــســـكـــري 
ســـوري، إن صــواريــخ إسرائيلية 

طلقت من البحر، غرب اللاذقية، 
ُ
أ

أصـــــــابـــــــت مــــحــــطــــة الــــــحــــــاويــــــات 
وأشـــعـــلـــت حـــريـــقـــاً. وقـــــال الـــرائـــد 
محمد جعفر، رئيس قسم الإطفاء 
في اللاذقية، إن ١٢ شاحنة إطفاء 
شـــاركـــت عــلــى مــــدى ســـاعـــات في 
احــتــواء الحريق، وإن الحاويات 
صيبت كانت تحوي قطع 

ُ
التي أ

غيار سيارات وزيوتاً، لكن لم تقع 
خسائر في الأرواح.

ورفــــــــــــض نــــــاطــــــق عــــســــكــــري 
إسرائيلي التعليق على الهجوم 

الذي استهدف اللاذقية.
وكـــــــــان «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان» ذكــــر أول من 
أمـــــــس، أن الــــضــــربــــة عـــلـــى مـــرفـــأ 
الـــــلاذقـــــيـــــة تـــســـبـــبـــت فــــــي مــقــتــل 
مـــســـلـــحـــين ســــــوريــــــين مــــوالــــيــــين 
لــلــنــظــام وإصـــابـــة ثــلاثــة عناصر 
آخرين. وأشــار «المــرصــد» إلــى أن 
القصف استهدف «حاويات تضم 
أســلــحــة وذخـــائـــر لا يُــعــلــم مــا إذا 

كانت إيرانية المصدر».
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر المــتــحــدث 
باسم وزارة الخارجية الإيرانية، 

ســعــيــد خــطــيــب زاده، الأربـــعـــاء، 
أن الـــغـــارات «الـــلا أخــلاقــيــة» تعد 
مثلاً إضافياً على دور إسرائيل 
في «إثــارة الأزمــات في المنطقة». 
وقـــــال، إن إســرائــيــل «تــســخــر من 
ها 

ّ
الــقــوانــين الـــدولـــيـــة... عــبــر شن

غـــــــارات مـــتـــكـــررة عـــلـــى الأراضــــــي 
السورية بحجج كــاذبــة»، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ونـــــــادراً مـــا تـــؤكّـــد إســرائــيــل 
ها 

ّ
تنفيذ ضربات في سوريا، لكن

ها ستواصل تصدّيها لما 
ّ
تكرّر أن

إيـــران الرامية  تصفه بمحاولات 
إلــى ترسيخ وجــودهــا العسكري 

في سوريا.
ومـــنـــذ بـــــدء الـــــعـــــام، أحــصــى 
«المــرصــد» تنفيذ إسرائيل قرابة 
ثلاثين استهدافاً في سوريا، عبر 
ضـــربـــات جـــويـــة أو صـــاروخـــيـــة، 
تسببت بمقتل ١٣٠ شخصاً، هم 
خمسة مدنيين و١٢٥ عنصراً من 
قوات النظام والمسلحين الموالين 
له و«حزب الله» اللبناني والقوات 
الإيــرانــيــة والمــجــمــوعــات المــوالــيــة 

لها.

لبنان يوقف ٤ متورطين في عملية 
تهريب الكبتاغون إلى الكويت

بيروت:  يوسف دياب

أســـفـــرت الــتــحــقــيــقــات الأولـــيـــة الــتــي 
تجريها السلطات القضائية والأمنية 
في لبنان، في قضية شحنة «الكبتاغون» 
المخدّرة التي ضبطت في مرفأ بيروت، 
ليل الأربعاء، وكانت معدّة لشحنها إلى 
دولــة خليجية، عن توقيف ٤ أشخاص 
لبنانيين وسوريين، يشتبه بتورّطهم في 
العملية، وعلى اطلاع كامل بتفاصيلها.
ويُــجــري مكتب مكافحة المــخــدرات 
المــركــزي فــي لبنان التحقيقات الأولــيــة 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع مـــــخـــــابـــــرات الـــجـــيـــش 
اللبنانية، وبإشراف مباشر  والجمارك 
مـــن الــنــائــب الـــعـــام الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي 
غسان عويدات، الذي أعطى توجيهاته 
لــلــتــوسّــع بالتحقيق وتــحــديــد هــويــات 
كـــلّ مــن لــه عــلاقــة بــهــذه الــشــحــنــة. وأكــد 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أنــــه «تــم  عـــويـــدات لــــ
تـــحـــديـــد هــــويــــات عـــــدد مــــن المـــتـــورطـــين 
بالعملية وتوقيف بعضهم». وأشار إلى 
أن «التحقيق توصل إلى معلومات مهمّة 
عــن مــصــدر حــبــوب الــكــبــتــاغــون ومــكــان 
تــوضــيــبــهــا ووجـــهـــتـــهـــا، والأشــــخــــاص 
المرسلة إليهم هــذه البضاعة فــي دولــة 
الــكــويــت»، كــاشــفــاً عــن «وجــــود تنسيق 
تــــام مـــع الــســلــطــات الــكــويــتــيــة فـــي هــذا 

الخصوص».
وكان عناصر من الجمارك اللبنانية، 
ضبطوا ليل الأربعاء، ٩ ملايين حبة من 
مخدر «الكبتاغون» موضبة في أكياس 
بلاستيكية، ومخبأة في حبات ليمون 
بـــلاســـتـــيـــكـــيـــة، وضــــعــــت وســــــط حـــبـــوب 
الــفــاكــهــة الــطــبــيــعــي، وجـــرى عـــرض هــذه 
الــكــمــيــات عــبــر شـــاشـــات الــتــلــفــزة. وقـــال 
اللبناني بسام المولوي  وزيــر الداخلية 
إن «الشحنة كانت معدّة للتصدير إلى 

إحدى دول الخليج».
وتــــوصّــــلــــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الأولــــيــــة 
وعملية الاستقصاء وجمع المعلومات، 
إلـــى الــكــشــف عـــن مــزيــد مـــن هـــذه المــــواد، 
وأوضــــــــح الــــقــــاضــــي عـــــويـــــدات أنــــــه «تـــم 
اكتشاف مستوعبين إضافيين في مرفأ 
بـــيـــروت فـــي ســـاعـــة مــتــقــدمــة مـــن الــلــيــل 
كانا يحتويان نفس المــادة، كما اعترف 
الموقوفون بأن مستوعبين آخرين جرى 
شحنهما باتجاه الكويت على متن إحدى 
البواخر، وقــد أعطيت الأوامــر للأجهزة 
المــذكــورة أثناء  ب الباخرة 

ّ
الأمنية لتعق

اللبنانية،  وجودها في المياه الإقليمية 

وسارعت إلى مصادرة حمولتها ومنعها 
مــن الإبـــحـــار إلـــى وجــهــتــهــا المـــحـــددة في 

ميناء الكويت».
ومع تنامي هذه العمليات، شددت 
السلطات اللبنانية إجراءاتها وعمليات 
المراقبة والتدقيق على المعابر البحرية 
والبرية كافة، حتى مطار بيروت الدولي، 
لرصد تهريب الممنوعات من لبنان إلى 
الــخــارج وبالعكس. وأفــاد مصدر أمني 
لــبــنــانــي بـــأن «شــحــنــة الــكــبــتــاغــون التي 
ضبطت (أول مــن) أمــس فــي المــرفــأ، هي 
من أكبر العمليات التي شهدها لبنان»، 
لافتاً إلى «توقيف ٤ أشخاص لبنانيين 
«الــشــرق  وســوريــين حــتــى الآن». وقـــال لـــ
الأوسط» إن هذا «الإنجاز يأتي في سياق 
الحرب الاستباقية للدولة اللبنانية على 
تجار المــخــدرات الذين يستهدفون دول 
الخليج العربي، ويمعنون في تخريب 
الــــعــــلاقــــات الــلــبــنــانــيــة مــــع هـــــذه الـــــدول 

الشقيقة».
وتـــأتـــي هـــذه الــعــمــلــيــة بــعــد أســبــوع 
واحــد على ضبط السلطات الأمنية في 
دولــة الإمــــارات العربية المتحدة شحنة 
أخـــرى؛ حيث أعلنت شرطة دبــي، أمس 
(الخميس)، أنها أحبطت عملية تهريب 
أكثر من مليون قرص «كبتاغون» بقيمة 
١٥٫٨ مليون دولار، مــخــبّــأة فــي شحنة 
لــيــمــون، وأنــهــا اعتقلت ٤ أشــخــاص من 
جــنــســيــة عـــربـــيـــة. كـــمـــا ســـبـــق لــلــمــمــلــكــة 
العربية السعودية أن أحبطت شحنات 
فــي مــرفــأ جـــدّة آتــيــة مــن لبنان، وهــو ما 
اللبنانية  تسبب بمنع دخول المنتجات 
مـــن الــخــضــار والــفــاكــهــة مـــن لــبــنــان إلــى 

المملكة.
وأثـــــــار الـــكـــشـــف عــــن هـــــذه الــعــمــلــيــة 
لــدى الأوســاط  الفاشلة استياء واســعــاً 
السياسية والشعبية في لبنان، لما لها 
مــن مــــردود ســلــبــي عــلــى ســمــعــة الــدولــة 
اللبنانية وعــلاقــاتــهــا مــع دول الخليج 
العربي. وسأل عضو كتلة «الجمهورية 
الــــقــــويــــة» الـــنـــائـــب جــــــورج عــقــيــص فــي 
تغريدة له على «تويتر» أمــس: «باسم 
مــــن يـــتـــم شـــحـــن الـــكـــبـــتـــاغـــون إلـــــى دول 
الخليج؟ من الفاعل والمسهّل والمحرّض 
والشريك؟ على من ادعت النيابة العامة 
المختصة في هــذه الجريمة المشهودة؟ 
ألا تــســتــحــق ســمــعــة هــــذا الـــوطـــن أو ما 
تبقى منها وعلاقاتها مع دول الخليج 
بعضاً من العلانية المطمئنة والموحية 

بالثقة؟».

لبنان متفائل باتفاق مع «النقد الدولي» قبل الانتخابات 
بيروت: كارولين عاكوم 

تـــنـــطـــلـــق بــــــدايــــــة الــــــعــــــام المـــقـــبـــل 
المفاوضات الجدية بين صندوق النقد 
الــذي تعمل حكومته  الدولي ولبنان 
لــتــوقــيــع الاتــــفــــاق بـــين الـــطـــرفـــين قبل 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة المــرتــقــبــة في 
الربيع المقبل لمساعدته على تجاوز 
الأزمة المالية والاقتصادية التي بلغت 
مستويات غير مسبوقة، فيما يبقى 
الــتــحــدي الأبــــرز فــي انــعــقــاد جلسات 
الــحــكــومــة المــعــلــقــة الـــتـــي تــقــع عليها 
مهمة إقــــرار الـــقـــرارات والإصـــلاحـــات 
المــطــلــوبــة، وهـــذا مــا قــد يشكل عائقاً 

أساسياً.
وقــد أعــلــن أمــس (الــخــمــيــس) نائب 
رئـــيـــس الــحــكــومــة ســـعـــادة الــشــامــي أن 
وفداً من الصندوق سيصل إلى بيروت 
منتصف الشهر المقبل، حيث من المتوقع 
أن تــتــعــمــق المـــــفـــــاوضـــــات، وذلـــــــك بــعــد 
لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون 
واطلاعه على أجــواء الاجتماعات التي 

تعقد تحضيراً لإنجاز برنامج التعافي 
الاقتصادي.

وتعمل حكومة نجيب ميقاتي على 
إعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي 
الــتــي تتضمن الإصـــلاحـــات الأســاســيــة 
البنية الاقتصادية والمالية، ووقف  في 
النزف المالي الذي يسببه قطاع الكهرباء 
خصوصاً، وإنجاز المراسيم التطبيقية 
للقوانين الإصلاحية التي أقرها مجلس 
الــــنــــواب، إضـــافـــة إلــــى إعــــــداد مــشــاريــع 
قــوانــين جــديــدة، والــتــعــاون مــع مجلس 
النواب لإقرارها في أسرع وقت، بحسب 

ما سبق لميقاتي أن أعلن.
وقال الشامي بعد اللقاء: «إن هذه 
المفاوضات ستتعمق أكثر خلال زيارة 
ستقوم بها بعثة موسعة من صندوق 
النقد لبيروت خلال شهر يناير (كانون 
الثاني) المقبل، ونحن نحضر مختلف 
الملفات لتكون جاهزة لهذه المفاوضات 
عــــلــــى أمـــــــل أن نــــصــــل إلـــــــى اتـــــفـــــاق مــع 

الصندوق بأسرع وقت ممكن».
وكــــــان وفـــــد الــــصــــنــــدوق الــــــذي زار 

لـــبـــنـــان الـــشـــهـــر المــــاضــــي قــــد أعــــــرب عــن 
استعداده لمساعدة لبنان على برنامج 
متكامل يمكنه من مواجهة الأزمة المالية 
والاقتصادية الراهنة، ويشمل برنامج 
التعافي الإصلاحات في المالية العامة، 
وقــــطــــاع المـــــصـــــارف ومــــصــــرف لـــبـــنـــان، 
والإصـــــلاحـــــات الــهــيــكــلــيــة، والــســيــاســة 

النقدية.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة عــلــى 
«الشرق  الاجتماع بين الشامي وعون لـ
الأوسط» إن «العمل على الخطة بات في 
مراحله الأخيرة»، مشيرة إلى أن «هناك 
بعض النقاط التي تخضع للمزيد من 
البحث منها تــوزيــع الخسائر إضافة 
إلى النقص في بعض المعلومات حول 
الأرقــــــــام، مــتــوقــعــة أن تــصــبــح الــخــطــة 
جــــاهــــزة فــــي مــنــتــصــف الـــشـــهـــر المــقــبــل 
لــعــرضــهــا عــلــى مجلس الـــــوزراء شــرط 

استئناف عمله».
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الـــنـــائـــب نــقــولا 
نـــــحـــــاس الــــــــــذي يــــــشــــــارك كـــمـــســـتـــشـــار 
لمــيــقــاتــي فـــي المــبــاحــثــات مـــع صــنــدوق 

«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن وفـــد  الـــنـــقـــد لـــــ
إلــى بيروت في ١٧  الصندوق سيصل 
يناير المقبل حيث من المتوقع أن تبدأ 
الــجــديــة» حسب وصفه.  «المــفــاوضــات 
«الشرق الأوسط» أن  ويوضح نحاس لـ
هــنــاك ٣ مــراحــل للخطة وهــي تجميع 
المــعــطــيــات والمــبــاحــثــات الــتــي تحصل 
بشكل شبه يومي بين اللجنة الوزارية 
في لبنان وصــنــدوق النقد عبر تقنية 
«زوم» والمرحلة الأخيرة هي المفاوضات 
الـــجـــديـــة، مــشــيــراً إلــــى أن لــبــنــان حقق 
تــقــدمــاً كــبــيــراً فـــي مــرحــلــة المــبــاحــثــات 
آملاً ألا تأخذ مرحلة المفاوضات وقتاً 

طويلاً.
وفيما يرفض نحاس الحديث عن 
اختلافات أو عقبات أساسية وتحديداً 
حول الخسائر وتوزيعها، يبدي تفاؤله 
بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين لبنان 
والـــصـــنـــدوق قــبــل مــوعــد الانــتــخــابــات 
(أيــــار) المقبل  النيابية فــي شهر مــايــو 
مــشــيــراً فـــي الـــوقـــت عــيــنــه مـــن دون أن 
ينفي وجــود إشكالية انعقاد جلسات 

الحكومة لإقرار الإصلاحات.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، يــــشــــكــــك الـــخـــبـــيـــر 
أبــو سليمان بقدرة  الاقــتــصــادي وليد 
الــحــكــومــة والــســلــطــة فـــي لــبــنــان على 
إنـــجـــاز الــخــطــة وفـــق شــــروط صــنــدوق 
النقد لأسباب سياسية وتقنية. ويقول 
«الشرق الأوسط»: «بداية هذا الاتفاق  لـ
يــجــب أن يــوقــعــه وزيـــر المـــال نــيــابــة عن 
الــحــكــومــة الـــتـــي هـــي مــعــطــلــة أســـاســـاً، 
وثــانــيــاً الــبــرلمــان يــجــب أن يــوافــق على 
القرض، وهو المؤلف من كتل نيابية لن 
تكون قادرة على اتخاذ قرار بإصلاحات 
غير شعبية قبيل الانتخابات النيابية 
بــحــيــث إنـــهـــا قـــد تــنــعــكــس ســلــبــاً على 
نتائجها بالنسبة إليهم. ومن الناحية 
التقنية يقول أبــو سليمان: «يقولون 
إنهم حددوا الخسائر بـ٦٩ مليار دولار 
لكن السؤال كيف توزعت وهل وافقت 
عليها المصارف والمصرف المركزي التي 
يفترض أن تكون طرفاً في المباحثات 
وهــــي الـــتـــي كـــانـــت قـــد نــســفــت الــخــطــة 

السابقة لرفضها لها». 
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مصر تشدد الإجراءات الأمنية 
تزامناً مع احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد

القاهرة: وليد عبد الرحمن 

شـــــــــددت مــــصــــر الإجــــــــــــراءات 
الأمنية تزامناً مع احتفالات رأس 
السنة وأعياد الميلاد، فيما أعدت 
المــصــريــة خطة  الــداخــلــيــة  وزارة 
لــتــأمــين الـــطـــرق والمـــنـــشـــآت ودور 
الــعــبــادة. ووجــــه وزيــــر الــداخــلــيــة 
«رفــع  المــصــري مــحــمــود تــوفــيــق بـــ
الحالة الأمنية للدرجة القصوى 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة»، مـــؤكـــداً 
الـــعـــنـــاصـــر  تـــتـــحـــلـــى  «أهــــمــــيــــة أن 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى تــــأمــــين المـــنـــشـــآت 
بـــالـــجـــاهـــزيـــة الــــتــــامــــة والــــكــــفــــاءة 
العالية بما يمكنهم من التعامل 
مـــع مــخــتــلــف المـــواقـــف المــحــتــمــلــة، 
وكــــــذا اعـــتـــمـــاد خـــطـــط مــســتــدامــة 
لانتشار القوات ونشر الدوريات 
الأمنية بجميع الطرق والمحاور 
بــمــا يــســهــم فـــي ســـرعـــة الانــتــقــال 

واحتواء أي مواقف طارئة».
وبحث وزير الداخلية مع عدد 
من مساعديه والــقــيــادات الأمنية 
اســتــراتــيــجــيــة الــعــمــل الأمـــنـــي في 
المـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة. واســـتـــعـــرض 
مـــحـــاور الــخــطــط الأمــنــيــة تــزامــنــاً 
مــع بـــدء الــعــام المــيــلادي الــجــديــد، 
وأعياد المسيحيين، ورأس السنة 

الميلادية. 
«الـــداخـــلـــيـــة»  ووفـــــق إفــــــادة لــــ
مـــســـاء أول مــــن أمـــــس فـــقـــد شـــدد 

وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة عـــلـــى «اتــــخــــاذ 
أعـــلـــى درجـــــــات الــــحــــذر والــيــقــظــة 
ومـــضـــاعـــفـــة الــــجــــهــــود المـــبـــذولـــة 
وتــــفــــعــــيــــل جــــمــــيــــع الإجــــــــــــــــراءات 
والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت 
المــهــمــة والــحــيــويــة ودور الــعــبــادة 
والمـــنـــشـــآت الــســيــاحــيــة، وتــفــعــيــل 
إجــــــــــراءات إحــــكــــام الــــرقــــابــــة عــلــى 
الــطــرق  المــؤديــة إلــى تلك المنشآت 
من خلال عدد من الدوائر الأمنية، 
ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة 
المحيطة بها». وذكــر بيان وزارة 
الــداخــلــيــة أن «الـــوزيـــر تــطــرق إلــى 
الإجــــراءات التي تتخذها أجهزة 
الــوزارة لمتابعة تنفيذ الإجــراءات 
الاحترازية ضمن الخطة الشاملة 
التي أعدتها الدولة المصرية للحد 
مــن انــتــشــار فــيــروس (كـــورونـــا)». 
«مواصلة  ووجه وزير الداخلية بـ
الـــتـــنـــســـيـــق مـــــع جـــمـــيـــع الـــجـــهـــات 
المــــعــــنــــيــــة وتــــكــــثــــيــــف الــــحــــمــــلات 
الأمنية لضبط المخالفين واتخاذ 
الــقــانــونــيــة بمنتهى  الإجــــــــراءات 
الــحــســم، فـــي إطــــار ســعــى الــدولــة 
المــواطــنــين».  للحفاظ على صحة 
وأكــد الــوزيــر توفيق على «حسن 
معاملة المواطنين واحترام حقوق 
الإنسان ومراعاة البعد الإنساني 
أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية»، 
«تـــقـــديـــم جــمــيــع أوجـــه  مــوجــهــاً بــــ
الــدعــم والــرعــايــة لــرجــال الشرطة 

بـــمـــا يـــســـهـــم فــــي تـــوجـــيـــه جــمــيــع 
الإمكانيات والطاقات لأداء الدور 
الـــوطـــنـــي المــــنــــوط بـــهـــم فــــي حــفــظ 

الأمن».
نــــظــــمــــت وزارة  إلـــــــــى ذلـــــــــــك، 
الـــداخـــلـــيـــة أمـــــس جـــولـــة تــفــقــديــة 
بمجمع «بــدر» الذى يضم «مركز 
الإصـــلاح والــتــأهــيــل بـــدر» التابع 
لــــقــــطــــاع الــــحــــمــــايــــة المـــجـــتـــمـــعـــيـــة 
بالوزارة والــذى تم تشييده وفقاً 
لأرقى النظم المعمارية والاستعانة 
بـــــــــمـــــــــفـــــــــردات الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا 
الــــحــــديــــثــــة، بــــحــــضــــور عـــــــدد مــن 
أعـــضـــاء الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 
والمعنيين  الحقوقية  والمنظمات 
بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام 
الوطنية والأجنبية لتفقد المركز 

من الداخل.
وقــالــت «الــداخــلــيــة» أمـــس إن 
«هــذا إيــمــان مــن الـــوزارة باحترام 
حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
ضـــــــــرورة مـــــن ضـــــــــــرورات الــعــمــل 
الأمــــنــــي، واســـتـــكـــمـــالاً لــلــخــطــوات 
الطموحة والثابتة التي تنجزها 
الوزارة في شأن الاهتمام بأماكن 
الاحــتــجــاز وتــطــويــرهــا بوصفها 
إحــــــــدى الأولـــــــويـــــــات الـــجـــوهـــريـــة 
الــعــقــابــي وفقاً  لمــنــظــومــة التنفيذ 
لثوابت (الاستراتيجية الوطنية 
الــتــي أطلقها  لــحــقــوق الإنــــســــان) 

الرئيس عبد الفتاح السيسي». 

شيخ الأزهر: تحريم تهنئة الأقباط بأعيادهم «فكر متشدد»
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

أكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد 
الطيب أن «تحريم تهنئة المسيحيين 
بأعيادهم (فكر متشدد)»، فيما هنأ 
أمـــــس بـــابـــا الـــفـــاتـــيـــكـــان فــرنــســيــس، 
وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة 
المرقسية بمصر تواضروس الثاني، 
ورئيس أساقفة كانتربري جاستن 
ويــلــبــي، وبــطــريــرك القسطنطينية 
برثلماوس الأول، وقــادة الكنائس، 
والمــســيــحــيــين فــــي الــــشــــرق والـــغـــرب 
بمناسبة أعياد الميلاد. ودعا خلال 
تدوينه له على «فيسبوك» و«تويتر» 
أمـــــس، لأن «يــشــمــل الـــعـــالـــم الــســلام 
والمـــحـــبـــة والأخــــــــــوة، وأن يــجــنــبــنــا 

ويلات الحروب و(الكراهية)».
واعتاد تواضروس على زيارة 
شيخ الأزهر في مقر مشيخة الأزهر 
بالدراسة وسط العاصمة في عيدَي 
«الـــفـــطـــر والأضــــــحــــــى»، كـــمـــا يــــزور 
الطيب مقر الكاتدرائية المرقسية في 
ضاحية العباسية شرق القاهرة... 
ويؤكد الطيب في جميع مقابلاته 
مـــــع بــــابــــا الأقـــــبـــــاط «الــــعــــلاقــــة بــين 
الإســـلام والأديــــان الأخـــرى القائمة 
عــلــى الـــــود والاحـــــتـــــرام المـــتـــبـــادل». 
الفتاح  وكان الرئيس المصري عبد 
السيسي، قد افتتح مسجد «الفتاح 
العليم» وكنيسة «ميلاد المسيح»، 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــــجــــديــــدة، عــشــيــة 
احتفال الأقــبــاط الأرثــوذكــس بعيد 
المـــيـــلاد يــنــايــر (كـــانـــون ثـــانـــي) عــام 
٢٠١٩، فــي رســالــة رمــزيــة للتسامح 

فـــي الــبــلــد الـــــذي يــشــكــل المــســلــمــون 
أغلبية سكانه، بنحو ٩٠ في المائة... 
وتتسع كاتدرائية «ميلاد المسيح» 
، في  لأكــثــر مــن ثمانية آلاف مــصــلٍّ
حين يتسع مسجد «الفتاح العليم» 

لنحو ضعف هذا العدد. 
مـــن جــهــتــه، قــــال شــيــخ الأزهــــر 
إن «من يحرمون تهنئة المسيحيين 
بأعيادهم غير مطلعين على فلسفة 
الإســــــــلام فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الآخــــر 
بشكل عام، ومع المسيحيين بشكل 
خاص». وأضاف خلال تصريحات 
لصحيفة «صوت الأزهر» الصادرة 
عـــن مــشــيــخــة الأزهـــــــر، أن «تــحــريــم 
تهنئة المسيحيين (فــكــر مــتــشــدد)، 
وهــــــو فـــكـــر لـــــم تـــعـــرفـــه مـــصـــر قــبــل 

ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المــــاضــــي؛ فمنذ 
الـــســـبـــعـــيـــنـــات حــــدثــــت اخــــتــــراقــــات 
للمجتمع المصري مست المسلمين 
والمــســيــحــيــين، وهـــيـــأت الأرض لأن 
تؤتى مصر من قبل الفتنة الطائفية، 
وتبع هذا أن أصبح المجتمع أسيرا 
لشكليات وتوجهات لأشخاص غير 
مؤهلين، فاقدين لثقافة الإسلام في 
هــذا الــجــانــب، وكــانــوا يسعون إلى 
نــشــر مــذاهــب يـــريـــدون مــن خلالها 
إلــى مــا يمكن أن  تحويل المسلمين 
نسميه (شكليات فارغة) من جوهر 
الإســـــــلام الـــحـــقـــيـــقـــي». وأكــــــد شــيــخ 
الأزهـــر، أن «الإســـلام لا ينظر لغير 
المسلمين من المسيحيين واليهود؛ 
إلا مــــن مـــنـــظـــور المــــــــودة والأخـــــــوة 

الإنــســانــيــة، وهــنــاك آيـــات صريحة 
فــــي الــــقــــرآن تـــنـــص عـــلـــى أن عــلاقــة 
المسلمين بغيرهم من المسالمين لهم 
- أياً كانت أديانهم أو مذاهبهم - هي 
علاقة البر والإنصاف»، مشدداً على 
أن «المواطنين متساوون في الحقوق 
والـــواجـــبـــات، ولا مــحــل ولا مــجــال 
أن يــطــلــق عـــلـــى المــســيــحــيــين أنــهــم 
أهــل ذمـــة»، لافتاً إلــى أن «مصطلح 
الأقليات لا يعبر عن روح الإســلام 
فـــلـــســـفـــتـــه، وأن مــصــطــلــح  ولا عــــن 
المــــواطــــنــــة هــــو الــتــعــبــيــر الأنــــســــب، 
والعاصم الأكبر والوحيد لاستقرار 

المجتمعات».
في سياق مــواز، يواصل شيخ 
الأزهــــــر وبـــابـــا الــفــاتــيــكــان الــتــأكــيــد 

عــلــى «مـــواصـــلـــة مـــا بـــــدأوه مــعــاً من 
حوار بناء وتعاون مشترك وتكاتف 
وتــــــآخ أثـــمـــر وثـــيـــقـــة تـــاريـــخـــيـــة هــي 
وثــيــقــة (الأخـــــــوة الإنـــســـانـــيـــة) الــتــي 
تــم إعــلانــهــا مــن أبــوظــبــي عــام ٢٠١٩ 
لأهــمــيــتــهــا وتـــأثـــيـــرهـــا فــــي تــعــزيــز 
التآخي بــين البشر جميعاً». ووقــع 
شــــيــــخ الأزهــــــــــر وبـــــابـــــا الـــفـــاتـــيـــكـــان 
«وثيقة الأخــوة الإنسانية والسلام 
الـــعـــالمـــي والـــعـــيـــش المــــشــــتــــرك» عـــام 
الــتــي «تــحــث  الــوثــيــقــة  ٢٠١٩، وهـــي 
الشعوب على نبذ التعصب». وفي 
ت 

ّ
ديسمبر (كانون أول) ٢٠٢٠، تبن

الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
نيويورك قراراً عربياً قدمته «المملكة 
العربية السعودية والإمارات ومصر 
«الـــيـــوم  والـــبـــحـــريـــن»، لـــلاحـــتـــفـــال بــــ
الـــــدولـــــي لــــلأخــــوة الإنـــســـانـــيـــة» فــي 
الــرابــع من فبراير (شــبــاط) كل عام. 
وتــــم اعــتــمــاد الـــقـــرار مـــن قــبــل الأمـــم 
المتحدة بتوافق الآراء، ليجسد ذلك 
اليوم «الجهود المشتركة في مكافحة 
خــطــابــات الـــكـــراهـــيـــة، ونـــشـــر ثــقــافــة 

التسامح». 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  ووفـــــــــــــق 
المــصــريــة حــيــنــهــا، فـــإن «الـــقـــرار جــاء 
تــقــديــراً لـــذكـــرى يـــوم تــوقــيــع وثيقة 
(الأخــوة الإنسانية والسلام العالمي 
والعيش المشترك) في أبوظبي، وهي 
الوثيقة التي تمثل حدثاً تاريخياً 
يحمل رســالــة ســلام ومحبة وإخــاء 
إلـــى الــعــالــم، وتــحــثّ الــشــعــوب على 
الـــتـــســـامـــي بــالــقــيــم الـــبـــشـــريـــة ونــبــذ 

التعصب».

لقاء الطيب وفرنسيس عقب مشاركتهما في قمة «قادة الأديان بشأن تغير المناخ» أكتوبر الماضي (مشيخة الأزهر)

 «الوحدة» الليبية تشكل لجنة 
لمتابعة حبس وزيري الثقافة والتعليم

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أمر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، 
عبد الحميد الدبيبة، بتشكيل لجنة متابعة مع 
النائب العام الصديق الصور، بهدف بحث ملف 
حــبــس وزيـــر الــتــربــيــة والتعليم مــوســى المــقــريــف، 
ووزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي 

عثمان.
النائب العام، أمس، التعامل  وناشد الدبيبة 
مع مبروكة «بحنكة كما حدث في كثير من الأحيان، 
امـــرأة»، وقــال إنــه «لا  وبخصوصية كاملة كونها 
يمكن أن نتعاطف مع أي مسؤول متورط في عملية 
فساد، لكن يجب ألا ننسي أننا نتعامل مع امرأة 

ليبية لديها عائلة وأطفال».
وأبــلــغ الــدبــيــبــة مجلس وزرائــــه «أن مــا حــدث 
مــن إيــقــاف الــوزيــرة أمــر يحتاج إلــى التأني وعــدم 
الاندفاع، لأننا أمام امرأة ليبية». مشيراً إلى أنها 
«قد تكون أخطأت أو اشتغلت مع أطراف أخرى في 
بعض الأعمال غير القانونية أو القانونية، لكننا 

ما زلنا في مرحلة تحقيق».
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحسب الوزيرة 
احتياطياً، مساء أول من أمس، وذلك على خلفية 
فساد مالي وإداري. وأوضــح مكتب النائب العام 
في ليبيا، عبر بيان صحافي، أن النيابة العامة 
أمرت بالحبس الاحتياطي للوزيرة على ذمة قضية 
ارتكاب «جرائم الحصول على المنافع» بالمخالفة 
لـــلـــقـــوانـــين، الـــتـــي تــحــيــط المـــــال الـــعـــام بــالــحــمــايــة، 
و«صـــــرف المــــال الـــعـــام فـــي غــيــر الـــوجـــه المخصص 
له». كما نسب البيان للوزيرة «التورط في تزوير 
مستندات رسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة، 

وتتبع أوجه صرف المال العام».
وسبق للنيابة الليبية حبس موسى المقريف، 
وزير التربية والتعليم بالحكومة، في العشرين من 
الشهر الجاري، على خلفية «شبهة فساد»، تتعلق 

بتأخر طبع الكتب المدرسية حتى الآن.
وفي مواجهة تغول الفساد في مفاصل الدولة 
الليبية، بحسب التقارير الدولية، كثفت النيابة 
الــرشــى، والتعدي على  العامة مــن تعقب «جــرائــم 
المال العام»، وقال النائب العام الصديق الصور إن 

النيابة العامة باشرت التحقيق في واقعة اختلاس 
مــلــيــون و٨٠٠ ألـــف ديــنــار مــن الــحــســاب المصرفي 
إلــى أن  لأحــد عملاء مصرف الجمهورية، مشيرة 
التحقيقات أثبتت ضلوع إحدى موظفات المصرف 
في جريمة اختلاس المبلغ المالي وتمويه مصدره، 
بعدما حولت الأمــوال إلى أقاربها، وقيامها بعد 

ذلك بسحبها نقداً.
وقررت النيابة أمس حبس المتهمة احتياطياً 
على ذمــة التحقيق، كما تــولــت إجـــراء استجواب 
عدد من الموظفين، الذين أهملوا في أداء واجبهم 
الــوظــيــفــي بــتــخــلــيــهــم عـــن مــفــاتــيــح الــــدخــــول إلــى 
المنظومة الإلكترونية للمصرف لصالح المتهمة، 
وإعراضهم عن تبليغ الجهات الضبطية بالواقعة 
المجرمة، كما أمرت أيضاً بحبسهم احتياطياً على 

ذمة القضية.
واســتــمــرار لمــواجــهــة انــتــشــار الــفــســاد الإداري 
في البلاد، وجه النائب العام بالتحقيق في واقعة 
امتناع عدد من العاملين في مصرف الجمهورية 
عن أداء واجبهم، وإغلاق أبواب الفروع، وامتناعهم 
عن إنجاز المعاملات المصرفية المطلوبة من العملاء 
لحمل إدارة المــصــرف على الاستجابة لمطالبهم، 
مشدداً على ضــرورة ملاحقة مرتكبيها كافة، لما 
تحمله من آثار «تؤدي حتماً إلى تفاقم الأزمة المالية 
والاقتصادية في البلاد، وحرمان زبائن المصرف 

من الوصول إلى أقواتهم».
وعــــقــــب انــــتــــهــــاء الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فـــــي الـــواقـــعـــة 
بـــاســـتـــجـــواب المــــتــــورطــــين فـــيـــهـــا، أمـــــــرت الــنــيــابــة 

المتورطين فيها احتياطياً على ذمة القضية.
ودائـــمـــاً مـــا تــكــشــف الــتــقــاريــر الــــدوريــــة، الــتــي 
يصدرها ديــوان المحاسبة عن انتشار الفساد في 
الــدولــة بشكل ملحوظ. وسبق  جميع مؤسسات 
لــنــجــلاء المـــنـــقـــوش، وزيـــــرة الــخــارجــيــة والــتــعــاون 
الــدولــي بحكومة «الــوحــدة الوطنية»، أن اشتكت 
من «تفشي الفساد بالبلاد بشكل كبير»، وقالت 

إن «الفساد بات آفة فتاكة تنهش جسد دولتنا».
ومـــنـــذ عــــام ٢٠١٢ تـــراجـــع تــرتــيــب لــيــبــيــا إلــى 
الأسوأ، وصولاً إلى تصنيفها من بين الدول العشر 
«مــؤشــر مــدركــات الــفــســاد»،  الأكــثــر فــســاداً، وفــقــاً لـــ

الصادر عن منظمة الشفافية الدولية هذا العام.

أثار موجة غضب واسعة إثر تطرقه إلى العازبات

ليبيا: تزايد المطالب بفتح تحقيق حول «شهادات الدبيبة العلمية» 
القاهرة: خالد محمود

قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس 
حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، 
الــذي يواجه احتمالا بفتح تحقيق 
رسمي وملاحقة قانونية في صحة 
حصوله على مؤهل علمي من جامعة 
كندية معروفة، بعد تزايد المطالب 
بــفــتــح تحقيق حـــول هـــذا المــوضــوع 
الــــذي يــثــيــر جـــدلا كــبــيــرا فــي ليبيا، 
إن حكومته باقية للعام الجديد في 
الـــبـــلاد، ودعــــا أجــهــزتــهــا التنفيذية 
لــلاســتــعــداد لــتــنــفــيــذ خــطــطــهــا فــيــه. 
وتلقى النائب العام رسالة بتوقيع 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة الــــرقــــابــــة الإداريـــــــــــة، 
تـــتـــضـــمـــن مـــطـــالـــب بـــعـــض أعـــضـــاء 
الليبي،  «ملتقى الحوار السياسي» 
الـــــذي تـــرعـــاه بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة، 
للتحقيق في تضارب الأقوال حيال 

المؤهل العلمي للدبيبة.
وتــضــمــنــت الـــرســـالـــة طــلــبــا من 
أعـــــضـــــاء المـــلـــتـــقـــى بـــالـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
مستندات تؤكد وجود تضارب بين 
ما ورد في تقارير إعلامية، وما قدمه 
لــدى ترشحه  الدبيبة مــن مــؤهــلات 
للحكومة ولــلانــتــخــابــات الرئاسية 
المحتملة، كما طالبت النائب العام 
بتناول الموضوع وفق الاختصاص.
وكان خمسة من أعضاء الملتقى 
قــد طــالــبــوا فــي رســالــة مــوجــهــة إلــى 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، والــــنــــائــــب الـــعـــام 
والمـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لــلانــتــخــابــات 
الــرقــابــة الإداريــــة، بالإضافة  وهيئة 
إلــى ستيفاني ويليامز، مستشارة 
الأمين العام للأمم المتحدة، التحقق 
بــشــكــل عــاجــل مـــن تــقــاريــر إعــلامــيــة 
بــشــأن عـــدم امــتــلاك الــدبــيــبــة مؤهلا 
علميا لتولي منصبه، أو للترشح 
لــــخــــوض الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 

المقبلة. ودعـــا الأعــضــاء لأخــذ الأمــر 
على محمل الجد في إظهار الحقيقة، 
واعــتــبــروا أن مــا أثــيــر مــن لــغــط في 
هـــــذا الــــصــــدد تـــمـــس مــــن ســمــعــتــهــم 
الــحــوار الوطني،  كأعضاء بملتقى 
الذي أنتج السلطة التنفيذية. وكان 
الدبيبة قــد صــرح بأنه حصل على 
درجة الماجستير من جامعة ريجينا 
فـــي تخصص  الــكــنــديــة عــــام ١٩٩٠ 
الهندسة المدنية، إضافة إلى دبلوم 
الــكــنــديــة للعلوم  مــن كلية سينيكا 
التطبيقية والتقنية، لكن الجهتين 
أكدتا عدم صحة هذه المعلومات، في 

اتصالات مع إعلاميين وناشطين.
وتـــــوقـــــف الــــدبــــيــــبــــة عــــنــــد هــــذه 
الـــقـــصـــة، أول مــــن أمــــــس، وقــــــال إنـــه 
يسامح من اتهموه بالتزوير، لكنه 
لم يقدم في المقابل ما يدحض رواية 
مــعــارضــيــه. واعــتــبــر الــدبــيــبــة، الــذي 
ترأس أمس أول اجتماع لحكومته، 
مــنــذ عـــودتـــه لمـــمـــارســـة مـــهـــام عمله 

والإعــــــلان عـــن تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة، الــتــي كانت 
مقررة الأســبــوع المــاضــي، أن «ليبيا 
تمر بفترة سياسية حــرجــة، ورغــم 
حالة الإحباط لتعطل الانتخابات لا 
يزال الصراع في خانته السياسية، 
وليس في خانة الاقتتال والحرب، 
يــــــوم فــي  ونــــحــــن رفـــعـــنـــا مـــنـــذ أول 

الحكومة شعار لا للحرب».
وقــال الدبيبة خــلال الاجتماع، 
بــحــســب بـــيـــان وزعـــــه مــكــتــبــه: «لــقــد 
تــجــمــعــت أســـبـــاب عــــدة لــلــتــشــويــش 
على الليبيين، والدولة تتعرض إلى 
حملة شرسة من الإعــلام الخارجي 
لــبــث الـــشـــائـــعـــات»، مــوجــهــا الــشــكــر 
لــنــائــبــه رمــضــان أبـــو جــنــاح لجهده 
في الأسابيع الماضية كرئيس مؤقت، 
ومـــكـــلـــف لــلــحــكــومــة بــســبــب تــرشــح 
الـــدبـــيـــبـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
المؤجلة. في سياق ذلك، حذر الدبيبة 
وزراء الحكومة من المرحلة المقبلة، 

وذلك على خلفية قرار النائب العام 
حبس مبروكة عثمان وزيرة الثقافة، 
وقـــــــال بــــهــــذا الــــخــــصــــوص: «خــــــذوا 
حذركم كوزراء لأنهم سيبحثون لنا 
في كل شيء، وبعد أن كانت الحملة 

ضدي وحدي أصبحت ضدكم».
وتعرض الدبيبة أمس لهجوم 
كبير من قبل نشطاء ومتابعين عبر 
مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بعد 
تصريح له بشأن النساء العازبات، 
خلال حفل توزيع منحة دعم الزواج 
لــلــبــلــديــات فــــي طـــرابـــلـــس، أول مــن 
أمس، عندما قال: «بناتنا القاعدات 
(الــــعــــازبــــات) نـــريـــد أن نـــزوجـــهـــن... 
وأحيانا نخصص زيادات... خاصة 
للواتي يتقدم بهن العمر». في إشارة 
إلــــى الــــعــــازبــــات، بــحــســب مـــا أورتــــه 

«بوابة الوسط» الليبية.
وأثــــــار هــــذا الــتــصــريــح غضبا 
نسائيا واسعا، رافقه دعم من شرائح 
أخرى، رأت في حديث الدبيبة «عنفا 

لفظيا» ضد الليبيات. ورأت الشاعرة 
والقاصة رحاب شنيب، أن «الدبيبة 
مارس العنف اللفظي على النساء، 
وتحدث عن حالة اجتماعية بنظرة 
نــاقــصــة، فتعامل بمقياس الغرائز 
الحيوانية وشغلته مليارات الزواج، 
ولم تشغله المناهج المدرسية، هناك 
نــســاء يمكن أن يــقــدن ليبيا أفضل 

منك، ويتحدثن أفضل منك».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت المـــرشـــحـــة 
للانتخابات الرئاسية، رئيسة حزب 
«الحركة الوطنية» في ليبيا، ليلى 
بن خليفة، إن «النساء ليست سلعة 
لــكــي يــتــم تــســويــقــهــن، ولــــن نــرضــى 
الليبية بهذه الصورة  المــرأة  بإهانة 
المـــبـــتـــذلـــة لأي ســـبـــب كـــــــان، فــــالمــــرأة 
مــواطــن لــه كــيــانــه ومــعــزز مــكــرم من 
عند الله عز وجل». أما عضو ملتقى 
الـــحـــوار الــســيــاســي الــــزهــــراء لــنــقــي، 
فــردت على الدبيبة قائلة: «لا عــزاء 
للمواطنة الكاملة والمساواة عندما 

يكون التشييء هو واقع النساء».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، هـــاجـــمـــت عــضــو 
مــجــلــس الــــنــــواب، ربــيــعــة أبــــو راس 
الدبيبة، مؤكدة أن رغبة البقاء في 
السلطة لا يعني أن تتحول الوسائل 

إلى مجرد غريزة مدفوعة الثمن.
ودعت الدبيبة إلى الاعتذار عما 
بــدر من تصريحات مهينة في حق 
الليبية، مشددة على رفضها  المــرأة 
«اســــتــــغــــلال الأمـــــــــوال والمـــــــــرأة بــهــذا 

الأسلوب المهين والرخيص».
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، قــــــال خـــالـــد 
المـــــشـــــري، رئــــيــــس المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للدولة، إنه سيجتمع خلال الأسبوع 
المـــقـــبـــل مــــع عــقــيــلــة صــــالــــح، رئــيــس 
الـــنـــواب، لمــنــاقــشــة مستقبل  مجلس 
قــــوانــــين الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة فــي 

البلاد.

جانب من اجتماع مجلس الوزراء الليبي في طرابلس أمس برئاسة عبد الحميد الدبيبة (الحكومة)

أعلنت ١٤ يناير المقبل «يوم غضب» ضد قرارات الرئيس

«مواطنون ضد الانقلاب» لمقاضاة الحكومة التونسية 
تونس: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــبــادرة «مــواطــنــون 
ضــــــد الانـــــــقـــــــلاب» خـــــــلال نــــــدوة 
صــحــافــيــة أمـــــس، أنـــهـــا ســتــرفــع 
دعـــوى قضائية ضــد الحكومة 
التونسية، التي ترأسها نجلاء 
بــودن بخصوص قانون المالية 
اعـــتـــبـــرتـــه  الـــــــذي  لـــســـنـــة ٢٠٢٢، 
بمثابة «اختلاس للمال العام»، 
وعن تنفيذ تحركات احتجاجية 
في ١٤ من يناير (كانون الثاني) 
المقبل ليكون يوم غضب ضد ما 
أســمــتــه «انـــقـــلاب الــرئــيــس على 

الدستور».
وقـــــــــــــــــال عـــــــضـــــــو الـــــهـــــيـــــئـــــة 
التنفيذية في مبادرة «مواطنون 
ضد الانقلاب»، جوهر بن مبارك، 
لوسائل إعلام محلية إنه سيتم 
تشكيل جبهة سياسية لمقاومة 
الانقلاب، لافتاً إلى تواجد تقارب 
بــين عـــدة قـــوى ســيــاســيــة تؤمن 
بــالــديــمــقــراطــيــة، رغـــم اختلافها 
فإنها دخلت في شراكات لرفض 

قرارات الرئيس سعيد.
وأقــر بــن مــبــارك بــأن «هناك 
خــطــوات لتوسيع هــذا التقارب 

في شكل جبهة من أجل مقاومة 
الانقلاب، والبحث عن حلول في 
إطار احترام المسار الديمقراطي 
ـــــــــدســـــــــتـــــــــوري»، مـــــــؤكـــــــداً أن  وال
المــشــهــد الــســيــاســي، بــاســتــثــنــاء 
مــن وصفهم «بــالــحُــزيــبــات غير 
المعترف بها» يقف ضد الانقلاب، 
داعــــيــــاً الـــشـــعـــب الـــتـــونـــســـي إلـــى 
المشاركة في تعبئة غير مسبوقة 
يوم ١٤ يناير ليكون «يوم غضب 

ضد الانقلاب».
ويخوض حراك «مواطنون 
ضـــــد الانـــــــقـــــــلاب»، الــــــــذي يــضــم 
نـــشـــطـــاء ســـيـــاســـيـــين مــســتــقــلــين 
ونــــــوابــــــاً بـــــالـــــبـــــرلمـــــان، إضـــــرابـــــاً 
عـــن الــطــعــام مــنــذ خــمــســة أيــــام، 
احـــــتـــــجـــــاجـــــاً عـــــلـــــى مـــــــا وصــــفــــه 
«الــحــكــم الـــفـــردي، الــــذي يــدفــع  بـــ
بــآلــة القمع ومــؤســســات الــدولــة 

لإخماد كل أصوات المعارضة».
بــــــدوره، دعـــا حـــزب الــعــمــال 
الـــيـــســـاري، الــــذي يــتــزعــمــه حمة 
الــقــوى الشعبية  الــهــمــامــي، كــل 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة إلــــــى «تـــوحـــيـــد 
الــــجــــهــــود مـــــن أجـــــــل الـــتـــصـــدي 
للانحراف الخطير في الأوضاع 
نـــحـــو الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة والـــقـــمـــع 

والــــفــــوضــــى» فــــي تــــونــــس. كــمــا 
دعا الحزب إثر انعقاد مجلسه 
الــــوطــــنــــي فـــــي دورتـــــــــه الـــرابـــعـــة 
القوى الديمقراطية والتقدمية، 

بــــمــــخــــتــــلــــف مــــــشــــــاربــــــهــــــا، إلـــــى 
مــراجــعــة مــواقــفــهــا مــن «انــقــلاب 
٢٥ يوليو (تموز)، ومن الخيار 
إلــى الحفاظ  الــهــادف  الشعبوي 

على مصالح التحالف الرجعي 
الاستعماري الجديد، مع تغيير 
في شكل الحكم، والانتقال به من 
الديمقراطية التمثيلية المتعفنة 

والمتأزمة، إلى شكل حكم فردي 
استبدادي» على حد تعبيره.

وحـــــــــــث الــــــــحــــــــزب الــــشــــعــــب 
التونسي على «إسقاط ما تبقى 

من منظومة الحكم، وذلك بإزاحة 
الرئيس قيس سعيد ومشروعه 
الــشــعــبــوي الاســـتـــبـــدادي، ومنع 
حــــركــــة (الــــنــــهــــضــــة) و(الـــــحـــــزب 
الـــدســـتـــوري الـــحـــر) مـــن الــعــودة 
إلــى اضطهاد الشعب وقــهــره»، 

على حد قوله.
ــــــــــــك، حـــثـــت  فــــــــي ســــــيــــــاق ذل
الــولايــات المتحدة السلطات في 
تــونــس عــلــى إطــــلاق مـــشـــاورات 

سياسية تشمل الجميع.
وجاء ذلك عقب لقاء السفير 
الأميركي بتونس، دونالد بلوم، 
برئيسة الحكومة نجلاء بودن، 
حيث «شدد بلوم على أهمية أن 
تــؤمــن تــونــس مــن الآن فصاعداً 
عملية تــشــاور سياسي شفافة 
تشمل الجميع»، بحسب بيان 

السفارة.
وشـــــدد الـــبـــيـــان عــلــى «دعـــم 
الـــســـفـــيـــر ومــــســــانــــدتــــه الـــقـــويـــة 
لتطلعات شعبها (تونس) إلى 
أن ترعى شؤونه حكومة فعالة، 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة، وشـــفـــافـــة تــحــمــي 
الحقوق والحريات». كما أعرب 
عــــن دعـــمـــه اعـــتـــمـــاد إصـــلاحـــات 
اقتصادية مــن شأنها أن تدفع 

الــــنــــمــــو الاقــــــتــــــصــــــادي، وتــــعــــزز 
خـــلـــق مـــــواطـــــن الـــشـــغـــل لــعــامــة 

التونسيين.
وكـــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس ســـعـــيـــد 
قـــــد أعــــلــــن عـــــن خـــريـــطـــة طـــريـــق 
تــــبــــدأ مـــطـــلـــع ٢٠٢٢  ســـيـــاســـيـــة، 
بــإطــلاق اســتــشــارة وطنية على 
مــــنــــصــــات إلــــكــــتــــرونــــيــــة بـــشـــأن 
الإصلاحات السياسية، وتنظيم 
استفتاء شعبي يــوم ٢٥ يوليو 
المــقــبــل وانـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة 
فــي ١٧ ديسمبر (كــانــون الأول) 
الــقــادم، غير أن الرئيس سعيد 
لــــم يـــشـــر إلـــــى تـــرتـــيـــبـــات بــشــأن 
حــوار مع الأحـــزاب أو المنظمات 

الوطنية.
وتـــزايـــدت حـــدة الانــتــقــادات 
لــلــرئــيــس ســعــيــد بــعــد أن جمد 
الــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيــة مــنــذ ٢٥ 
مـــن يــولــيــو المـــاضـــي، كــمــا جمد 
الــبــرلمــان وعــلــق الــعــمــل بمعظم 
مـــواد الــدســتــور، وبـــرر خطوته 
بـــوجـــود مــخــاطــر عــلــى الـــدولـــة، 
وبتفشي الفساد والفوضى. لكن 
«الانــقــلاب»  بـــ اتــهــمــوه  خصومه 
عـــــلـــــى الـــــــدســـــــتـــــــور واحـــــتـــــكـــــار 

السلطات.

جانب من المظاهرات الرافضة لقرارات الرئيس سعيد وسط العاصمة (إ.ب.أ) 
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بسبب وجود مجموعات مسلحة داخل أراضيها

باكستان تقرّ أول قانون للأمن الوطني لمواجهة تهديدات «طالبان» 
إسلام آباد: عمر فاروق

أقــــــــــــــــرّ مــــــجــــــلــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الــبــاكــســتــانــي أول قـــانـــون لــلأمــن 
الــوطــنــي فـــي الـــبـــلاد، فـــي خضم 
تــهــديــدات مــتــزايــدة تجابه الأمــن 
الداخلي، ناجمة عن عودة جماعة 
«طالبان» لنشاطاتها الإرهابية 
فـــــي شــــمــــال غــــربــــي الــــــبــــــلاد. مــن 
نــاحــيــتــه، أعــلــن مــســتــشــار الأمـــن 
الـــوطـــنـــي الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، مــؤيــد 
الــــــــوزراء  يــــوســــف، أن «مـــجـــلـــس 
الفيدرالي وافق على أول سياسة 

للأمن الوطني في البلاد». 
وأفاد مسؤولون أن سياسة 
الأمـــن الــوطــنــي الــجــديــدة ستركز 
على المواطن مع السعي لتحقيق 
الأمن الاقتصادي أيضاً، مشيرين 
إلى أنه إنجاز تاريخي، نظراً لأنه 
الـــدولـــة نحو  مـــن الآن ســتــســعــى 
تــطــبــيــق ســيــاســة «أمـــــن وطــنــي» 
شــــامــــلــــة بـــــجـــــديـــــة، تـــــركـــــز عــلــى 
المــواطــن، مــع التركيز على الأمــن 
الاقتصادي على مستوى الدولة. 
وأضـــــــاف يـــوســـف أن الــســيــاســة 
الـــجـــديـــدة ســتــســهــم فــــي تــوجــيــه 
ســــيــــاســــات مـــخـــتـــلـــف قـــطـــاعـــات 

الـــدولـــة مــن أجـــل تحقيق أهـــداف 
الأمن الوطني للبلاد. 

جدير بالذكر في هذا الصدد 
أن بــاكــســتــان تــمــر بـــأســـوأ حــالــة 
تـــبـــاطـــؤ اقــــتــــصــــادي، لـــعـــب فــيــهــا 
كــل مــن الــوضــع الأمــنــي الداخلي 
وجائحة فيروس «كوفيد - ١٩» 
دوراً حاسماً. من ناحية أخــرى، 
لــــــم يــــجــــر الــــكــــشــــف حــــتــــى هــــذه 
الــلــحــظــة عــــن مـــحـــتـــوى ســيــاســة 
الأمن الوطني، لكن من المتوقع أن 
يعلن رئيس الوزراء عمران خان 
نفسه في الأيــام المقبلة عن جزء 

من السياسة الجديدة.
 وقال يوسف: «أود أن أشكر 
القيادة المدنية والعسكرية على 
كـــل دعــمــهــم ومــســاهــمــتــهــم. ولــم 
تـــكـــن الـــســـيـــاســـة لــتــظــهــر لــلــنــور 
لولا القيادة والتشجيع المستمر 
لــرئــيــس الـــــــوزراء عـــمـــران خــــان»، 
مضيفاً: «نجاح السياسة يكمن 
فـــي تــنــفــيــذهــا الــــذي جـــرى وضــع 

خطة له». 
وأوضــــــــــح مـــســـتـــشـــار الأمـــــن 
الوطني أن نسخة عامة من وثيقة 
الأمــن الوطني سيطلقها رئيس 
الــــــــوزراء ويـــصـــدرهـــا فـــي الــوقــت 

المناسب. 
جدير بالذكر في هذا الصدد 
الــرئــيــســي  الـــتـــهـــديـــد الأمــــنــــي  أن 
لباكستان من جانب الهند، ذلك 
أن المــؤســســة الأمــنــيــة فــي الــبــلاد 
التهديد  الــهــنــد تمثل  تعتبر أن 
العسكري الرئيسي لسلامة وأمن 

البلاد. 
ومــــنــــذ عــــــام ١٩٩٨، يــعــتــقــد 
الــجــيــش الباكستاني  قــطــاع مــن 
الــرئــيــســي  الـــتـــهـــديـــد الأمــــنــــي  أن 
لـــبـــاكـــســـتـــان يــتــمــثــل فــــي وجــــود 
مـــــجـــــمـــــوعـــــات مــــســــلــــحــــة داخـــــــل 
أراضيها. وتشكل هذه الجماعات 
تــهــديــداً لأمـــن بــاكــســتــان، بينما 
الــوقــت نفسه تهديداً  تشكل فــي 
غير مباشر لباكستان بهجماتها 
الإرهـــابـــيـــة ضـــد دول مـــجـــاورة، 
الــتــي بـــدورهـــا تــحــمّــل بــاكــســتــان 

مسؤولية هذه الهجمات. 
وغـــالـــبـــاً مـــا يـــوصـــف إحــيــاء 
«طالبان» الباكستانية في أعقاب 
صعود حركة «طالبان» الأفغانية 
إلى السلطة في كابل بأنه أخطر 
الــداخــلــي تواجهه  تهديد لــلأمــن 

البلاد. 
ورغـــــم ذلـــــك، هـــنـــاك اخــتــلاف 

فــــي الـــــــرأي حـــــول هـــــذه الــنــقــطــة. 
الــقــوى السياسية المعارضة  أمــا 
الــبــاكــســتــانــيــة فــتــدعــم بـــدرجـــات 
مــتــفــاوتــة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
ضــــد «طــــالــــبــــان» الــبــاكــســتــانــيــة 

للقضاء على هذا التهديد. 
من ناحية أخرى، بدأ رئيس 
الـــــوزراء عــمــران خـــان فــي الــفــتــرة 
الأخــــيــــرة مــــحــــادثــــات مــــع قـــيـــادة 
حركة «طــالــبــان» باكستان التي 
تتخذ مــن أفغانستان مقراً لها. 
وتــوفــر هــذه المــحــادثــات الأســاس 
لـــلـــرأي داخـــــل المــؤســســة الأمــنــيــة 
الــبــاكــســتــانــيــة، فـــي إطــــار مــســاعٍ 
الــخــلافــات والــصــراعــات  لتسوية 
مع حركة «تحريك طالبان» التي 

تتخذ من أفغانستان مقراً لها.
 ويمثل المتمردون البلوش، 
الـــذيـــن يـــخـــوضـــون تـــمـــرداً داخـــل 
إقليم بلوشستان ضد المؤسسة 
الأمنية الباكستانية، تهديداً آخر 
للأمن الداخلي بباكستان. ويرى 
عــــدد مـــن الـــخـــبـــراء أنــــه يــمــكــن أن 
تتحول حالة التراجع الاقتصادي 
إلــى تهديد آخــر لــلأمــن الداخلي 
وســلامــة الــبــلاد حــال عــدم تنفيذ 

إجراءات لإنعاش الاقتصاد.

في إطار حملات مكثفة لمنع هجمات في رأس السنة

تركيا: القبض على ٣٠ «داعشياً» على صلة بمناطق الصراع في سوريا والعراق
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــوات مكافحة الإرهـــاب  ألــقــت 
الــــقــــبــــض عــــلــــى ٣٠ مــن  الــــتــــركــــيــــة 
عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، 
غالبيتهم من الأجانب في حملات 
فـــي أنـــحـــاء مــتــفــرقــة مـــن الـــبـــلاد في 
إطار عمليات استباقية استهدفت 
مـــنـــع هـــجـــمـــات إرهـــابـــيـــة مــحــتــمــلــة 

خلال رأس السنة الجديدة.
وضـــــبـــــطـــــت قـــــــــــوات مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــاب في العاصمة أنقرة، أمس 
(الخميس)، ٢٣ شخصاً على صلة 
بتنظيم «داعش» خلال عملية أمنية 
مشتركة نفذها جهاز الاستخبارات 
والشرطة، بناءً على مذكرة توقيف 
صادرة عن مكتب الادّعاء العام في 
أنــقــرة بــحــق ٣٠ شــخــصــاً، تــبــين أن 
لــهــم أنــشــطــة ضــمــن بنية «داعـــش» 
الــصــراع في  وارتــبــاطــهــم بمناطق 
سوريا والعراق. وأسفرت العملية، 
التي جرى تنفيذها بشكل متزامن 
فـــــي عـــــــدد مـــــن أحـــــيـــــاء الـــعـــاصـــمـــة 
الــــتــــركــــيــــة، عـــــن الـــقـــبـــض عـــلـــى ٢٣ 
شخصاً، في حين لا تــزال الجهود 
مـــتـــواصـــلـــة لإلـــــقـــــاء الـــقـــبـــض عــلــى 
الفارين. في الوقت ذاتــه،  الآخــريــن 

ألقت قوات مكافحة الإرهاب بولاية 
عــثــمــانــيــة، جــنــوب الـــبـــلاد، القبض 
على ٦ أشخاص شاركوا سابقاً في 
أنشطة مسلحة في صفوف تنظيم 

«داعش» في سوريا.
وذكـــرت الــولايــة، فــي بــيــان، أن 
فرق مكافحة الإرهاب التابعة لقوات 
الـــدرك، أطلقت عملية أمنية للحد 
مـــن تـــهـــديـــدات مــحــتــمــلــة بــالــتــزامــن 
مــع رأس الــســنــة، وصــــادرت الــفــرق 
أجهزة إلكترونية كانت في أماكن 

إقامة المتهمين.
كــمــا ألــقــت قــــوات مــكــافــحــة في 
ولايــــة بــولــو شــمــال غــربــي الــبــلاد، 
على عراقيين في حملات دهم بعد 
أن تلقت بلاغاً عن وجود أشخاص 
لديهم صلة بالتنظيم الإرهــابــي، 
تـــم اقــتــيــادهــمــا إلــــى مـــديـــريـــة أمــن 
الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية 

بحقهما.
 وكــــثــــفــــت تــــركــــيــــا عــــلــــى مــــدى 
الأســـبـــوعـــين الأخـــيـــريـــن حــمــلاتــهــا 
ضــد المشتبه فــي صلتهم بتنظيم 
«داعـــــــــــــش» الإرهـــــــــابـــــــــي، وأعــــلــــنــــت 
الــســلــطــات أنــهــا أحــبــطــت مخططاً 
للتنظيم لتنفيذ هجوم إرهابي في 
لية رأس السنة في كل من مرسين 

وأضـــــنـــــة جــــنــــوب الـــــبـــــلاد، وجـــــرى 
القبض على ٦ من عناصر التنظيم 
«داعش»، وضبط كثير  مرتبطين بـ
من المواد الرقمية والوثائق العائدة 

للتنظيم. 
كما تم القبض على ٢١ أجنبياً 
مــــن عـــنـــاصـــر تــنــظــيــمــي «داعـــــــش» 
و«القاعدة» الإرهابيين، على صلة 
بمناطق الاشــتــبــاكــات فــي ســوريــا 
والعراق، وضبطت وثائق تنظيمية 
ومـــواد رقمية فــي أمــاكــن إقاماتهم 
في كل من العاصمة أنقرة ومدينة 
إسطنبول، في حملة استباقية قبل 

رأس السنة. 
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر أمـــــنـــــيـــــة، 
إن عـــنـــاصـــر «مـــجـــمـــوعـــة تــحــلــيــل 
المــخــاطــر الـــدولـــيـــة»، الــتــابــعــة لفرع 
الاســتــخــبــارات ومــكــافــحــة الإرهـــاب 
بـــمـــديـــريـــة أمـــــن أنــــقــــرة، كــثــفــت مــن 
اقــتــراب رأس السنة.  أنشطتها مع 
وأطلقت السلطات التركية، أيضاً، 
حملة استهدفت الخلايا المسؤولة 
الـــدعـــم المـــالـــي لتنظيم  عـــن تــوفــيــر 

«داعش». 
وألقت قوات مكافحة الإرهاب 
القبض على ١٦ شخصاً غالبيتهم 
مــن الأجـــانـــب، فــي حــمــلــة شــمــلــت ٦ 

ولايـــــــات هـــــي: أنــــقــــرة وإســطــنــبــول 
وأضــــــنــــــة وبــــالــــيــــكــــســــيــــر وقــــونــــيــــا 
بض خلالها على 

ُ
وشانلي أورفا، ق

أتــــراك، وعــثــر خلال  ١٣ أجنبياً و٣ 
المداهمات على العديد من الوثائق 
التنظيمية والمنشورات المحظورة، 

التي تروج للتنظيم الإرهابي. 
وتواصل قــوات الأمــن التركية 
عمليات تستهدف خلايا «داعش» 
مــنــذ مطلع عـــام ٢٠١٧ عــنــدمــا نفذ 
الليلي  نــادي «ريــنــا»  هجوماً على 
فـــي إســطــنــبــول لــيــلــة رأس الــســنــة 
خـــلـــف ٦٩ قـــتـــيـــلاً غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مــن 

الأجانب. 
وســبــق أن أعــلــن الــتــنــظــيــم، أو 
الــســلــطــات، المسؤولية  إلــيــه  نسبت 
عـــــن تـــنـــفـــيـــذ عـــــــدد مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات 
الإرهابية في أنحاء تركيا في الفترة 
بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧ خلفت أكثر 
مـــن ٣٠٠ قــتــيــل ومـــئـــات المــصــابــين. 
وبحسب وزارة الداخلية التركية، 
فقد جرى خلال الفترة من ديسمبر 
(كانون الأول)  ٢٠١٥ إلى ديسمبر 
٢٠٢٠ ترحيل ٨١٤٣ أجنبياً للاشتباه 
في علاقتهم بالإرهاب، وهناك نحو 
ألــــف شــخــص مــمــنــوعــون من   ١٠٠

دخول البلاد للسبب ذاته.
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«إنها الحرب المفتوحة». بهذه 
الــعــبــارات وصـــف الــعــالــم الــوبــائــي 
الـــســـويـــســـري فـــرنـــســـوا بـــلانـــشـــار، 
المعركة الدائرة حالياً ضد متحور 
أوميكرون الذي يتسبب يومياً بما 
يزيد عن مليون إصابة في العالم، 
لــكــن تــقــديــرات الــخــبــراء تــشــيــر أن 
العدد الفعلي يتجاوز ذلك بكثير، 
بــســبــب مــــن عـــــدم تـــوفـــر الــــقــــدرات 
الكافية لإجــراء الاخــتــبــارات، ولأن 
نسبة عالية من الحالات لا تظهر 

عليها أعراض خارجية.
ودعـــــــا بــــلانــــشــــار فــــي حــديــث 
مــــع «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، صــبــاح 
أمس الخميس، إلى استخدام كل 
الوسائل المتاحة لاحــتــواء الموجة 
الــــوبــــائــــيــــة الــــتــــي تــــهــــدد بـــإنـــهـــاك 
المــنــظــومــات الــصــحــيــة الــتــي بــدأت 
تترنح حتى في البلدان المتقدمة، 
وشــل قطاعات اقتصادية عديدة 
(لأن مــفــاعــيــل ســرعــة انــتــشــار هــذا 
المــــتــــحــــور، تـــتـــجـــاوز بــكــثــيــر عـــدم 
خطورة الإصابة الناجمة عنه كما 

توحي المؤشرات الأولى).
مــــــــن (أن  بـــــــلانـــــــشـــــــار  يـــــنـــــبـــــه 

أوميكرون ما يــزال لغزاً من حيث 
مواصفاته البيولوجية، والشيء 
الوحيد المؤكد عنه حتى الآن، هو 
سرعة سريانه التي تفوق سرعة 
جــمــيــع الـــفـــيـــروســـات المـــعـــروفـــة)، 
بــد مــن تسخير كل  وبــالــتــالــي، لا 
الإمكانات لمواجهته واحتوائه قبل 

أن تظهر مفاجآت جديدة.
في غضون ذلــك، تلجأ الــدول 
إلــى السلاح الوحيد الذي  الغنية 
يبدو فاعلاً ضد المتحور الجديد، 
وتـــكـــثـــف حــــمــــلات الـــتـــطـــعـــيـــم بــين 
جـــمـــيـــع الـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة، فــيــمــا 
تـــضـــيـــق الــــحــــصــــار عــــلــــى جـــيـــوب 
المتمردين ضد اللقاحات، رغم أنهم 
الذين يدفعون الثمن الأغلى لهذه 
الموجة، في المستشفيات ووحدات 

العناية الفائقة وعدد الوفيات.
ومــــــــــــن بــــــــروكــــــــســــــــل، غـــــــــردت 
مفوضة الشؤون الصحية ستيلا 
كيرياكيديس، أمــس، بــأن (أفضل 
هــديــة يمكن تقديمها لمــن نحبهم 
بمناسبة هذه الأعياد، هي اللقاح 
واحـــــــتـــــــرام الــــتــــدابــــيــــر الـــصـــحـــيـــة، 
وتـــــحـــــاشـــــي الأمـــــــاكـــــــن المــــزدحــــمــــة 
والـــحـــفـــاظ عــلــى مــســافــد الــتــبــاعــد 
وارتداء الكمامات الواقية). وقالت 

كيرياكيديس، إن التلقيح حيوي 
الـــيـــوم أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مــضــى، 
وحــــضــــت عــــلــــى تـــــنـــــاول الـــجـــرعـــة 
أتــيــح ذلـــك. وكشفت  المــعــززة كلما 
عن أن إعطاء جرعة رابعة هو الآن 
قيد الــدرس في الهيئات الصحية 
الأوروبـــــيـــــة، (لـــكـــن مـــا زال الــوقــت 
مــبــكــراً لمــثــل هـــذه الـــخـــطـــوة)، الــتــي 
أقـــدمـــت عــلــيــهــا إســـرائـــيـــل مــؤخــراً 
وتـــبـــعـــتـــهـــا تـــشـــيـــلـــي مـــطـــلـــع هــــذا 

الأسبوع.
وإلــــــى جـــانـــب الـــتـــهـــافـــت عــلــى 
الـــلـــقـــاحـــات ومـــضـــاعـــفـــة الــجــهــود 
لتوزيعها على أوسع نطاق ممكن، 
بدأت الدول الأوروبية تبرم عقوداً 
لــــشــــراء الأدويــــــــة الـــعـــلاجـــيـــة الــتــي 
تـــطـــورهـــا شـــركـــتـــا مـــيـــرك وفـــايـــزر 
ضد كوفيد، والتي أعطت الوكالة 
الأوروبية للأدوية، مؤخراً، الضوء 
الأخــــضــــر لاســـتـــخـــدامـــهـــا بـــعـــد أن 
ثبتت سلامتها وفاعليتها. ويذكر 
أن هــذه الأدويـــة تعطى على شكل 
أقـــراص قبل انــقــضــاء خمسة أيــام 
عــلــى الإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس كحد 
أقصى. ومن غير المتوقع أن تلجأ 
إلــى توحيد  المفوضية الأوروبــيــة 
المــشــتــريــات لـــلـــدول الأعـــضـــاء كما 

حصل بالنسبة للقاحات.
يــذكــر أن المــديــر الــعــام لمنظمة 
الصحة العالمية تادروس ادحانوم 
غــــيــــبــــريــــســــوس، الـــــــــذي حـــــــذر مــن 
تسونامي وبائي يتسبب فيه دلتا 

وأوميكرون، اتهم البلدان الغنية 
إلــى إعطاء الجرعة  بــأن اندفاعها 
الثالثة (سيطيل في عمر الجائحة 
ويهدد بظهور متحورات جديدة 
قد تكون أســرع أو أشــد خطورة)، 

وكـــرر مناشدته توفير اللقاحات 
الــفــقــيــرة والنامية  لــلــدول  الــكــافــيــة 
ومساعدتها على توزيعها. وكان 
تــادروس قد أعلن، الأربعاء، فشل 
الــدولــيــة لتلقيح ٤٠ في  الــجــهــود 

المـــائـــة مـــن ســـكـــان الـــعـــالـــم بــحــلــول 
نهاية هذا العام، وقال إن ٩٢ دولة 
لن تتمكن من تحقيق هذا الهدف، 
إلــى تضافر الجهود لبلوغ  ودعــا 
تغطية لقاحية عالمية بنسبة ٧٠ 

في المائة قبل نهاية العام المقبل.
ويقول خبراء منظمة الصحة، 
بأن التركيز الإعلامي على المشهد 
الـــوبـــائـــي فـــي أوروبـــــــا والــــولايــــات 
المتحدة، له أسباب عديدة، أبرزها 
أن هـــذه الــبــلــدان تعلن يــومــيــاً عن 
أعـــداد كبيرة مــن الإصــابــات لأنها 
تملك قدرات اختبارية عالية، لكن 
هـــذا لا يعني أن الأقــالــيــم الأخـــرى 
انــتــشــاراً واســعــاً للوباء،  لا تشهد 
وخــصــوصــاً بــعــد ظــهــور المــتــحــور 

الجديد.
وفيما عادت أرقام الإصابات 
إلى الارتفاع في ألمانيا بعد شهر 
من التراجع، انضمت أمس بلدان 
أوروبــــيــــة جـــديـــدة، مــثــل إســبــانــيــا 
والــيــونــان والبرتغال والــدنــمــارك، 
إلـــى قــافــلــة الأرقــــــام الــقــيــاســيــة في 
عدد الإصابات اليومية منذ بداية 
الجائحة. كما سجلت بولندا رقماً 
قياسياً جــديــدا فــي عــدد الوفيات 
الـــيـــومـــيـــة بـــلـــغ ٧٩٤ حــــالــــة، ثــلاثــة 

أرباعها بين غير الملقحين.
إلــــــــــى جــــــانــــــب ذلــــــــــــك، نـــبـــهـــت 
المفوضية الأوروبــيــة من أن قطاع 
النقل العام، الجوي والحديدي، قد 
يشهد المزيد من إلغاء الرحلات في 
الفترة المقبلة، بسبب مــن ارتــفــاع 
عــدد الإصــابــات بــين العاملين في 
هـــذا الــقــطــاع، والــتــزامــهــم الحجر 
الــصــحــي الـــذي قـــررت دول عــديــدة 
خفض مــدتــه لتحاشي شلل مثل 

هذه الخدمات الأساسية.
وعلى الصعيد العالمي ألغيت 
يـــــــوم الأربـــــــعـــــــاء أكــــثــــر مـــــن ثـــلاثـــة 
آلاف رحــلــة جـــويـــة، مــعــظــمــهــا في 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين. وفــي 
إيــطــالــيــا، ألــغــيــت، أمــــس، عــشــرات 
الــرحــلات بالقطار فــي المقاطعات 
الشمالية التي سجلت وحدها ثلث 

الإصابات اليومية الجديدة.
وقبل خمسة وأربعين يوماً من 
افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية 
في بكين، أعلنت الصين، أمس، عن 
٢٠٧ إصــابــات جــديــدة، منها ١٥٦ 
إصابة محلية معظمها في مدينة 
شيان التي يبلغ عدد سكانها ١٣ 
مليوناً وضعوا تحت الإقفال التام 

حتى منتصف الشهر المقبل.

عابر في أحد شوارع باريس يرتدي كمامة بعد أن فرضتها فرنسا مع ارتفاع إصابات كورونا (إ.ب.أ)

العالم يتخطّى عتبة مليون إصابة يومياً

شبح «كوفيد» يخيّم على الاحتفالات بالعام الجديد
باريس: «الشرق الأوسط»

تجاوز العالم العتبة الرمزية 
لمليون إصابة يومياً للمرة الأولى 
في الأسبوع الممتد من ٢٣ إلى ٢٩ 
ديسمبر (كــانــون الأول)، بحسب 
تـــعـــداد أجـــرتـــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، عــشــيــة الاحـــتـــفـــالات 
بـــالـــعـــام الـــجـــديـــد الـــتـــي ســيــخــيّــم 

عليها شبح «كوفيد» مجدداً.
وسُــجّــل أكثر مــن ٧٫٣ مليون 
«كوفيد - ١٩» في  إصابة جديدة بـ
الأيام السبعة الأخيرة، أي بمعدّل 
١٠٤٥٠٠٠ إصابة يومياً، بارتفاع 
المـــــائـــــة مـــقـــارنـــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٤٦ 
بالأسبوع المنصرم، حسبما أظهر 
تعداد أجرته الوكالة، الخميس، 
من خلال الأرقــام المُسجّلة في كلّ 

الدول.
وفـــي مــواجــهــة «تــســونــامــي» 
«كـــــوفـــــيـــــد - ١٩»  بــــــ الإصــــــــابــــــــات 
الـــــذي يُــنــهــك الأنــظــمــة الــصــحــيــة، 
قـــرر كــثــيــر مــن الــعــواصــم والمُـــــدُن، 
منها بــاريــس ومكسيكو وأثينا 
وبـــرشـــلـــونـــة، فـــــرض قـــيـــود عــلــى 
الاحـــــتـــــفـــــالات بــــالــــعــــام الـــجـــديـــد، 
بالإضافة إلى الإجراءات المُتّخذة 
فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة بـــهـــدف كبح 
انتشار «كوفيد - ١٩».وألغت مدن 
برازيلية كثيرة، مثل ساو باولو، 
الاحتفالات المقررة بالعام الجديد.

وفــــي فــرنــســا الـــتـــي ســجــلــت، 
الأربـــــــعـــــــاء، عــــــــدداً غـــيـــر مــســبــوق 
مــن الإصـــابـــات الــيــومــيــة، تــجــاوز 
ألــف حــالــة، ستغلق الملاهي   ٢٠٠
الليلية ليلة ٣١ ديسمبر (كانون 
الأول) ولأسابيع عدة أخرى. وفي 
بــــاريــــس حـــيـــث تــــم فـــــرض وضـــع 
الــشــارع، وبمناسبة  الكمامة فــي 
رأس السنة، أعلنت السلطات أن 
الــســبــت الأول،  الــحــانــات ستغلق 
والأحد الثاني، من يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢٢ عند الساعة ٠٢:٠٠ 

بالتوقيت المحلي.

وفـــــــــي الـــــــيـــــــونـــــــان، ســـتـــغـــلـــق 
الحانات والمطاعم عند منتصف 
الــــلــــيــــل. وســـيـــســـمـــح لــــهــــا بــفــتــح 
أبــوابــهــا لــيــلــة ٣١ ديــســمــبــر حتى 
الساعة الثانية صباحاً. ولا موائد 
كبيرة أيضاً ليلة رأس السنة في 
الــيــونــان الــتــي ســجــلــت الأربـــعـــاء، 
عدداً قياسياً جديداً من الإصابات 
بلغ ٢٨٨٢٨ حالة جديدة. واعتباراً 
مــــن الــخــمــيــس حـــتـــى ١٦ يــنــايــر، 
سينحصر عــدد المجتمعين حول 
الطاولات في المطاعم بـ٦ أشخاص 
على الأكــثــر. وقـــال وزيـــر الصحة 
الـــيـــونـــانـــي، تـــانـــوس بــلــيــفــريــس، 
فــي رســالــة متلفزة، الأربـــعـــاء، إن 

«الموسيقى ستحظّر»، في محاولة 
لــلــحــد مـــن رغـــبـــات مــواطــنــيــه في 

الخروج ليلة رأس السنة.
لــــغــــيــــت 

ُ
وفــــــــــي إســــــبــــــانــــــيــــــا، أ

الاحــتــفــالات فــي مــعــظــم المــنــاطــق. 
ولـــــن تــقــيــم ٩ مــــن المــــــدن الــعــشــر، 
الأكــــثــــر اكـــتـــظـــاظـــاً بـــالـــســـكـــان فــي 
البلاد، احتفال «الكامباناداس»، 
وهــــو قــــرع الأجــــــراس عــنــد حــلــول 
التقليد  الــجــديــد. ويــجــري  الــعــام 
بـــــأن يـــتـــنـــاول الإســــبــــان ١٢ حــبــة 
عنب عند قــرع الــجــرس منتصف 
الــلــيــل. وحــدهــا مـــدريـــد، حافظت 
عــلــى الاحـــتـــفـــال ضــمــن حـــد أدنـــى 
من المراسم في ساحة بويرتا ديل 

سول الشهيرة، بحضور محدود 
قـــدره ٧ آلاف شــخــص، مــع وضــع 
الــكــمــامــة، مقابل ١٨ ألــف فــي عام 

٢٠١٩. أي قبل ظهور الجائحة.
البابا  يــقــوم  لــن  ومــن جهته، 
فـــرنـــســـيـــس بــــزيــــارتــــه الــتــقــلــيــديــة 
إلـــى مــغــارة  الــســنــة  لمناسبة رأس 
ســــاحــــة مــــــار بــــطــــرس، الــجــمــعــة، 
بــســبــب الأخــــطــــار الـــلاحـــقـــة بــهــذا 
الـــنـــوع مـــن الــتــجــمــعــات، حسبما 

أعلن الفاتيكان الخميس.
وفي مكسيكو، ألغى مجلس 
الــســنــة،  المــديــنــة احـــتـــفـــالات رأس 
الــرقــص في  بينما منعت قبرص 
الأماكن العامة. وفي ألمانيا حيث 

ســتــبــقــى المـــلاهـــي الــلــيــلــيــة مغلقة 
الــــســــنــــة، حــــــذر وزيــــر  لـــيـــلـــة رأس 
الــصــحــة الألمـــانـــي كــــارل لــوتــربــاخ 
من أن القيود الجديدة التي دخلت 
حيز التنفيذ، الثلاثاء، «لن تكون 
كــــافــــيــــة» فـــــي مــــواجــــهــــة المـــتـــحـــور 
أوميكرون التي يتوقع أن تسبب 
«ارتفاعاً حاداً» في عدد الإصابات 

في الأسابيع المقبلة.
ســـبّـــب «أومــــيــــكــــرون» حــالــيــاً 
ارتفاعاً حــاداً في عــدد الإصابات 
كــثــيــر مــن  فــــي  «كـــوفـــيـــد - ١٩»  بــــ
الـــبـــلـــدان الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي سجل 
بعضها أرقاماً قياسية منذ بداية 
الوباء. وتحدثت منظمة الصحة 

العالمية، الأربعاء، عن «تسونامي» 
يشكل «ضغطاً هائلاً على عاملين 
صحيين منهكين وأنظمة صحية 
على حافة الانهيار»، بعد عامين 
على بــدء وبــاء أودى بحياة أكثر 

من ٥٫٤ مليون شخص.
وســــــتــــــقــــــوم المــــســــتــــشــــفــــيــــات 
الــبــريــطــانــيــة الــتــي تــواجــه «حــالــة 
حـــرب» ضــد المــتــحــور أومــيــكــرون، 
بــــإنــــشــــاء بــــنــــى مــــؤقــــتــــة لإتــــاحــــة 
نــــحــــو ٤ آلاف ســـــريـــــر إضــــافــــي 
تـــحـــســـبـــاً لاســـتـــقـــبـــال مــــوجــــة مــن 
المــصــابــين، وفـــق مــا أعــلــنــت هيئة 
الــعــامــة، الخميس. وفي  الصحة 
إنجلترا بشكل خــاص، استقبلت 
المــســتــشــفــيــات أكـــثـــر مـــن ١٠ آلاف 
«كـــورونـــا»، وهــو  حــالــة إصــابــة بــــ
عدد لم يسبق له مثيل منذ مطلع 

مارس (آذار).
وفي أوروبا، تواجه عدة دول 
أعــــداداً قياسية لــلإصــابــات، مثل 
آيسلندا وفنلندا (نــحــو ١٠ آلاف 
إصــابــة جــديــدة خــلال ٢٤ ساعة)، 
ما أدّى بها إلى تعليق استخدام 
شهادة اللقاح للدخول إلى بعض 
إيــاهــا غير  الاحــتــفــالات، معتبرة 
الــدنــمــارك، التي  كافية. وسجلت 
تعد حالياً صاحبة أعــلــى معدل 
من الإصابات، بالمقارنة مع عدد 
الـــســـكـــان بـــين دول الـــعـــالـــم، عـــدداً 
قياسياً جديداً بلغ ٢٣٢٢٨ إصابة 
خلال ٢٤ ساعة. وتواجه الولايات 
المتحدة أيضاً ارتفاعاً قياسياً في 
«أومــيــكــرون»،  عـــدد الإصـــابـــات بـــ

المتحور الأكثر انتشاراً.
لكن حتى الآن، لم يؤدِ تفاقم 
تفشي الوباء إلى زيادة إجمالية 
فــي عـــدد الــوفــيــات الــــذي يــتــراجــع 
مــنــذ ٣ أســابــيــع فــي الــعــالــم. وفــي 
الصين التي تواجه انتشاراً للوباء 
قــبــل أقــــل مـــن ٤٠ يـــومـــاً مـــن دورة 
الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة الــشــتــويــة في 
بكين، اتخذت السلطات إجراءات 

أكثر صرامة.

عاملون صحيون يهيئون مركز فحص «كورونا» في محطة أنفاق بنيويورك (أ.ف.ب) 

وفق دراسة من جنوب أفريقيا شملت ١٥ شخصاً

«أوميكرون» الإصابة بـ
 تمنح درجة من المناعة ضد «دلتا»

القاهرة: حازم بدر

وجد فريق من الباحثين 
المـــنـــتـــســـبـــين إلــــــى مــجــمــوعــة 
مـــن المـــؤســـســـات فـــي جــنــوب 
أفريقيا، دليلاً يشير إلى أن 
«الأشــخــاص الــذيــن أصيبوا 
بــمــتــغــيــر فــــيــــروس كــــورونــــا 
الـــجـــديـــد (أومـــــيـــــكـــــرون)، قــد 
يكونون أقل عرضة للإصابة 

بمتغير (دلتا)».
ومع تقدم الوباء العالمي، 
ظـــهـــرت مــتــغــيــرات، بعضها 
أكــــثــــر مـــــرونـــــة مـــــن الــبــعــض 
الآخـــر، وحــتــى الآن، ثبت أن 
متغير «دلتا» هو الأصعب، 
وبـــــــســـــــبـــــــب ذلــــــــــــــك تـــــــجـــــــاوز 
الفيروس الأصلي باعتباره 
الأكثر انتشاراً بين المتغيرات 
التي تصيب الأشخاص حول 

العالم.
 وفـــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة، 
ظــهــر مــتــغــيــر «أومـــيـــكـــرون» 
أولاً فــي جــنــوب أفريقيا، ثم 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، 
وتـــشـــيـــر الـــتـــقـــاريـــر الأولــــيــــة 
الـــجـــديـــد  إلــــــى أن «المـــتـــغـــيـــر 
يــــنــــتــــشــــر بـــــســـــهـــــولـــــة أكــــبــــر 
بكثير مــن (دلــتــا)؛ لكنه أقل 
ضــــــرراً لــلــمــصــابــين أيـــضـــاً»، 
وكـــــــان هــــنــــاك بـــعـــض الأدلـــــة 
عــلــى أن الـــجـــرعـــات المـــعـــززة 
المقدمة للمتغيرات الأصلية 
ومتغيرات «دلتا»، قد تستمر 
لمـــدة أقـــل مــن عــشــرة أسابيع 

ضد «أوميكرون».
وفي هذا البحث الجديد 
فــــي ٢٩ ديــســمــبــر  المــــنــــشــــور 
(كانون الأول)، بموقع ما قبل 
 ،(medRxiv) نــشــر الأبـــحـــاث
وجـــد الــبــاحــثــون فــي جنوب 
أفــريــقــيــا، بــعــض الأدلــــة على 

أن عدوى «أوميكرون» تمنح 
الـــــنـــــاس درجــــــــة مـــعـــيـــنـــة مــن 

المناعة ضد عدوى «دلتا». 
وتـــضـــمـــن الـــبـــحـــث الــــذي 
قـــــام بــــه الـــفـــريـــق فــــي جــنــوب 
أفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــا، اخـــــــتـــــــبـــــــار ١٥ 
شــخــصــاً أصـــيـــبـــوا بــمــتــغــيــر 
«أومـــــيـــــكـــــرون» بــعــضــهــم تــم 
تطعيمهم، والــبــعــض الآخــر 
لم يتم تطعيمه؛ لمعرفة مدى 
استجابة أجهزتهم المناعية 

لعدوى «دلتا».
ووجــــــــدوا أنـــهـــم جــمــيــعــاً 
قـــــد طــــــــــوروا درجــــــــة مــعــيــنــة 
المــــعــــززة لمتغير  المـــنـــاعـــة  مـــن 
«دلــــــتــــــا»، وقـــــــام الـــبـــاحـــثـــون 
بــعــد ذلــــك بــاخــتــبــار عــيــنــات 
الـــــــــــــــــــدم مــــــــــــن الأشــــــــــخــــــــــاص 
الـــخـــمـــســـة عــــشــــر أنـــفـــســـهـــم، 
بعد أسبوعين؛ لمعرفة مدى 
نجاحهم في القتال ضد كل 
مـــن «أومـــيـــكـــرون» و«دلـــتـــا»، 
ووجــــــــــدوا «زيــــــــــادة بـــمـــقـــدار 
الــــقــــدرة على  ١٤ ضــعــفــاً فـــي 
الــتــغــلــب عــلــى (أومـــيـــكـــرون)، 
وزيادة قدرها ٤٫٤ ضعف في 
القدرة على مواجهة (دلتا)».
ويــــــــرى الــــبــــاحــــثــــون، أن 
«الــزيــادة فــي تحييد متغير 
(دلــتــا) فــي الأفـــراد المصابين 
(أومــــيــــكــــرون)، قــــد تــــؤدي  بـــــ
إلــــى انـــخـــفـــاض قـــدرتـــه على 
الانتشار، وهــو أمــر سيكون 
لـــه آثـــــار إيــجــابــيــة مـــن حيث 
تــقــلــيــل عــــبء المـــــرض الــحــاد 
لأن  ١٩)؛   - (كـــــوفـــــيـــــد  مـــــــن 
البيانات الحالية تشير إلى 
أن (أوميكرون) ورغم قدرته 
العالية على الانتشار، فإنه 
يسبب أعراضاً أقل من (دلتا) 
يمكن علاجها دون الحاجة 

إلى دخول المستشفيات».
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واشنطن تعينّ أميركية أفغانية
 للدفاع عن حقوق المرأة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

اعــتــراف  فــي إطـــار سعيها للحصول على 
دولي، تعهدت «طالبان» بأن تحكم بطريقة أقل 
قسوة مما كانت عليه خلال فترة حكمها الأولى 
(١٩٩٦ - ٢٠٠١)، لكن ما زالــت الحركة المسلحة 
الــتــي اســتــولــت عــل السلطة فــي أغسطس (آب) 
الماضي تستبعد النساء إلى حد كبير من الخدمة 
العامة وبعض مــراحــل التعليم، مما عرضها 
لانتقادات دولية وحرمها من المساعدات المالية 
والاعتراف بحكمها في كابل. واحترام حقوق 
المرأة هو أحد الشروط التي وضعها المانحون 
لاستئناف المساعدات الدولية لأفغانستان التي 
تُعتبر واحدة من أفقر دول العالم، وباتت على 

حافة انهيار اقتصادي.
وقررت واشنطن بعد نحو ستة أشهر من 
الانسحاب الأميركي من أفغانستان تعيين امرأة 
تتولى الدفاع عن حقوق النساء في أفغانستان. 
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات 
المــتــحــدة تــريــد «أفغانستان سلمية ومستقرة 
وآمـــنـــة يــمــكــن لــجــمــيــع الأفــــغــــان فــيــهــا الــعــيــش 
برخاء»، بما في ذلك النساء. ورداً على سؤال عن 
تعيين رينا أميري التي عملت في إدارة الرئيس 
السابق باراك أوباما، قال الناطق الرسمي باسم 
المكتب السياسي لحركة «طالبان»، محمد نعيم، 
«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لن نسمح لأي  لـ
كان بتمثيل شعبنا أو إحدى شرائحه»، مؤكداً 
أن «النظام الإسلامي الحاكم وحده يمثل الأمة 
الأفغانية». وأضاف أنه «لا يمكن لغرباء شفاء 
جـــــروح شــعــبــنــا. لـــو كــــان بــاســتــطــاعــتــهــم ذلــك 
لفعلوه في السنوات العشرين الماضية»، عندما 
كان الغربيون يسيطرون على كابول. ورفض 
نعيم ربــط المساعدات بحقوق الإنــســان. وقــال: 
«نــريــد مــســاعــدات غــيــر مــشــروطــة لشعبنا في 

ضوء قيمنا الإسلامية ومصالحنا الوطنية».
الــولايــات المتحدة الأربــعــاء تعيين  أعلنت 
مبعوثة أميركية خاصة «للحقوق الإنسانية 
والحريات الأساسية» للمرأة الأفغانية، التي 
تؤكد إدارة الرئيس جو بايدن أنها تمثل أولوية 
منذ سيطرة «طالبان» على البلاد. واختيرت 
الأميركية المولودة في أفغانستان رينا أميري، 
لــتــكــون المــبــعــوثــة الـــخـــاصـــة لــلــرئــيــس لــحــقــوق 
النساء والفتيات الأفغانيات وحقوق الإنسان 
في أفغانستان، وفق ما أعلن وزيــر الخارجية 

الأميركية أنطوني بلينكن. وقــال بلينكن في 
بــيــان إن أمـــيـــري «بــصــفــتــهــا مــبــعــوثــة خــاصــة، 
ستعمل على سلسلة مــن القضايا الحساسة 
بالنسبة لي وللإدارة الأميركية وللأمن القومي 
الأمـــيـــركـــي، وهــــي حــقــوق الإنـــســـان والــحــريــات 
الأساسية للنساء والفتيات والسكان الآخرين 
المعرضين للخطر على اختلافهم». وأصــدرت 
«طــالــبــان» تــوصــيــات تــطــالــب الــســائــقــين بعدم 
الــســمــاح لــلــنــســاء بـــركـــوب ســيــارتــهــم لمــســافــات 
طــويــلــة، إذا لــم يــكــن بــرفــقــة ذكـــر مــن أقــربــائــهــا. 
وعـــبـــرت ريـــنـــا أمـــيـــري عـــن اســتــيــائــهــا مـــن هــذا 
القرار. وكتبت في تغريدة على موقع «تويتر»: 
لــلــذيــن أعــطــوا الشرعية  «أتـــســـاءل كــيــف يمكن 
(طــالــبــان) بتأكيدهم أنــهــم تــطــوروا، مــن أجل  لـــ
لــلــعــالــم، أن يــفــســروا عـــودة السياسات  طــمــأنــة 

الوحشية والرجعية ضد المرأة».
رينا أميري (٥٣ عاماً) غادرت أفغانستان 
وهي طفلة عندما هاجر والداها إلى كاليفورنيا. 
وكانت طالبة في جامعة تافتس في بوسطن 
عـــنـــدمـــا اشـــتـــهـــرت بـــاحـــتـــجـــاجـــهـــا عـــلـــى نــظــام 
«طــالــبــان»، بعد هجمات ١١ سبتمبر (أيــلــول)  
التي أدت إلى التدخل الأميركي في أفغانستان. 
وكتبت في مقال نشرته مجلة «فورين أفيرز» في 
سبتمبر: «يجب على الولايات المتحدة وأوروبا 
أن يذهبا في مبادلاتهما مع (طالبان) إلى أبعد 
مــن إجـــلاء مواطنيهما وحلفائهما وتنسيق 
الوصول إلى المساعدات الإنسانية». وأضافت 
أمــيــري أن «المــســاعــدات الإنــســانــيــة وحــدهــا لن 
تــمــنــع انــهــيــار الاقـــتـــصـــاد أو تــعــمــيــق الــتــطــرف 
وعدم الاستقرار». وتابعت أن باكستان الحليفة 
«طالبان»، لم تشدد بشكل كافٍ على  التاريخية لـ

حقوق المرأة في علاقاتها مع «طالبان».
وقــــد حـــــذرت الأمـــــم المـــتـــحـــدة مـــن «طـــوفـــان 
جوع» المقبل، مشيرة على أن ٢٢ مليون أفغاني 
مــــن أصـــــل أربــــعــــين مــلــيــونــاً مـــعـــرضـــون لــخــطــر 
المــعــانــاة مــن نقص «حـــاد» فــي الــغــذاء. وبايدن 
مصمم منذ فترة طويلة على إنهاء أطول حرب 
في التاريخ الأميركي. وفي سيرة ذاتية حديثة، 
ينقل الدبلوماسي الأميركي ريتشارد هولبروك 
مناقشات أجراها مع بايدن عندما كــان نائباً 
للرئيس فــي عهد أوبــامــا، حــول هــذه المسألة. 
ويــنــقــل هــولــبــروك عــن بــايــدن قــولــه: «لـــن أعيد 
ابني إلى هناك حتى يخاطر بحياته من أجل 

حقوق المرأة».

تمسك بخفض التصعيد الروسي الحدودي... والإدارة الأميركية تلوح بعقوبات قاسية

بايدن يتحدث هاتفياً مع بوتين في محاولة لنزع فتيل أزمة أوكرانيا
واشنطن: هبة القدسي

الــرئــيــس  أبــــــدى مـــســـؤولـــو إدارة 
بايدن تــفــاؤلاً حــذراً حــول قــدرة المسار 
الدبلوماسي والــحــوار بين الجانبين، 
الـــروســـي والأمـــيـــركـــي، فـــي جــنــيــف في 
الـــعـــاشـــر مـــن يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
فـــي تــهــدئــة الـــتـــوتـــرات، مــشــيــريــن إلــى 
أن الـــرئـــيـــس بـــايـــدن أوضـــــح لــلــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين أهمية خفض 

التصعيد عند الحدود الأوكرانية.
وأوضح مسؤولون كبار بالإدارة 
الأميركية عدم وجود وثيقة أو مسودة 
اتفاق أميركية يتقدم بها المفاوضون 
إلـــــى الـــجـــانـــب الـــــروســـــي، الــــــذي تــقــدم 
بـــقـــائـــمـــة مـــــن الــــضــــمــــانــــات والمـــطـــالـــب 
الأمــنــيــة بــخــصــوص الأزمــــــة. ويــســعــى 
الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي لـــطـــرح المـــخـــاوف 
الأميركية ومــخــاوف الحلفاء بصورة 
مــبــاشــرة لـــلـــروس. وتــــردد مــوســكــو أن 
أولويتها الأولــى هي التفاوض بشأن 
مــعــاهــدتــين تــعــيــدان تــحــديــد الـــتـــوازن 
الأمني وهيكليته في أوروبا، وتقضي 
بمنع أي توسع للحلف شمال الأطلسي 
(الناتو) شرقاً، ووضع حد للنشاطات 
العسكرية الغربية في محيط روسيا. 
وجـــــاء ذلــــك قــبــل المـــكـــالمـــة الــتــلــيــفــونــيــة 
بـــين الــرئــيــســين الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
والروسي فلاديمير بوتين مساء أمس 
(الــخــمــيــس)، بــنــاء عــلــى طــلــب الجانب 
الــــروســــي، وهــــي المـــكـــالمـــة الــثــانــيــة بين 
الــرئــيــســين فـــي أقــــل مـــن شـــهـــر، بــهــدف 

تجنب الصراع ونزع فتيل الأزمة.
وأكد الرئيسان الأميركي والروسي 
عــزمــهــمــا عــلــى تــســويــة الــخــلافــات بين 
مــوســكــو والـــغـــرب مـــن خــــلال الـــحـــوار، 
وشدد بايدن على المسار الدبلوماسي 
للخروج من الأزمـــة، بينما أكــد بوتين 
أنه مقتنع بإمكانية إقامة حوار فعال 
مبني على الاحترام المتبادل ومراعاة 
المصالح القومية للبلدين. وكان بايدن 
توعد نظيره الروسي في مكالمة هاتفية 
سابقة فــي الثامن مــن الشهر الحالي 
بعقوبات «لــم يشهد مثلها من قبل»، 

فــي حــال اجتياح أوكــرانــيــا. واستبعد 
الغربيون حتى الآن أي رد عسكري على 
هجوم روسي، فيما لم يبد «الكرملين» 
أي اكتراث للتهديدات بفرض عقوبات.
كـــبـــيـــر  إداري  مـــــــســـــــؤول  وقـــــــــــال 
للصحافيين مساء الأربعاء إن الرئيس 
بايدن يؤمن بأنه لا بديل عن الحوار 
الــحــوارات  المباشر بين الجانبين، وأن 
المــــقــــبــــلــــة ســــتــــركــــز عــــلــــى الاســـــتـــــقـــــرار 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي واجـــــتـــــمـــــاع مــنــظــمــة 
الأمــن والتعاون الأوروبـــي إضافة إلى 
«الناتو»، موضحا أن روسيا طرحت 
الــطــاولــة، وأن الجانب  مخاوفها على 
الأمــيــركــي عــلــى اســتــعــداد لمناقشتها، 
مضيفاً أن الولايات المتحدة وحلفاءها 
ســيــطــرحــون أيـــضـــاً «مـــخـــاوفـــهـــم على 
الـــطـــاولـــة، ونـــتـــوقـــع أن تـــكـــون روســيــا 
مستعدة لمناقشتها، ونتوقع أن يستمر 

الحوار على أساس المعاملة بالمثل».
وأشـــــــــــار المــــــســــــؤول الـــكـــبـــيـــر إلــــى 
الــخــارجــيــة بلينكن  مـــحـــادثـــات وزيـــــر 
مـــــع الــــرئــــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي والـــحـــلـــفـــاء 

الأوروبــــيــــين وقـــــال: «نــحــن مــســتــعــدون 
لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة ومـــنـــاقـــشـــة المـــســـائـــل 
الأمــــنــــيــــة والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، ولـــديـــنـــا 
الــتــوتــرات  طــريــق دبــلــومــاســي لتهدئة 
فـــي المــنــطــقــة إذا كــــان الــرئــيــس بــوتــين 
مــهــتــمــاً بــأخــذهــا فـــي الاعـــتـــبـــار، لكننا 
أيــضــاً عــلــى اســتــعــداد لــلــرد، إذا قامت 
روســيــا بغزو لأوكــرانــيــا... نسّقنا مع 
حلفائنا لفرض عقوبات شديدة على 
الاقـــتـــصـــاد والـــنـــظـــام المـــالـــي الـــروســـي 
تتجاوز بكثير مــا تــم تنفيذه فــي عام 
٢٠١٤، ووضعنا خططاً لتعزيز قوات 
الناتو حــول الحلفاء في حالة حدوث 
غزو آخر، ونحن على استعداد لتزويد 
أوكرانيا بمزيد من المساعدات للدفاع 
عن أراضيها والرد على احتلال روسي 
مــحــتــمــل». وتـــــرك المـــســـؤول الأمــيــركــي 
للجانب الأوكراني الحديث عما تريده 
كييف من إجــراءات بناء الثقة قصيرة 
الــتــي طرحها على مــع الجانب  المـــدى، 
الــروســي. واكتفى المــســؤول بالقول إن 
هناك اتفاقاً لوقف إطلاق النار في عام 

٢٠٢٠، والجانب الأوكراني حريص على 
اتــخــاذ خــطــوات تساعد على تخفيف 
الوضع الأمني في دونباس، وتمهيد 
الطريق لدبلوماسية أكثر قوة لتطبيع 

اتفاق مينسك.
وأشــار المسؤول الأميركي إلــى أن 
إيــــران مــحــل نــقــاش بــين الــرئــيــســين في 
إطــــار المــحــادثــات الــجــاريــة فــي فيينا، 
ومــا يتعلق بإمكانيات التنسيق بين 
الــجــانــبــين كـــجـــزء مـــن مــجــمــوعــة «٥ + 
١». وكـــان مسؤولو الإدارة الأميركية 
قــــد رفــــضــــوا الــــــرد عــلــنــاً عـــلـــى مــطــالــب 
موسكو التي تشمل عدم منح عضوية 
«الناتو» لأوكرانيا، وأن يحد التحالف 

من انتشاره في وسط وشرق أوروبا.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، شــــــــــددت إمـــيـــلـــي 
هــــورن المــتــحــدثــة بــاســم مــجــلــس الأمــن 
الــــقــــومــــي بـــالـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض عـــلـــى أن 
الإدارة تواصل التشاور والتنسيق مع 
الــحــفــاء والــشــركــاء الأوروبـــيـــين بشأن 
نهج مشترك بشأن الحشد العسكري 
الــــــروســــــي. وتـــشـــيـــر مـــــصـــــادر إلــــــى أن 

مسؤولي البيت الأبيض على اتصال 
شــبــه يــومــي مــع نــظــرائــهــم مــن المملكة 
المتحدة وفرنسا وألمانيا. وقالت وزارة 
الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن تــحــدث مـــع الــرئــيــس 
الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، 
الــثــابــت  وكــــرر بلينكن دعـــم واشــنــطــن 
لاستقلال أوكرانيا وسلامة أراضيها، 
والــــجــــهــــود لـــحـــل الـــــنـــــزاع ســلــمــيــاً فــي 
شـــرق أوكــرانــيــا ومــنــاقــشــة الالــتــزامــات 

الدبلوماسية المقبلة مع روسيا.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، 
أعلنت روسيا سحب عشرة آلاف جندي 
من الحدود الأوكرانية، لكن المسؤولين 
الأميركيين أشاروا إلى أن هذه الخطوة 
لا ترتقي إلى مستوى خفض التصعيد 
بشكل كبير. كما أمر وزير الدفاع لويد 
اوستن حاملة الطائرات هاري ترومان 
والسفن المرافقة لها بالبقاء في منطقة 
الــبــحــر الأبــيــض بـــدلاً مــن الإبــحــار إلــى 
الــشــرق الأوســــط، فــي محاولة  منطقة 
لـــطـــمـــأنـــه الـــحـــلـــفـــاء الأوروبــــــيــــــين، كــمــا 
نفذت القوات الجوية الأميركية مهمة 
اســتــطــلاع فــوق شــرق أوكــرانــيــا لجمع 
معلومات استخباراتية حول الوضع 

على الأرض.
الــــوفــــد  يــــضــــم  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
الأمــيــركــي إلـــى المــحــادثــات فــي جنيف 
ممثلين عن الخارجية الأميركية حيث 
تــقــود نــائــبــة وزيـــر الــخــارجــيــة ويــنــدي 
شيرمان الوفد الأميركي، كما يشارك 
الـــدفـــاع ومــجــلــس  مــمــثــلــون مـــن وزارة 
الأمــــــن الـــقـــومـــي والـــــــــــوزارات الأخــــــرى. 
ويـــشـــارك الــوفــد فــي ثـــلاث مجموعات 
مــن المــحــادثــات الــتــي تــبــدأ مــع الجانب 
الناتو وروسيا  الــروســي ثم مع حلف 
ثـــم مـــع مــنــظــمــة الأمـــــن والـــتـــعـــاون في 
أوروبا، وتركز المحادثات على القضايا 
المتعلقة بالحد من التسلح والأنظمة 
الــهــجــومــيــة، إضـــافـــة إلــــى مـــا طــرحــتــه 
روسيا بخصوص عقد اتفاقية بينها 
وبين حلف شمال الأطلسي، والقضايا 
المتعلقة بخفض التصعيد عند حدود 

أوكرانيا.

الرئيس الأميركي جو بايدن (يسار) يعرض على نظيره الروسي فلاديمير بوتين
 «مساراً دبلوماسياً» للأزمة الأوكرانية (أ.ف.ب) 

موازنة الدفاع الأميركية تعزز قدرات تايوان العسكرية بوجه الصين
واشنطن: إيلي يوسف

توقيع الرئيس الأميركي جو 
بايدن على قانون موازنة «السياسة 
الدفاعية» لسنة عام ٢٠٢٢ والبالغة 
نحو ٧٦٨٫٢ مليار دولار، من شأنه 
الـــــقـــــدرات  أن يـــســـاعـــد فـــــي تـــعـــزيـــز 
الـــــدفـــــاعـــــيـــــة لـــــــتـــــــايـــــــوان، ويـــســـمـــح 
الــقــوات  للجيش الأمــيــركــي بــدعــوة 
التايوانية للانضمام إلى  المسلحة 
التدريبات العسكرية الاستراتيجية 
التي تجريها الولايات المتحدة مع 
عـــدد مـــن دول المــنــطــقــة، والمــعــروفــة 
باسم «ريمباك» هذا الصيف، فيما 
حــذرت بكين أمــس الخميس من أن 
واشــنــطــن ســتــدفــع «ثــمــنــا بــاهــظــا» 
بسبب تصرفاتها المتعلقة بتايوان. 
وبــحــســب الـــقـــانـــون، تــشــيــر أقــســام 
محددة منه إلى العلاقات الدفاعية 
مـــع تـــايـــوان، حــيــث يــقــتــرح «إجــــراء 
تدريبات عملية وتدريبات عسكرية 

مـــع تــــايــــوان، بــمــا فـــي ذلـــــك، حسب 
الاقتضاء، دعوة تايوان للمشاركة 
فـــي مـــنـــاورات ريـــم أوف باسيفيك 
الــتــي ستجرى عام  الاستراتيجية 
٢٠٢٢». وهــذه التدريبات الحربية 
البحرية، هي أكبر تدريبات متعددة 
الجنسيات في العالم، وتُجرى كل 
الـــعـــام ١٩٧٤، وكــانــت  عـــامـــين مــنــذ 
تـــجـــرى قـــبـــل ذلـــــك كــــل عـــــام واحـــــد، 
حيث تستضيف القيادة البحرية 
الأمــــيــــركــــيــــة لــلــمــحــيــطــين الـــهـــنـــدي 
والــهــادي، تلك التدريبات وتنضم 
إليها أساطيل من حوالي ٢٠ دولة. 
وتــوصــي أقــســام أخـــرى فــي قــانــون 
مـــــوازنـــــة الـــــدفـــــاع، بـــبـــنـــاء دفـــاعـــات 
تــايــوان غير المتكافئة، «لتمكينها 
من مواجهة خصم أكثر قــوة»، بما 
في ذلك «صواريخ الدفاع الساحلي، 
والألغام البحرية، والقدرات المضادة 
للطائرات، والدفاعات الإلكترونية، 
وقوات العمليات الخاصة». وينص 

أيضا على أنه «من سياسة الولايات 
المتحدة الحفاظ على قدرة الولايات 
المتحدة على مقاومة الأمــر الواقع 
الـــــــذي مــــن شــــأنــــه أن يــــعــــرض أمـــن 
المـــواطـــنـــين فــــي تــــايــــوان لــلــخــطــر». 
ومــصــطــلــح «الأمـــــر الــــواقــــع» يشير 
بــشــكــل واضــــح «إلــــى لــجــوء الصين 
إلــــى الـــقـــوة مـــن أجــــل غــــزو تـــايـــوان 
والــســيــطــرة عليها قــبــل أن تتمكن 
الولايات المتحدة من الرد بفاعلية». 
كما يطلب القانون من وزير الدفاع 
الأميركي تقديم تقرير بحلول ١٥ 
فبراير (شباط) ٢٠٢٢، حول «جدوى 
وصــــوابــــيــــة» الـــتـــعـــاون المــــعــــزز بــين 
الحرس الوطني الأميركي وتايوان.

ورغــم أن الجيش الأميركي لم 
يجر حتى الآن، أي مناورات ثنائية 
مــشــتــركــة مــــع تـــــايـــــوان، لـــكـــن أعــلــن 
أنــه تم  في أكتوبر (تشرين الأول)، 
نشر عــدد مــن المــدربــين العسكريين 
الأمــيــركــيــين فــي الــجــزيــرة لمـــدة عــام 

على الأقــل، ما أثــار حفيظة الصين 
التي دعت إلى سحبهم. ولم تتمركز 
الــقــوات الأمــيــركــيــة بشكل دائـــم في 
الــجــزيــرة مــنــذ أن أقــامــت واشــنــطــن 
علاقات دبلوماسية كاملة مع بكين 
عام ١٩٧٩، وتعد الولايات المتحدة 
أكــــبــــر مـــــــورد لـــلأســـلـــحـــة لـــتـــايـــوان، 
ووقعت صفقات معها تزيد قيمتها 
على ٢٣ مليار دولار منذ عام ٢٠١٠.
وكانت الصين قد شاركت في 
تـــدريـــبـــات «ريـــمـــبـــاك» عــامــي ٢٠١٤ 
إلــــى جـــانـــب عــــدد مـــن دول  و٢٠١٦ 
جـــنـــوب شـــرقـــي آســـيـــا، حـــين كــانــت 
الـــعـــلاقـــات الأمــيــركــيــة - الــصــيــنــيــة، 
أكــــثــــر دفـــــئـــــا. ورغــــــــم نـــشـــر قـــانـــون 
الموازنة، إلا أن تايوان لم تعلق بعد 
إلـــى تلك  عــلــى احــتــمــال انضمامها 
الـــتـــدريـــبـــات، وهــــي خـــطـــوة يــتــوقــع 
الــصــين. وفــي وقت  أن تثير غضب 
سابق من هذا الشهر، وقبل توقيع 
بايدن على قانون مــوازنــة الدفاع، 

الــدفــاع التايواني تشيو  قــال وزيــر 
كو تشينج، إن تايوان بحاجة إلى 
إجراء مناقشة داخلية حول إمكانية 
تـــطـــبـــيـــق الــــقــــانــــون عـــلـــى تـــــايـــــوان، 
إلــى أن بــلاده ستقيم حجم  مشيرا 

الاستفادة منه.
ونـــــــــقـــــــــل مـــــــــوقـــــــــع «غـــــــلـــــــوبـــــــال 
ســـيـــكـــيـــوريـــتـــي» عــــن كــــولــــين كــــوه، 
الباحث في مركز الدراسات الدولية 
في سنغافورة، قوله إن دعوة تايوان 
للمشاركة في تدريبات «ريمباك»، 
«تحمل أهمية كبيرة، وليس فقط 
من الناحية الدفاعية». وقال: «على 
عـــكـــس الـــــزيـــــارات الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا 
إلــى تايوان،  سياسيون أميركيون 
أو زيــــارات المــســؤولــين التايوانيين 
إلى واشنطن، والتبادلات الدفاعية 
التي تتم خلف الكواليس، فإن تلك 
التدريبات هي مناورة بحرية دولية 
رفيعة المستوى، سترفع من مكانة 
تايوان بشكل كبير». وأضــاف «إذا 

سمح بــإرســال ليس فقط مراقبين، 
ولكن المشاركة بشكل كامل، بمعنى 
إرسال سفن، فسيصبح هذا فرصة 
كـــبـــيـــرة لـــرفـــع عـــلـــم تـــــايـــــوان». غــيــر 
أنــه حــذر فــي المــقــابــل مــن أن «دعــوة 
تايوان للمشاركة بشكل كامل، قد 
تؤدي إلى إحجام بعض الدول في 
المنطقة عــن المــشــاركــة فيها، خوفا 
مـــــن الإســــــــــاءة إلــــــى عـــلاقـــاتـــهـــا مــع 
الـــصـــين، وهـــو مـــا يــطــرح تــعــقــيــدات 
أكــثــر مــمــا نــتــخــيــل». ومـــن المــعــروف 
تــايــوان مقاطعة  الــصــين تعتبر  أن 
انــــفــــصــــالــــيــــة، وتـــــعـــــهـــــدت بـــــإعـــــادة 
توحيدها مع البر الصيني، بالقوة 
لــزم الأمـــر، بحسب تصريحات  إذا 
الــزعــيــم الــصــيــنــي. وكــثــفــت الــصــين 
من نشاطها العسكري في مضيق 
تايوان في الأشهر الأخيرة، ونفذت 
مئات الطلعات الجوية العسكرية، 
الــدفــاع الجوي  فــي منطقة تحديد 
الـــتـــايـــوانـــيـــة، الأمــــــر الــــــذي اعــتــبــره 

الـــعـــديـــد مـــن المـــراقـــبـــين بـــأنـــه حملة 
تــخــويــف صــيــنــيــة لــلــجــزيــرة. وفــي 
وقــت سابق مــن هــذا الشهر أيضا، 
قــــــال إيــــلــــي راتـــــنـــــر، مـــســـاعـــد وزيــــر 
الدفاع الأميركي لشؤون الأمــن في 
المــحــيــطــين الـــهـــنـــدي والــــهــــادي، في 
جلسة استماع أمام لجنة العلاقات 
الــخــارجــيــة بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ، إن 
«تــعــزيــز دفــــاع تـــايـــوان عـــن نفسها 
مـــهـــمـــة عــــاجــــلــــة ومـــــيـــــزة أســـاســـيـــة 
لــلــردع». قــال عضو مجلس الدولة 
ووزيـــــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي وانـــغ 
يــي فــي مقابلة مــع وســائــل الإعــلام 
الرسمية أمس الخميس إن الولايات 
المـــتـــحـــدة ســـتـــدفـــع «ثـــمـــنـــا بــاهــظــا» 
بسبب تصرفاتها المتعلقة بتايوان.

وقال وانغ إن الولايات المتحدة 
«بتشجيع قوى استقلال تايوان... 
لا تـــضـــع فـــقـــط تـــــايـــــوان فــــي وضـــع 
بـــالـــغ الـــخـــطـــورة، ولــكــنــهــا تُــعــرض 
الــولايــات المتحدة أيضا لدفع ثمن 

بــاهــظ». وقــال وانــغ: «تــايــوان ليس 
الــعــودة للوحدة  لديها سبيل غير 
مع البر الرئيسي». وقال ما شياو 
قوانغ المتحدث باسم مكتب شؤون 
تايوان إن الصين مستعدة لبذل كل 
الجهود لإعادة التوحيد مع تايوان 
بشكل سلمي لكنها ستتحرك إذا 
تم تجاوز أي خطوط حمراء فيما 
الــجــزيــرة. وقــال:  يتعلق باستقلال 
الــقــوى الانفصالية  أقــدمــت  مــا «إذا 
في تايوان الساعية إلى الاستقلال 
على عمل استفزازي أو لجأت إلى 
تــــجــــاوزت أي خط  الـــقـــوة أو حــتــى 
أحمر فسنضطر لاتــخــاذ إجـــراءات 
صــارمــة». وقـــال إن الأشــهــر المقبلة 
قد تشهد زيادة في حدة استفزازات 
الــقــوى المـــؤيـــدة لــلاســتــقــلال وكــذلــك 
فـــي «الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي». وتــابــع 
«ســـيـــصـــبـــح الـــــوضـــــع فـــــي مــضــيــق 
تــايــوان أكــثــر تعقيدا وخــطــورة في 

العام المقبل».

«سويوز» باتت وسيلة النقل الوحيدة إلى المدار لنحو عقد من الزمان

أحداث كوكب الأرض تهز تحالف أميركا وروسيا الفضائي
واشنطن: جوي روليت

تواجه العلاقة بين وكالتي 
الفضاء في الدولتين سلسلة من 
الاخــتــبــارات الصعبة مــن بينها 
استخدام سلاح مضاد للأقمار 
الاصــطــنــاعــيــة وانـــقـــســـام بــشــأن 
أوكـــرانـــيـــا. عــنــدمــا قــــام الــجــيــش 
الروسي بتفجير قمر اصطناعي 
إلــى قطع صغيرة خــلال الشهر 
المــــاضــــي بـــاســـتـــخـــدام صــــــاروخ 
مــضــاد لــلأقــمــار الاصــطــنــاعــيــة، 
ر مـــــســـــؤولـــــون أمـــيـــركـــيـــون 

ّ
حــــــــذ

غاضبون من احتمال أن تعرّض 
تلك الآلاف من القطع الصغيرة 
لــحــطــام جــديــد رواد فــضــاء في 
محطة الفضاء الدولية للخطر. 
بــدا دمــيــتــري روغـــوزيـــن، رئيس 
وكالة الفضاء الروسية، محبطاً 
أيـــــضـــــاً، حــــيــــث قـــــــال دمــــيــــتــــري، 
الـــذي قــلــل فــي الــســابــق مــن شــأن 
ذلــــــك الــــحــــطــــام ومــــــا يــمــثــلــه مــن 
خطر، خــلال مقابلة مؤخراً: «لا 
يعجبني ما يحدث». كذلك أشار 
إلى أن ما يثير قلقه هو «وجود 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــحــــطــــام المــنــتــشــر 

المتفرق في أنحاء المدار».
في حين تراجع الخطر الذي 
يواجهه رواد الفضاء في محطة 
الــفــضــاء الــدولــيــة، لا يــــزال الأثــر 
الــدبــلــومــاســي للعمل العسكري 
الــروســي فــي المـــدار كبيراً، حيث 
أحـــدث اختبار الــســلاح الـــذي تم 
في ١٥ نوفمبر (تشرين الثاني) 
تشابكاً نــادراً بين عنصرين من 

الــعــلاقــات الثنائية بين  عناصر 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
وروســــــيــــــا، فـــمـــن جــــانــــب هـــنـــاك 
التبجح والأعــمــال الاستفزازية 
الــعــلاقــة العسكرية  الــتــي تــحــدد 
الــــحــــادة الـــنـــزقـــة بــيــنــهــمــا، ومــن 
جانب آخر علاقة صداقة ومودة 
طويلة الأمــد بين وكالة «ناسا» 
الأمــــيــــركــــيــــة ووكــــــالــــــة الـــفـــضـــاء 

الروسية.
لـــقـــد ظـــلـــت مــحــطــة الــفــضــاء 
لـــــعـــــقـــــديـــــن رمـــــــــــــزاً لــــلانــــتــــصــــار 
الــــدبــــلــــومــــاســــي بـــــين الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة وروســــيــــا 
المــــنــــعــــزل عـــــن الـــــتـــــوتـــــرات عــلــى 
الأرض. سافر رواد فضاء روس 
إلــــى المــــــدار عــلــى مـــكـــوك فــضــاء، 
وعـــنـــدمـــا تـــوقـــف عــــن الـــطـــيـــران، 
أصـــــبـــــحـــــت ســــفــــيــــنــــة الــــفــــضــــاء 
الروسية «سويوز» هي وسيلة 
الــوحــيــدة لوكالة «نــاســا»  النقل 
إلى المدار لنحو عقد من الزمان. 
كذلك تحتاج المحطة تعاوناً بين 
الوكالتين حتى تعمل بكفاءة، 
حـــيـــث يــعــتــمــد الــــجــــزء الـــروســـي 
على الكهرباء التي يتم توليدها 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام ألـــــــــــواح شــمــســيــة 
أميركية، في حين تعتمد المحطة 
كـــكـــل عـــلـــى المـــــعـــــدات الـــروســـيـــة 

للتحكم في مدارها.
د اختبار السلاح 

ّ
مع ذلك يعق

المــضــاد لــلأقــمــار الاصــطــنــاعــيــة، 
وتصاعد التوترات بين الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة وروســــيــــا 
بسبب أوكــرانــيــا وأمـــور أخــرى، 

عــــلاقــــة الـــــصـــــداقـــــة الــــتــــي تــمــتــد 
لعقود بين وكالة «ناسا» ووكالة 
الــفــضــاء الــروســيــة. مــع محاولة 
الـــوكـــالـــتـــين إبــــــــرام اتـــفـــاقـــين مــن 
شأنهما الحفاظ على علاقتهما 
أنــه من  لسنوات مقبلة، يــجــدان 
الصعب الفصل بين الأمور التي 
تحدث في المــدار والصراع الذي 
تدور رحاه على الأرض. يسمح 

أحد الاتفاقين لرواد فضاء روس 
الــفــضــاء «كــرو  بــركــوب كبسولة 
دراغــون» في رحلات إلى محطة 
الفضاء مقابل منح مقاعد لرواد 
أمــيــركــيــين عــلــى سفينة  فـــضـــاء 
الـــفـــضـــاء الـــروســـيـــة «ســــويــــوز»، 
فـــي حـــين يــدعــم الاتـــفـــاق الــثــانــي 
تحالفا في محطات الفضاء بين 

الوكالتين حتى عام ٢٠٣٠.

يحتاج الاتفاقان إلى توقيع 
مـــســـؤولـــين فـــي الــبــيــت الأبــيــض 
ينصبّ اهتمامهم الرئيسي على 
نزع فتيل الصراع العسكري مع 
روســـيـــا بــشــأن أوكـــرانـــيـــا. كــذلــك 
يـــجـــب تـــمـــريـــر الاتــــفــــاقــــين عــلــى 
وزارة الخارجية الأميركية حيث 
يــنــظــر مـــســـؤولـــون فـــي خـــيـــارات 
لمنع روســيــا مــن تدشين أسلحة 

مضادة للأقمار الاصطناعية في 
المستقبل.

قال روغوزين عن الاتفاقين: 
«أتمنى ألا يتم إقحام السياسة 
فــي هــذا المــشــروع، لكن لا يمكن 
للمرء أن يتيقن من حدوث ذلك». 
كذلك يبدو أنه يقرّ بأن مستقبل 
الــعــلاقــة فـــي مــجــال الــفــضــاء في 
أيــــدي قــــادة الـــدولـــتـــين. وأضـــاف 

قــائــلاً: «مـــن حــيــث المــوافــقــة على 
هـــــــذا الـــــبـــــرنـــــامـــــج، تــــثــــق وكــــالــــة 
الــفــضــاء الــروســيــة بــشــكــل كامل 
في الرئيس الروسي والحكومة 
الـــروســـيـــة». الــجــديــر بــالــذكــر أن 
روغــوزيــن، نائب رئيس الــوزراء 
السابق الذي أشرف على مجال 
الأسلحة في روسيا، لديه خبرة 
مباشرة في الجانب السيئ من 
الـــعـــلاقـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــروســـيـــة. 
كـــذلـــك فـــرضـــت عــلــيــه الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية عقوبات عام 
بــعــد ضــــمّ روســـيـــا لشبه   ٢٠١٤
جـــزيـــرة الــــقــــرم، وقــــد مــنــعــه ذلــك 
مــــن دخــــــول الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة وقــــوّض قــدرتــه على 

لقاء نظرائه الأميركيين.
قبل يوم من إجراء الاختبار 
الــصــاروخــي، تــوجّــه وفــد مكون 
من مسؤولين بارزين في وكالة 
«ناسا»، من بينهم بوب كابانا، 
مــديــر مــســاعــد فــي الــوكــالــة، إلــى 
مــــوســــكــــو مــــــن أجــــــــل المــــشــــاركــــة 
فـــــي مـــــفـــــاوضـــــات مــــبــــاشــــرة مــع 
نـــظـــرائـــهـــم الــــــــروس. طــــــوال أيــــام 
من الاجتماعات عقب الاختبار، 
أكدوا رغبتهم في إتمام الاتفاق 
مــن أجـــل مقايضة رحـــلات رواد 
الـــفـــضـــاء وتـــمـــديـــد الـــشـــراكـــة في 
محطة الفضاء إلى ما بعد ٢٠٢٤ 

وحتى ٢٠٣٠.
مـــع ذلـــك قـــال روغـــوزيـــن في 
الــنــهــايــة إنــــه لا يــمــكــنــه المــوافــقــة 
عــلــى تــمــديــد الـــوجـــود الــروســي 
فــي محطة الفضاء إلا بعد رفع 

المفروضة  العقوبات الأميركية 
عــــلــــى شــــركــــتــــين روســــيــــتــــين تــم 
إدراجهما على القائمة السوداء 
الأمــيــركــيــة خـــلال الــعــام المــاضــي 
بسبب الاشتباه في انخراطهما 
في علاقات عسكرية. كذلك ذكر 
الــعــقــوبــات تمنع روســيــا من  أن 
بناء أجزاء لازمة لبقاء واستمرار 
عــمــل محطة الــفــضــاء حــتــى عــام 

.٢٠٣٠
اتــفــاق تبادل  كــذلــك يحتاج 
رواد الفضاء إلى مراجعة وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة، الــــتــــي تـــنـــظـــر فــي 
خيارات استجابة أكبر لاختبار 
السلاح الروسي. رفض متحدث 
باسم وزارة الخارجية مناقشة 
الإجــراءات المحتملة، حيث قال: 
«لا يمكننا استعراض خيارات 
الاستجابة المتاحة»، لكنه أشار 
إلــى ملاحظات كاثلين هيكس، 
نائب وزير الدفاع، خلال الشهر 
الحالي، التي قالت فيها: «نود 
أن نـــرى كــل الــــدول وهـــي تــوافــق 
على الامتناع عن اختبار أسلحة 
مــضــادة لــلأقــمــار الاصطناعية 
الــــتــــي تــــحــــدث حــــطــــامــــاً». وقــــال 
مــــســــؤولان أمـــيـــركـــيـــان، تــحــدثــا 
شريطة عــدم ذكــر اسميهما، إن 
هذا قد يعني الدعوة إلى تأجيل 
إلزامي دولي لاختبار الأسلحة 
المــــــــدمــــــــرة المــــــــضــــــــادة لــــلأقــــمــــار 
الاصــطــنــاعــيــة، وربــمــا يــتــم ذلــك 
خلال مؤتمر نزع السلاح المقرر 
عـــقـــده فـــي جــنــيــف خــــلال الــعــام 

المقبل.

سفينة الفضاء الروسية «سويوز» باتت وسيلة النقل الوحيدة لوكالة «ناسا» إلى المدار لنحو عقد من الزمان» (نيويورك تايمز)



واشنطن: هبة القدسي

فــي العشرين مــن يناير (كــانــون 
الـــرئـــيـــس جو  يـــكـــون  الـــثـــانـــي) ٢٠٢٢ 
بايدن أمضى عاما كاملا في منصبه 

كرئيس للولايات المتحدة.
يقول المحللون إن عام ٢٠٢١ كان 
عام إنجازات مهمة، وأيضا خيبات 
أمل كبيرة على مستويات السياسات 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة. فقد واجهت 
إدارة بايدن خلال هذا العام تحديات 
ومــشــكــلات عــالمــيــة، أبــرزهــا: مكافحة 
وباء (كوفيد - ١٩) وإدارة الاقتصاد 
الــكــلــي الـــعـــالمـــي، والــتــغــيــر المــنــاخــي. 
وواجــهــت إخــفــاقــات فــي أفغانستان 
وإيـــــــران ومــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط، 
وخــــــلافــــــات وتـــــــوتـــــــرات مــــــع الـــصـــين 

وروسيا.
وعــــــلــــــى المـــــســـــتـــــوى الـــــداخـــــلـــــي، 
تراكمت المشكلات والــتــحــديــات أمــام 
الــتــضــخــم  فـــمـــعـــدلات  بــــايــــدن.  إدارة 
بــلــغــت أعــلــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ أكثر 
مــن ٤٠ عــامــاً، وأســـعـــار الــنــفــط آخــذة 
فـــي الارتــــفــــاع. كــمــا أن حــــرب بــايــدن 
مـــن أجــــل تــشــجــيــع تــلــقــي الــلــقــاحــات 
وفرضه على الشركات، أدى إلى تذمر 
وانشقاقات داخلية واستمرار حالة 
الاستقطاب والشكوك، خصوصاً مع 
ارتفاع حالات الإصابة مرة أخرى مع 
مــتــحــور «أومـــيـــكـــرون». وزادت أزمــة 
اضطراب سلاسل التوريد من تفاقم 
الوضع الاقتصادي. وكلها تحديات 
تزيد من القلق حــول مسار ونتيجة 
الــتــجــديــد التشريعي في  انــتــخــابــات 
الــــثــــانــــي) ٢٠٢٢  (تــــشــــريــــن  نـــوفـــمـــبـــر 
وحظوظ الديمقراطيين في الاحتفاظ 
بــالأغــلــبــيــة الــضــئــيــلــة فــــي مــجــلــســي 

النواب والشيوخ.

في السياسة الداخلية

أرســـــــل الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض قــائــمــة 
بإنجازات الإدارة إلى المراسلين عبر 
الـــبـــريـــد الإلــــكــــتــــرونــــي، فــــي مــحــاولــة 
لــــلــــتــــرويــــج لمـــــا حـــقـــقـــتـــه، فـــتـــفـــاخـــرت 
اللقاحات، وإعــادة  بمعدلات تــوزيــع 
فـــتـــح المــــــــدارس ومـــكـــافـــحـــة الــبــطــالــة. 
وأشـــارت رســالــة البيت الأبــيــض إلى 
أن عدد العاطلين عن العمل كان أكثر 
مــن ١٨ مليوناً، حينما تولى بايدن 
منصبه، وانخفض الآن إلى مليونين 

فقط.
وعـــــلـــــق الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض عــلــى 
مستويات التضخم العالية وسلاسل 
التوريد المضطربة، بقوله إن بايدن 
اتـــخـــذ إجــــــــراءات لمــعــالــجــة مــعــوقــات 
ســلاســل الــتــوريــد وارتــفــاع الأســعــار، 
بــمــا فــي ذلـــك الإفـــــراج الــتــاريــخــي عن 

احتياطي النفط الاستراتيجي.
بـــايـــدن بــهــوامــش  تــمــتــعــت إدارة 
مريحة إزاء الاعتراضات في مجلسي 
الـــــــنـــــــواب والــــــشــــــيــــــوخ. وتـــــعـــــد أبــــــرز 
نجاحات إدارة بايدن التشريعية في 
تمرير مشروع قانون البنية التحتية، 

الـــــــذي تـــــم الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــيـــه لــيــصــبــح 
قـــانـــونـــا فــــي ١٥ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الـــــثـــــانـــــي) المــــــاضــــــي، ويـــــوفـــــر أيـــضـــا 
الــســيــبــرانــي  تــمــويــلاً لتحقيق الأمــــن 
ضـــد الــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة. إلا أن 
بــايــدن اعــتــرف بــأنــه مــن غير المرجح 
تمرير تشريعاته المتعلقة بالإنفاق 
الاجــتــمــاعــي وســيــاســة المـــنـــاخ، الــذي 
قــيــمــتــه تــريــلــيــونــي دولار، في  تــبــلــغ 
الــــوقــــت الـــقـــريـــب جــــــراء خــــلافــــات مــع 
السيناتور الديمقراطي جو مانشين.
إلــى  انــتــقــادات  ويــوجــه محللون 
مـــا يــعــتــبــرونــه فــشــلاً لإدارة بــايــدن، 
في حماية حقوق التصويت، وإلغاء 
ديـــــون قـــــروض الــطــلــبــة، وســيــاســات 
الـــهـــجـــرة وقــــبــــول المــــهــــاجــــريــــن. لــكــن 
استطلاعات الرأي تشير إلى ترحيب 
كبير لــدى الأميركيين فــي استجابة 
بــالــتــزامــن  لـــوبـــاء «كــــورونــــا»  الإدارة 
مع حالة من الغضب تجاه التراجع 

الاقتصادي وارتفاع الأسعار.
في السياسة الخارجية

يـــــرى مـــحـــلـــلـــون أنـــــه مــــن الـــنـــادر 
حدوث نجاحات دبلوماسية مبهرة 
ومــعــجــزات فــي السياسة الخارجية 
خـــــلال الـــســـنـــة الأولـــــــى لـــلـــرئـــيـــس فــي 

منصبه.
عـــنـــدمـــا أصــــبــــح بــــايــــدن رئــيــســاً 
للولايات المتحدة، افترض محللون 
وخبراء عبر العالم أن إدارته ستدير 
الــدول بطريقة  علاقات واشنطن مع 
منضبطة ومــتــطــورة ويمكن التنبؤ 
بـــــهـــــا، وســـيـــنـــتـــهـــي عــــصــــر الــــذاتــــيــــة 
والأنــــــانــــــيــــــة والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة غــيــر 
المنضبطة التي اتسم بها عهد سلفه 
دونالد ترمب. وتفاءل كثيرون بشعار 
بــــايــــدن: «أمـــيـــركـــا عـــــــادت» بــــــدلاً مــن 
شعار ترمب: «أميركا أولاً». وكانت 
الــتــوقــعــات أن الــدبــلــومــاســيــة ستحل 
مـــحـــل الــــقــــوة الـــعـــســـكـــريـــة كــســيــاســة 
بــــايــــدن، وبــالــتــالــي  خـــارجـــيـــة لإدارة 
تــــوقــــع عـــمـــلـــيـــات ســـيـــاســـة خـــارجـــيـــة 

سلسة ومستقرة.
لكن الأمــور لم تمض قدماً بهذه 
الـــتـــوقـــعـــات المـــتـــفـــائـــلـــة. كـــانـــت هــنــاك 
إخــــفــــاقــــات مـــثـــيـــرة لـــلـــقـــلـــق، أبــــرزهــــا 
طريقة التعامل في أفغانستان. فرغم 
الــذي يصفه بعض  قــرار الانسحاب، 
المــنــاصــريــن بــالــشــجــاع، فــــإن طــريــقــة 
تــنــفــيــذ الانــــســــحــــاب وفـــــك الارتــــبــــاط 
الأمـــيـــركـــي فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، أثــــارت 
الكثير من الانتقادات اللاذعة. وكان 
الإحباط من أن قيادات الاستخبارات 
والبنتاغون والأمن القومي الأميركي 
كـــان بــإمــكــانــهــم الــقــيــام بــعــمــل أفضل 
لتبديد مخاوف الحلفاء أثناء تنفيذ 

هذا الانسحاب.
الـــقـــلـــق أيـــضـــا يـــســـود الأوســــــاط 
الأميركية حول المحادثات مع إيران، 
ما دفع عدداً من المراقبين لمقارنة غير 
مــريــحــة بــين ســيــاســة بــايــدن وسلفه 
تـــرمـــب فـــي هــــذا المـــلـــف. فــالمــحــادثــات 
غــيــر المـــبـــاشـــرة فـــي فــيــيــنــا لـــم تفض 
إلــى تحقيق أي نتائج بسبب مزيج 

الــشــكــوك المتبادلة بــين واشنطن  مــن 
وطهران، وسياسات المراوغة الإيرانية 
فــي مــقــابــل خــجــل الإدارة الأمــيــركــيــة 
وتراجعها ورغبتها في تحقيق اتفاق 
تشعر فيه بإنجاز سياسي. ويبدو 
أن إدارة بايدن تحاول بلورة نسخة 
جديدة من «الضغوط القصوى» مع 
إسرائيل لفرض مزيد من الضغوط 
عــلــى إيــــــران. ويــخــشــى مــحــلــلــون من 
الــعــقــوبــات  أن أي تـــوجـــه نــحــو رفــــع 
المـــفـــروضـــة عــلــى طــــهــــران، لـــن يـــؤدي 
إلا إلــــى تــقــويــة الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 

المتشددة.
ثـــمـــة نـــقـــطـــة مـــضـــيـــئـــة فـــــي مــلــف 
مــواجــهــة إرهـــــاب إيــــــران، تــتــمــثــل في 
بــايــدن توفير صــواريــخ  إعـــلان إدارة 
جو - جو للمملكة العربية السعودية 
لــــلــــدفــــاع ضـــــد الـــهـــجـــمـــات المـــتـــكـــررة 
بـــطـــائـــرات مـــن دون طـــيـــار، مـــن قبل 
الإرهــــابــــيــــين الـــحـــوثـــيـــين المـــدعـــومـــين 
مــن إيــــران. لــكــن يــظــل التخبط وعــدم 
تحقيق نجاحات في مسار التفاوض 
لفرض تسوية سلمية في اليمن نقطة 
ســوداء في سجل الــولايــات المتحدة. 
وكان للخطاب الذي ألقاه وزير الدفاع 
لويد أوستن، في حوار المنامة الشهر 
المـــاضـــي، صــــدى إيــجــابــي لــــدى دول 
الخليج. إذ أشار إلى أن إدارة بايدن 
تسعى إلى إيجاد النغمة الصحيحة 
فــــي مــعــالــجــة المـــواجـــهـــة بــــين حــلــفــاء 
أميركا الخليجيين وطــهــران. وشدد 
أوستن على التزام واشنطن الدفاع عن 
حلفائها الخليجيين وإسرائيل، لكن 
لا يــزال القلق حــول توجهات الإدارة 
فــي مــلــف إيــــران الـــنـــووي، خصوصا 
الــقــوة العسكرية الأمــيــركــيــة غير  أن 
الــطــاولــة، رغم  مــطــروحــة فعلياً على 
تــحــركــات إيــــران الــعــدوانــيــة لامــتــلاك 

أسلحة نووية.
بـــايـــدن إرســــال  وواصــــلــــت إدارة 
إشـــــــارات مــخــتــلــطــة حــــول تـــجـــاوزات 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
الـــــصـــــواريـــــخ «إس ٤٠٠»  وصــــفــــقــــة 
الــروســيــة. واكــتــفــى كــل مــن مستشار 
الأمـــــــــن الــــقــــومــــي جــــيــــك ســـولـــيـــفـــان، 
ومساعدة وزيــر الخارجية للشؤون 
الأوروبية والآسيوية كارين دونفريد، 
المــشــاورات مع  بنبرة تصالحية فــي 
الــجــانــب الــتــركــي. واكــتــفــت واشنطن 
بـــــعـــــدم دعـــــــــوة إردوغــــــــــــــان إلـــــــى قــمــة 
الديمقراطية، لكنها تجاهلت وضع 
أنــقــرة عــلــى قــائــمــة المــراقــبــة الخاصة 
للدول التي ترتكب انتهاكات جسيمة 

للحرية الدينية.

الصين وروسيا

مــنــذ الـــيـــوم الأول لـــه فـــي الــبــيــت 
الأبــــيــــض، شــكــلــت الـــصـــين وروســـيـــا 
مــعــضــلــة أســـاســـيـــة لـــبـــايـــدن دفــعــتــه 
إلــى صياغة تحالفات أمنية جديدة 
لـــلـــتـــعـــامـــل مــــــع مــــخــــاطــــر الــــصــــعــــود 
أثــمــرت تحالف «أوكـــوس»  الصيني، 
(AUKUS) مع بريطانيا وأستراليا، 

تـــوازن القوى  كخطوة للحفاظ على 
في المحيطين الهندي والــهــادي. لكن 
لا يـــزال الــســؤال محيراً حــول أسباب 
تــجــاهــل فــرنــســا فــي المــحــادثــات التي 
قــــــادت إلـــــى هـــــذا الـــتـــحـــالـــف. وبـــذلـــت 
لــتــهــدئــة  الــجــهــد  الــقــلــيــل مـــن  الإدارة 

الغضب الفرنسي. وفي المقابل، 
يـــــتـــــصـــــاعـــــد خـــــــطـــــــاب بـــكـــين 
العدائي، وتستمر مخططات 
تـــعـــزيـــز الـــــقـــــوة الــعــســكــريــة 
الدفاعية والهجومية، حيث 
تستثمر بكين أمــوالاً كثيرة 
فـــــي تــــقــــويــــة الــــجــــيــــش وفــــي 

الــتــكــنــولــوجــيــا، الــتــي تــهــدف 
إلى تحدي الولايات المتحدة 

بشكل مباشر.
وفــي التعامل مع 
روســــيــــا، اتـــبـــع بــايــدن 
سياسة الدبلوماسية 
الــشــخــصــيــة فـــي لــقــائــه 
مــــع نـــظـــيـــره الــــروســــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين فــي 
جــــنــــيــــف، فــــــي يـــونـــيـــو 
(حــــــــزيــــــــران) المـــــاضـــــي، 

ــــــــــرأب  فــــــــــي مــــــــحــــــــاولــــــــة ل
الـــــفـــــجـــــوة الـــــواســـــعـــــة فــي 
الـــــــعـــــــلاقـــــــات، ومـــــواجـــــهـــــة 

طموحات موسكو في شرق 
أوروبــــــــــا وقــــضــــايــــا الــقــرصــنــة 

الـــرســـائـــل  الـــســـيـــبـــرانـــيـــة. إلا أن 
الأمــــيــــركــــيــــة المــــتــــضــــاربــــة حــــول 

أوكرانيا، أشعلت حالة متزايدة 
من التوترات والمخاوف الأمنية بين 
واشـــنـــطـــن ومـــوســـكـــو، وتــعــارضــت 

بــشــكــل واضــــح مــع هـــدف بــايــدن 
المـــــتـــــمـــــثـــــل فــــــــي إقـــــامـــــة 

عـــــــــــلاقـــــــــــات أكــــــثــــــر 
اســـــــــــــــتـــــــــــــــقـــــــــــــــرارا 
وقــابــلــيــة للتنبؤ 
مــــــــع مـــــوســـــكـــــو. 
وتــذهــب الأنظار 
إلــى مــا يمكن أن 
يـــســـفـــر اجـــتـــمـــاع 
المـــــســـــؤولـــــين مــن 
الــــجــــانــــبــــين فــي 
أوائــل يناير من 

نتائج.

نجاحات 
وإخفاقات

يــتــفــاخــر 
بـــايـــدن  مـــســـؤولـــو إدارة 
بــــــالــــــنــــــجــــــاحــــــات الـــــتـــــي 
تحققت في مجال إعادة 
الانـــــضـــــمـــــام لاتـــفـــاقـــيـــة 
بــــــــــــاريــــــــــــس لـــــلـــــمـــــنـــــاخ 
ومــــــنــــــظــــــمــــــة الــــصــــحــــة 
العالمية وقيادة العالم 
فــــي مـــكـــافـــحـــة الــــوبــــاء 
وتـــوزيـــع الــلــقــاحــات، 

وإصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاح 
الـــــعـــــلاقـــــات 

مـــع حــلــفــاء الــنــاتــو والــتــمــســك بنهج 
متعدد القطبية في معالجة القضايا 
المـــلـــحـــة، وجـــعـــل آســـيـــا مـــحـــوريـــة في 

أولويات السياسة الأميركية.

ويــــــتــــــحــــــدث الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون 
ومناصرو بايدن عن أن إدارته ورثت 
تركة ثقيلة من الإخفاقات والأخطاء 
ارتـــكـــبـــتـــهـــا إدارة  الــــتــــي  الـــســـيـــاســـيـــة 
تــرمــب، مثل الانــســحــاب مــن الشراكة 
عــبــر المــحــيــط الـــهـــادي، والــتــخــلــي عن 
اتــفــاقــيــة بـــاريـــس لــلــمــنــاخ، وتــمــزيــق 
الاتفاق النووي مع إيران، إضافة إلى 
حـــروب تــرمــب الــتــجــاريــة مــع الصين، 
ومغامراته مع زعيم كوريا الشمالية 
كيم جونغ أون. ويـــرون أن تحركات 
إدارة بايدن التزمت سياسات منطقية 
لا تــعــتــمــد عـــلـــى الأهـــــــــواء والـــغـــرائـــز 
والتحركات الشخصية (التي اتسمت 
بها إدارة ترمب) وهو أمر أفضل في 

إدارة العلاقات الدولية.
فـــإدارة  الــعــبــرة بالنتيجة.  لكن 
بــــايــــدن تــتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة فــي 
الفجوة الواسعة بــين التطلعات 
والــــوعــــود الـــتـــي قــطــعــتــهــا، وبــين 
الأداء الــذي كشف عن الكثير من 
الصعوبات. ولا يبدو أن بايدن 
مــعــنــي ومـــهـــتـــم بــقــضــايــا الـــشـــرق 
الأوســـط، كما هــو معني بالتحرك 
فـــــي المـــحـــيـــطـــين الــــهــــنــــدي والـــــهـــــادي 
وتنشيط حلف الناتو وحــل مشكلة 

المناخ.
شـــــــعـــــــارات  الإدارة  ورفــــــــعــــــــت 
تــوحــيــد الــديــمــقــراطــيــات فـــي الــعــالــم 
ضــــد الاســـــتـــــبـــــداد، وإطــــــــلاق أجـــنـــدة 
اجــتــمــاعــيــة طـــمـــوحـــة. وأعــــلــــن وزيــــر 
الخارجية أنتوني بلينكن حمل لواء 
الــدفــاع عــن حــقــوق الإنــســان فــي قلب 
استراتيجيات السياسة الخارجية 
الأميركية. إلا أن حرص إدارة بايدن 
عــلــى إدارة عـــلاقـــات مـــتـــوازنـــة مع 
روسيا والصين والرغبة في 
الــتــعــاون فـــي الــقــضــايــا 
ذات الاهتمام المشترك 
مــــــثــــــل الــــتــــغــــيــــر 
المــــــنــــــاخــــــي، 
إلـــــــى  أدى 
تــراجــع هذه 
الـــشـــعـــارات. 
وقـــــــــد أجـــــــرى 
الــــــــــــــنــــــــــــــظــــــــــــــام 
الــــــــفــــــــنــــــــزويــــــــلــــــــي 
والـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــام 
ــــــنــــــيــــــكــــــاراغــــــوي  ال
انتخابات مزورة 
من  القليل  لقيت 
الاهــتــمــام ورود فعل 
أمــيــركــيــة بـــــاردة. ولـــم تــتــخــذ إدارة 
بايدن أي تدابير ملموسة للضغط 
عـــلـــى نــــظــــام الــــرئــــيــــس الـــفـــنـــزويـــلـــي 
نــيــكــولاس مـــــادورو، ولـــم يــكــن هناك 
إجــراء أميركي جديد ضد ديكتاتور 
نــيــكــارغــوا دانـــيـــال أورتــيــغــا لرفضه 
إطــلاق ســراح السجناء السياسيين. 
وبــعــد الانــتــخــابــات المــــــزورة فــرضــت 
واشــــــنــــــطــــــن عــــــقــــــوبــــــات عـــــلـــــى كــــبــــار 
المسؤولين لكن من دون أي تأثير على 

تغيير سلوك رئيس نيكاراغوا.
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إدارة بايدن ٢٠٢١: إخفاقات كثيرة... وإنجازات قليلة

> تمرير مشروع 
قانون البنية 
التحتية أبرز 

نجاحات إدارة بايدن 
التشريعية

 > كانت هناك 
إخفاقات مثيرة 

للقلق أبرزها 
طريقة التعامل
 في أفغانستان

> يتفاخر فريق 
بايدن بالانضمام 
لاتفاقية المناخ 

و«الصحة العالمية» 
وقيادة مكافحة 
الوباء وتوزيع 

اللقاحات، وإصلاح 
العلاقة مع الحلفاء

توتر مع روسيا والصين وإيران... وغضب حول التضخم داخلياً

أزمات واتجاهات

الرئيس جو بايدن في قمة «السبع الكبار» في كورنوول البريطانية في ١١ يونيو الماضي (أ.ب)الرئيس الأميركي جو بايدن وقادة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل في ١٤ يونيو الماضي (أ.ب)

طائرات عسكرية أميركية تغادر مطار كابل في ٣٠ أغسطس الماضي (أ.ف.ب) دورية عسكرية أميركية شمال شرقي سوريا في ٢٦ ديسمبر (أ.ف.ب)
عناصر أمنية عراقية بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

 في بغداد في ٧ نوفمبر (رويترز)



موسكو: رائد جبر

الـــعـــبـــارة الــتــي اســتــخــدمــهــا الــرئــيــس 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين فــــي إيـــجـــازه 
مجريات ٢٠٢١، تعكس جوهر التحولات 
الكبرى، التي شهدتها السياسة الروسية 
خــلال عـــام. «روســيــا لا تــغــضــب... روسيا 
تتأهب». استعار بوتين العبارة من رجل 
الـــدولـــة الـــروســـي ألــكــســنــدر غــورتــشــاكــوف 
الذي لعب أدواراً بالغة الأهمية في القرن 

التاسع عشر.
من مفارقات التاريخ، أنّ هذه العبارة 
قيلت بعد هزيمة الإمبراطورية الروسية 
الـــقـــرم (١٨٥٣)، وتــوقــيــعــهــا في  فـــي حـــرب 
١٨٥٦ عــلــى اتـــفـــاق الــــســــلام، الـــــذي ســاهــم 
بـــدور رئيسي فــي تخفيف  غــورتــشــاكــوف 

شروطه على روسيا.
مـــرة أخـــــرى، وجــــدت روســـيـــا نفسها 
أمام تحدٍ كبير يتعلق بمحيطها الحيوي. 

ومرة أخرى، أعلنت أنها «تتأهب».
الـــعـــام ٢٠٢١ تختلف  لــكــن مــجــريــات 
كثيراً عن أجــواء الهزيمة ولملمة الجراح، 
الــبــلاد فــي منتصف القرن  الــتــي عاشتها 
الــتــاســع عــشــر. ومــوســكــو اســتــهــلــت الــعــام 
محاطة بضغوط غير مسبوقة، بدأت برزم 
عقوبات مشددة على خلفية قضية تسميم 
المـــعـــارض ألــيــكــســي نــافــالــنــي، وتــواصــلــت 
عـــلـــى شـــكـــل اتـــهـــامـــات مـــتـــصـــاعـــدة وطــــرد 
الــحــوار،  قــنــوات  للدبلوماسيين، وإغـــلاق 
إلــى مواجهة الحشود العسكرية  وصــولاً 
على حــدودهــا، والــجــولات الاستعراضية 
للسفن الحربية الغربية في البحر الأسود 
بالقرب منها. لكنها نجحت فــي تحويل 
مسار الأحداث، وتعزيز سياسة «الضغط 

الأقصى» مع حلول نهاية العام.

وفـــي عـــودة ســريــعــة لمــجــريــات الــعــام، 
فقد بدا منذ بدايته أنّ العلاقة مع أوروبا، 
وصلت إلى أسوأ مراحل التدهور، ولوحت 
«قــطــعــهــا نــهــائــيــاً» فـــي فــبــرايــر  مــوســكــو بـــ
(شــــبــــاط) قـــبـــل أن تـــقـــوم بــــإغــــلاق قـــنـــوات 
الحوار مع حلف شمالي الأطلسي في وقت 
لاحق. في حين تركزت أنظار موسكو على 
ترتيبات الإدارة الأميركية، التي استهلت 
عـــهـــدهـــا لـــلـــتـــو، وراقــــبــــت الــتــعــيــيــنــات فــي 
الملفات المختلفة في مسعى لتقدير تأثيرها 
على مستقبل العلاقة مع واشنطن وعلى 
المــلــفــات المــطــروحــة بــين الــجــانــبــين، وعلى 
رأســهــا الــوضــع فــي الــفــضــاء الــســوفــيــاتــي 
الــســابــق، وســوريــا وأفغانستان فــي وقت 

لاحق وغيرها من الملفات.
ومــــع حـــلـــول مــنــتــصــف الــــعــــام، كــانــت 
المــواجــهــة المــتــصــاعــدة مــع الــغــرب اتجهت 
إلــــى مـــزيـــد مـــن الــتــعــقــيــد، خــصــوصــاً بعد 
انــعــقــاد قــمــة الــحــلــف الــغــربــي الــتــي ركــزت 
على مواجهة «السلوك الروسي». وبرزت 
التجليات الأولــى لهذا التطور في البحر 
الأســــــــود، مــــن خـــــلال تــنــشــيــط الــتــحــركــات 
العسكرية للطرفين الروسي والغربي في 
المنطقة وتنفيذ مناورات عسكرية للحلف 
كانت الأضخم منذ عقود، قابلتها موسكو 
فــي البحرين  بتنفيذ مـــنـــاورات مــمــاثــلــة، 
الأســــود والمــتــوســط. لــكــن الأبــــرز هــنــا كــان 
المــســبــوق للقطع البحرية  الاحــتــكــاك غــيــر 
الروسية مع سفن ثقيلة تابعة لبريطانيا 
أولاً ثم هولندا. وهــو الأمــر الــذي انعكس 
في رؤية طرحها دبلوماسيون روس حول 
تحول البحر الأسود إلى «ساحة مواجهة 

أساسية بين روسيا والغرب».
ولم تقتصر المواجهة المتصاعدة على 
الملفات، التي باتت مطروحة بشكل دائم 

على طاولة مباحثات الجانبين، وأبرزها 
الــــوضــــع حـــــول مـــلـــف الــــحــــريــــات وحـــقـــوق 
الإنــســان على خلفية احــتــجــاز ومحاكمة 
المعارض الروسي أليكسي نافالني، وملف 
التدخلات في استحقاقات انتخابية في 
دول أخــرى. إذ بدا أن موضوع ضم القرم 
إلى روسيا عاد ليظهر مجدداً، من خلال 
الـــجـــديـــدة  مـــطـــالـــبـــات الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
بـــانـــســـحـــاب روســــيــــا مــــن شـــبـــه الـــجـــزيـــرة، 
وبـــــدا ذلــــك لافـــتـــاً خــصــوصــاً أنّ واشــنــطــن 
كانت قلّصت من اهتمامها بهذا الموضوع 
تدريجياً في السنوات الأخيرة. وبدا بعد 
ذلك مباشرة أنّ ذروة الأزمة تتجه سريعاً 

لتكون حول أوكرانيا.
ولم تنجح القمة الروسية - الأميركية 
الأولى، في جنيف في ١٦ يونيو (حزيران) 
في خفض التوتر، على الرغم من حرص 
الطرفين على إضــفــاء روح إيجابية على 

المناقشات.
حــــمــــل تـــبـــنـــي بـــــيـــــان مــــشــــتــــرك حــــول 
الاســـتـــقـــرار الاســـتـــراتـــيـــجـــي دلالـــــة مــهــمــة، 
إلــى الاتــفــاق على عـــودة سفيري  أضيفت 
البلدين لتولي مهامها بعد انقطاع دام 
ــر الفرصة لاستئناف عمل 

ّ
شــهــوراً؛ ما وف

قنوات الحوار في ملفات مختلفة.
فـــي المـــقـــابـــل، راوح عــــدد مـــن المــلــفــات 
الــخــلافــيــة الأســاســيــة بــعــد فــشــل الــطــرفــين 
في تقريب وجهات النظر حيالها، وعلى 
رأسها الوضع حول أوكرانيا وفي الفضاء 
السوفياتي عموماً، وملف حقوق الإنسان 
فــي روســيــا، ومــوضــوع الأمـــن السيبراني 
الــــذي بــــرزت فــيــه لــهــجــة أمــيــركــيــة حــازمــة، 
فضلاً عن تأجيل النظر في ملفات إقليمية 
ودولـــيـــة مــهــمــة لــم تــجــد فــرصــة لتناولها 

بشكل نهائي في هذه القمة.

عـــلـــى هـــــذه الـــخـــلـــفـــيـــة، بـــــدا أن نــقــطــة 
التحول الروسي بــدأت في يوليو (تموز) 
إقــرار النسخة الجديدة لاستراتيجية  مع 
الأمن القومي، التي تضمنت آليات لمواجهة 
أبرز التهديدات المعاصرة لروسيا، وبينها 
مـــبـــدأ «حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الـــــروســـــي» الــتــي 

وضعتها كأولوية مطلقة.
حـــــــــدّدت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــجـــديـــدة 
التهديد الأساسي بأنه الناجم من محاولات 
«دول غــيــر صــديــقــة اســـتـــخـــدام المــشــكــلات 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الاتــحــاد 
الروسي لتدمير وحدته الداخلية، وإلهام 
حــركــات الاحــتــجــاج وجــعــلــهــا راديــكــالــيــة، 
ودعــم الفئات المهمشة، وتقسيم المجتمع 
الروسي. وتفاقم استخدام الأساليب غير 
المباشرة لإثارة عدم الاستقرار على المدى 

الطويل داخل الاتحاد الروسي».
ومـــــــع تــــركــــز أنـــــظـــــار الـــــعـــــالـــــم، خــــلال 
الــوضــع في  أغسطس (آب) على تــطــورات 
أفغانستان بعد تمكن حركة «طالبان» من 
السيطرة على الوضع في كابل، وتسريع 
عملية إجلاء القوات الأميركية والأطلسية، 
بـــرز مسعى مــن جــانــب مــوســكــو لتعميق 
«المـــــأزق الأمـــيـــركـــي». وغــــدا هـــذا المــوضــوع 
محوراً أساسياً لتعليقات الدبلوماسيين 
الــــروس حـــول «عــــدم جــــدوى الـــرهـــان على 
الأمـــيـــركـــيـــين»، فــضــلاً عـــن تــركــيــز وســائــل 
الإعـــلام الحكومية والــخــبــراء المقربين من 
الكرملين على عقد مقارنات بين «الخروج 
فــــي عـــــام ١٩٨٩ مــن  المـــنـــظـــم  الـــســـوفـــيـــاتـــي 
أفغانستان، والفوضى العارمة الحالية».

ومع التعليقات الكثيرة التي حملت 
شماتة واضحة بما وصف بأنه «الهزيمة 
الـــذريـــع» لواشنطن  الــكــبــرى» أو «الــفــشــل 
فــي أفــغــانــســتــان، بـــدا أن مــوســكــو تستعد 

للإفادة من هذا التطور بتحميل واشنطن 
كل المسؤولية عن تدهور الموقف «في كل 

مكان تعرض لغزو أميركي».
مــنــح الــحــدث الأفــغــانــي ورقــــة ضغط 
قـــويـــة لمـــوســـكـــو، لــتــعــزيــز مـــســـار مــواجــهــة 
الــضــغــوط الــغــربــيــة. لكن فــي الــوقــت ذاتــه، 
سعت القيادة الروسية إلى الإفادة من فتح 
بعض القنوات مــع واشنطن؛ مــا انعكس 
في عقد جولات حوار عدة على مستويات 
مختلفة لمسؤولين من روسيا والــولايــات 
المتحدة في جنيف شكلت اختراقاً كبيراً 

هو الأول من نوعه منذ سنوات.
وأثمر التطور عن اتفاق على تمديد 
آلــيــة المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الــدولــيــة إلــى 
سوريا، وعن رزمة من التفاهمات الأخرى، 
بينها تخفيف القيود الأميركية على عمل 
خــطــوط إمـــــداد الـــغـــاز إلـــى أوروبــــــا (نـــورد 
ستريم). لكن بالتوازي مع هــذا النشاط، 
إلــــغــــاء أســـتـــرالـــيـــا صـــفـــقـــة شــــراء  بــــــدا أنّ 
غـــواصـــات فــرنــســيــة واســتــبــدالــهــا بــأخــرى 
لــدى موسكو،  أثــار قلقاً واســعــاً  أميركية، 
أنّ تــداعــيــات الصفقة الجديدة  الــتــي رأت 
ستكون بعيدة المدى وتضر بشكل مباشر 
في نظام منع الانتشار النووي عالمياً؛ ما 
يعني أنها تفتح على واقــع جديد تدخل 
بموجبه أستراليا في نادي الدول النووية. 
فضلاً عن أنّ موسكو وجدت نفسها أمام 
تحدٍ جديد تمثل في تحالف «أوكوس» بين 

الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.
وجاءت التطورات حول بيلاروسيا، 
مع تفاقم التوتر على الحدود مع بولندا 
بــســبــب أزمـــــة الـــلاجـــئـــين، والــــوضــــع حــول 
أوكــــرانــــيــــا فــــي إطــــــار اســـتـــمـــرار الــحــشــود 
المــتــزايــدة لموسكو  العسكرية والاتــهــامــات 
بــالــتــحــضــيــر لــهــجــوم واســـــع عــلــى شــرقــي 

البلاد، ليشكلا الحدثين الأبرز في خريف 
العام، وبدا أنّ موسكو تستعد لاستحقاق 
جــديــد قــد يــكــون الأخــطــر على مستقبلها 
بعدما وصلت الضغوط بالمعنى المباشر 

إلى حدودها القريبة.
في هــذه الأجـــواء، أطلق بوتين خلال 
اجتماع موسع في وزارة الخارجية عقد 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) ســيــاســة 
«الضغط الأقصى»، معلناً وضع «خطوط 
حمر» قال، إن بلاده لن تسمح بتجاوزها.
وقال الرئيس الروسي، إنه يجب على 
الغرب «العمل لخفض مستوى المواجهة 
مـــع الاتـــحـــاد الـــروســـي وتــقــديــم ضــمــانــات 

أمنية لبلدنا».
لاحظت أوساط روسية، أنّ بوتين نادراً 
ما يعطي تعليمات مباشرة للدبلوماسية 
الــروســيــة أمـــام عــدســات الــكــامــيــرات. لكنه 
هـــذه المــــرة خــاطــب وزيــــر الــخــارجــيــة أمـــام 
بــالــقــول، إنّ «علينا أن نواصل  الــحــضــور 
توجيه التحذيرات القوية للغرب، ويجب 

أن يفكروا جيداً في رد فعلنا».
فــي هــذا الاجــتــمــاع، بــدأ الــحــديــث عن 
«طرح السؤال حول توفير ضمانات أمنية 
جادة» الذي لم يلبث أن تحول إلى آلية عمل 
دفعتها بقوة الحشود الروسية العسكرية 
حول أوكرانيا والإشارات إلى غزو محتمل 

للبلد الجار.
وبين الخطوط الحمر لبوتين ومطالب 
الضمانات، التي ينتظر أن تشكل العقدة 
الكبرى في الحوارات الروسية - الأميركية 
خلال العام المقبل، بدا أنّ سياسة الضغط 
الأقـــصـــى الـــروســـيـــة نــجــحــت خــــلال ٢٠٢١ 
فــي قلب مــســار الأحــــداث، لمصلحة إطــلاق 
النقاش في محاولة لتحديد قواعد جديدة 

لعلاقات موسكو مع الغرب.

باريس: ميشال أبو نجم

تــتــولــى فرنسا  بــــدءاً مـــن عـــام ٢٠٢٢، 
رئـــاســـة الاتـــحـــاد لأوروبــــــي لــســتــة أشــهــر، 
وهي المرة الأولى التي تعود إليها رئاسة 
الــــنــــادي الأوروبـــــــــي مـــنـــذ ١٣ عــــامــــاً. هـــذه 
الرئاسة يمكن أن تكون عبئاً على الرئيس 
إيمانويل ماكرون، أو فرصة له، باعتبار 
أنــهــا تــتــزامــن مــع المــعــركــة الــرئــاســيــة التي 
ستجرى في جولتين يومي ١٠ و٢٤ أبريل 
(نــيــســان) المــقــبــل. ورغـــم أنــه لــم يعلن بعد 
ترشحه رسمياً، فإنّ ما من فرنسي يمكن أن 
يشك في رغبته بالبقاء في قصر الإليزيه 

لولاية ثانية من خمس سنوات.
ونـــــظـــــراً إلـــــــى الـــــتـــــزامـــــن بـــــين رئــــاســــة 
الاتــحــاد والانــتــخــابــات، عــرضــت بروكسل 
على باريس تأجيل رئاستها وإعطاءها 
لعضو آخر. لكنّ باريس رفضت العرض، 
الــرئــاســة على  إلــى  أنــهــا تنظر  مما يعني 
أنــهــا «فــرصــة» لا يتعين تفويتها بحيث 
ســـتـــوفـــر لمـــــاكـــــرون رافـــــعـــــة أوروبــــــيــــــة لــهــا 
مردودها الانتخابي. من هنا، أهمية إبراز 
الطموحات الفرنسية الواسعة التي تظهر 
من خلال تحديد الأولويات التي عرضها 
مـــاكـــرون فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي. ولإظــهــار 

الطموحات، تكفي الإشارة إلى أنّ باريس 
لـــ٤٠٠ لقاء ومؤتمر وقمة  وضعت خططاً 
داخــــل فــرنــســا وخـــارجـــهـــا. وفــــي الـــداخـــل، 
المــدن الفرنسية  عمدت إلى توزيعها على 
الرئيسية من شمالي البلاد إلى جنوبيها 

ومن شرقيها إلى غربيها.
الــرئــاســة الفرنسية تحل في  بيد أن 
ظــــل تـــحـــديـــات اســتــراتــيــجــيــة وســيــاســيــة 
واقــتــصــاديــة وصــحــيــة. فمن جــهــة، يتعين 
عـــلـــى الاتــــحــــاد أن يـــرســـم خـــطـــاً ســيــاســيــاً 
القائم بين روسيا  واضحاً إزاء التصعيد 
والغرب، وتدهور العلاقات بين واشنطن 
وموسكو بالتزامن مع التصعيد الأميركي 
- الصيني، وانعكاسات ذلك كله على الأمن 

الأوروبي ومصالح الاتحاد.
كذلك، فإن ملف الهجرات المتدفقة على 
أوروبا، التي أفضت إلى أزمة على الحدود 
البولندية، سيكون دائــم   - البيلاروسية 

الحضور على الطاولة الأوروبية.
وفــيــمــا تــســعــى أطـــــراف الاتـــحـــاد إلــى 
اجتياز المخاض الاقتصادي الذي ضربها 
بسبب وبـــاء «كوفيد - ١٩». فــإن المتحور 
الأخير «أوميكرون» يهدد بإعادة عقارب 

الساعة إلى الوراء.
وأحـــــــد مـــكـــامـــن الـــضـــعـــف الأوروبــــــــي 

الانقسامات الداخلية وانــعــدام الانسجام 
السياسي الــضــروري. ولــذا، فــإن الرئاسة 
الـــفـــرنـــســـيـــة مــــدعــــوة لـــلاســـتـــعـــانـــة بــكــنــوز 
الدبلوماسية من أجل المحافظة على الحد 

الأدنى من التوافق والتعاون الداخليين.
أولى أولويات ماكرون عنوانها بناء 
«أوروبا قوية في العالم وذات سيادة كاملة 
وحـــرة فــي خياراتها وســيّــدة مصيرها»، 
وتمكينها من «السيادة الاستراتيجية»، 
ما من شأنه «تحسيس الأوروبيين، أكانوا 
داخل الحلف الأطلسي أو خارجه بأن لهم 
أهدافاً ومصالح مشتركة وأنهم يواجهون 
الـــتـــهـــديـــدات نـــفـــســـهـــا». وتـــرجـــمـــة طــمــوح 
ماكرون تغطي ثلاثة ميادين: أولها، تبني 
«البوصلة الاستراتيجية» التي ستحدد 
توجهات الأوروبيين في المجالين الدفاعي 
والأمــنــي للعقود المقبلة، وذلــك بمناسبة 
قمة استثنائية ستعقد فــي شهر مــارس 
الـــدفـــاع  المـــقـــبـــل. وثــانــيــهــا، تــعــزيــز  (آذار) 
الأوروبـــي عن طريق إطــلاق قــوة عسكرية 
أوروبــــيــــة مــشــتــركــة قــــــادرة عــلــى الــتــحــرك 
باستقلالية عن الحلف الأطلسي. وثالثها، 
تقوية التعاون في الصناعات العسكرية 
مـــن خــــلال المـــشـــاريـــع والـــخـــطـــط المــشــتــركــة 
بالتوازي مع تبني عقيدة دفاعية مشتركة.

بالتوازي، يسعى ماكرون إلى التركيز 
عــلــى «الــــجــــوار الأوروبـــــــــي» أكـــــان منطقة 
غـــربـــي الــبــلــقــان أو أفـــريـــقـــيـــا. فــمــن جــهــة، 
يريد تشجيع تكامل الأولى (تضم ألبانيا 
وصــربــيــا وشـــمـــال مــقــدونــيــا وكــوســوفــو) 
اقتصادياً لتكون قادرة في المستقبل على 
«توفير السلام  الانضمام إلى الاتحاد ولـ
لخمسين سنة آتية». تمهيداً لذلك، يريد 
ماكرون قمة مشتركة في يونيو (حزيران).

ويريد ماكرون من أوروبا أن تنخرط 
في أفريقيا بشكل أقوى. وهو أعلن عن قمة 
أوروبــيــة - أفريقية يومي ١٧ و١٨ فبراير 
(شـــبـــاط) فــي بــروكــســل مــن أجـــل «إصـــلاح 
جذري» للعلاقات بين الطرفين، وخصوصاً 
مــن أجــل «إعــــادة تأسيس عقد اقتصادي 
ومالي جديد مع أفريقيا» التي تحتاج إلى 
٣٠٠ مليار يـــورو مــن الاســتــثــمــارات حتى 
عـــام ٢٠٢٥. ويــســتــشــعــر مـــاكـــرون مخاطر 
دخول منافسين لأوروبا (روسيا والصين 

وتركيا) في بلدان القارة السمراء.
وفي إطار تعزيز السيادة الأوروبية، 
يــريــد الرئيس الفرنسي إعـــادة النظر في 
الــحــر وتــعــزيــز  اتــفــاقــيــة «شــنــغــن» للتنقل 
لــحــدودهــا الخارجية، في  حماية أوروبـــا 
مـــواجـــهـــة تـــدفـــقـــات المـــهـــاجـــريـــن وتــوحــيــد 

السياسات الأوروبية في التعاطي معهم.
طموحات الرئيس الفرنسي واسعة 
ومتنوعة؛ فهو يريد أن تكون أوروبا قوة 
الــرقــمــي، حيث كبريات  رائـــدة فــي القطاع 
الــشــركــات، إمــا أميركية أو صينية؛ وهو 
يراهن على تعزيز برامج المبادلة الأوروبية 
بين الطلاب والشباب (إيراسموس) ويدعو 
إلى إطلاق «خدمة مدنية أوروبية» من ستة 
أشهر لمن هم دون الـ٢٥ عاماً تشمل التعليم 
والتدريب المهني. كذلك، فإن لديه خططاً 

اقتصادية ومالية وبيئية.
مــا سبق غيض مــن فــيــض، ويتطلب 
سنوات وليس ستة أشهر لتنفيذه. أضف 
إلى ذلك أن ماكرون يواجه تحدياً سياسياً 
داخلياً. فبعد أن كانت كافة استطلاعات 
الرأي تتوقع له فوزاً مريحاً في رئاسيات 
الربيع المقبل في مواجهة مرشحة اليمين 
المتطرف مارين لوبان، على غرار انتخابات 
٢٠١٧. فـــإن مــجــمــوعــة مــن الــغــيــوم الــســود 
أخذت تتجمع فوق قصر الإليزيه. ذلك أن 
اليمين الكلاسيكي (حـــزب الجمهوريين) 
نجح في التغلب على انقساماته واختار 
فاليري بيكريس، الوزيرة السابقة ورئيسة 
منطقة إيل دو فرانس (باريس ومحيطها 
الواسع) لمنافسته. ويبدو أن هناك دينامية 

ســيــاســيــة انــطــلــقــت مـــع تــســمــيــة بيكريس 
إلـــى الجولة  الــوصــول  لجهة تمكنها مــن 
الثانية، لا بل التفوق على ماكرون وانتزاع 

الرئاسة منه. 
كــذلــك، فـــإن بــــروز اســـم أريــــك زيــمــور، 
الشعبوي والأكثر يمينية من لوبان، فرض 
مواضيع الهجرات والهوية والإسلام على 
الجدل السياسي. ويــرى مرشحو اليمين 
في هــذه المواضيع نقاط ضعف ماكرون، 
وبالتالي ســيــركــزون عليها. ثــم إن تمدد 
وباء المتحور «أوميكرون» الصاعق أدخل 
عنصراً جديداً على المنافسة، إذ إن فشل 
الحكومة في مواجهته وحماية السكان منه 
ستكون له انعكاسات سلبية على الدورة 
الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي من 
الصعب اليوم التنبؤ بتبعاته السياسية، 

وكيف ستنعكس في صناديق الاقتراع.
مــن هنا، فــإن فصلاً سياسياً جديداً 
الــخــارج الأوروبـــي  تح فــي فرنسا، حيث 

ُ
ف

الــداخــل الفرنسي. وبالتالي  يتشابك مــع 
يصح الــتــســاؤل حــول قـــدرة مــاكــرون على 
إحراز نجاحات أوروبي تحُسب له وتثبت 
«قيادته» للاتحاد بعد خروج المستشارة 
أنجيلا ميركل من المشهد السياسي وغياب 

أي منافس يحل محلها.
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روسيا ٢٠٢١: عام التحولات في سياسات الكرملين 

فرنسا... تحديات ماكرون الخارجية والداخلية تتقاطع في الإليزيه

من «الخطوط الحمر» لبوتين إلى شروط الضمانات الأمنية

رئاستها للاتحاد الأوروبي تختبر قيادتها بعد فراغ ميركل

أزمات واتجاهات

 >  «روسيا لا تغضب... 
روسيا تتأهب»... عبارة 

استخدمها الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين 
في إيجازه مجريات ٢٠٢١

 > منح الحدث الأفغاني 
ورقة ضغط قوية لموسكو 

لتعزيز مسار مواجهة 
الضغوط الغربية

> بدا أن سياسة الضغط 
الأقصى الروسية نجحت 

خلال ٢٠٢١ في قلب 
مسار الأحداث

 > بدءاً من عام ٢٠٢٢ 
تتولى فرنسا لستة أشهر 
رئاسة الاتحاد الأوروبي  
التي يمكن أن تكون عبئاً 

على ماكرون

> أحد مكامن الضعف 
الأوروبي الانقسامات 

الداخلية وانعدام 
الانسجام السياسي 

الضروري

الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو في موسكو ٢١ ديسمبر (أ.ب)الرئيسان جو بايدن وفلاديمير بوتين في جنيف ١٦ يونيو الماضي (أ.ب)

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
في ٩ ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)

الرئيس إيمانويل ماكرون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
في بارس ١٢ نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز 
يتسلم المنصب خلفاً لأنجيلا ميركل في ٨ ديسمبر (أ.ب)



مصطفى فحص
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المتهم تيك توك!حلم مواطن لبناني
المـــشـــاهـــد عـــلـــى تـــيـــك تـــــوك طــريــفــة 
الكم  ومــســلّــيــة وسخيفة فــي آن، ورغـــم 
الكبير من مواعظ الناصحين والناقمين 
فــــإن عــــدد مــحــمــلــي هــــذا الــتــطــبــيــق في 
تــصــاعــد. مــلــيــار مــشــتــرك نــشــط شهرياً 
بــحــســب مــــا أعـــلـــنـــت الـــشـــركـــة مـــؤخـــراً. 
أي أن واحــــداً مــن كــل سبعة مــن سكان 
نـــحـــو مــنــتــظــم  يـــشـــاهـــد عـــلـــى  الأرض 
مقاطع التطبيق الشهير. ازديــاد أرقام 
المشتركين بسرعة يعني شيئاً واحــداً: 
كل هذه النصائح يتم تجاهلها وترمى 

في سلة المهملات. 
الاتهامات التي يواجهها تيك توك 
والمنصات الشبيهة به، تصدر عادة من 
جموع الكتّاب والمثقفين الذين يتحولون 
إلــــى وعـــــاظ مــتــخــشــبــين لا يـــمـــلّـــون من 

المطالبة بغلق ما لا يروق لهم. 
الخطأ الذين يرتكبونه بالإضافة 
إلــــــى أنــــهــــم يــــعــــارضــــون حــــركــــة الـــزمـــن 
ويريدون القضاء على التنوع الطبيعي 
المــعــاصــرة، أنهم يــرون  البهيج للحياة 
هـــــذه المـــنـــصـــات لــلــنــخــبــة ويـــحـــاكـــمـــون 
مــحــتــواهــا عــلــى هـــذا الأســـــاس ولكنها 
منصات للجماهير العريضة وليست 

للقلة. 
تـــصـــدّر نـــجـــوم هــــذه المــنــصــات من 
مؤثرين وفنانين ولاعبين أمر طبيعي 
لأن هذه المجالات متعلقة بالترفيه الذي 
يهم الشرائح الأوسع من الناس. هذا ما 
يحدث تاريخياً وعالمياً، الشهرة الأوسع 
ليست للعلماء والمخترعين ولكن لنجوم 

الرياضة والترفيه. 
هــذه الحملات الانتقادية منطلقة 
مـــن طــريــقــة تــفــكــيــر تــســلّــطــيــة وتــفــريــغ 
أحقاد للتعبير عن التفوق على الآخرين 
ولكنها لا تقدم إلا الشكوى. فــي رأيــي 
الخطورة في هذه المنصات ليس فيها 
أو محتواها الخفيف والمسلي (أو حتى 
الـــســـاذج) ولــكــن فــي أســالــيــب الانــقــســام 
والتجييش التي يمكن أن تستخدم بها. 
إنها أيضا وسيلة مؤثرة في إعادة 

تدوير الأفكار المضرة مثل أفكار المؤامرة 
وإحــســاس الــضــحــيــة. شــاهــدتُ مــؤخــراً 
فيديو على منصة تيك تــوك لشخص 
مــخــتــل يــهــين رمــــــوزاً ديــنــيــة ويــصــفــهــا 
بأبشع الأوصــاف. هدف هذا الشخص 
واضـــح وهـــو اســتــخــدام هـــذه المنصات 
لـــخـــلـــق حــــالــــة مـــــن الــــتــــنــــاحــــر الـــديـــنـــي 
والطائفي وبث جو من البغضاء داخل 

المجتمع الواحد. 
الأزمة هنا ليست في هذه المنصات 
ولكن في هذا المحتوى الذي لا يمكن في 
النهاية منعه، فهو سينتشر مهما كانت 
العواقب. الإشكالية في فشلنا في خلق 
مجتمعات ناضجة فكرياً وتتمتع بقيم 
راسخة عن التعايش والمشاركة دون أن 

تؤثر عليها هذه المحتويات الضارة. 
فـــــي هــــــذه المــــنــــصــــات، يـــتـــم إعــــــادة 
تــــدويــــر بـــشـــكـــل مــســتــمــر أن المــســلــمــين 
ضحايا للغرب ويتعرض دينهم لحرب 
ضروس ودولهم للغزو والإبادة. ينشط 
هـــذا المــحــتــوى بــشــكــل مــكــثــف لترسيخ 
إحــــســــاس الاضـــطـــهـــاد داخــــــل الأجـــيـــال 
الصغيرة التي تتلقف مثل هذه الأفكار 
بسهولة، ويصعب بعد ذلــك انتزاعها 

من وجدانها وتفكيرها. 
ورغـــم أن الحقائق على الأرض لا 
يمكن دحضها (فكّر فقط بعدد المسلمين 
المــســؤولــين فــي الحكومة البريطانية) 

تــفــنــد هــــذه المـــقـــولات الــتــخــريــبــيــة، فــإن 
هـــــذه الــــطــــروحــــات تــلــقــى الــــــــرواج عــلــى 
نطاق واسع لأن العقول مشكلة بطريقة 

تتقبلها دون مقاومة فكرية. 
السبب واضح وهو غياب - لعقود 
طويلة - مناهج تعليم العلوم الإنسانية 
المــدارس والجامعات العربية التي  في 
ترفع من المستوى النقدي لفهم الواقع 
والتاريخ. مجرد قراءة الجملة السابقة 
بــالــطــرفــة السقيمة  يــبــدو الأمــــر أشــبــه 
لأن هذه المــدارس والجامعات سيطرت 
عــلــيــهــا لــعــقــود الــشــخــصــيــات المــتــأزمــة 
فــــكــــريــــاً ونـــفـــســـيـــاً وشــــحــــنــــت الأجــــيــــال 
بالأفكار المريضة التي تزيد من عزلتها 
عن العالم وتقذف بها إلى مرحلة معدلة 

ومظلمة من الماضي.  
وبسبب غياب مثل العلوم الإنسانية 
فإنه من الممكن أن نرى شخصيات لديها 
أفــكــارهــا  الــحــديــثــة ولــكــن  كــل التقنيات 
منغلقة ودمــويــة. وقــد رأينا مختصين 
بالتقنية وأطباء ومهندسين ينضمون 
لــلــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة ويــســتــخــدمــون 
مهاراتهم لارتكاب الفظائع. وكما نعرف 
أن الخطابات التجييشية فــي وسائل 
الــــتــــواصــــل كـــانـــت أحـــــد أهـــــم الأســـبـــاب 
التي تدفع صغار العمر مــن الالتحاق 
بالجماعات المتطرفة أو التعاطف معها. 
الحل، في تقديري، ليس بإغلاق 
تــلــطــيــخ سمعتها  المــنــصــات أو  هـــذه 
ووصــــــــف مـــــن يــــرتــــادهــــا بــالــحــمــقــى 
والمغفلين، ولكن العمل على طريقة 
تفكير تعزز قيّم المشاركة والتعايش 
والانـــفـــتـــاح الإنـــســـانـــي عــلــى الأديـــــان 
والـــــشـــــعـــــوب المـــخـــتـــلـــفـــة والانــــــدمــــــاج 
المـــــعـــــاصـــــرة دون شـــعـــور  بــــالــــحــــيــــاة 
بالاضطهاد والكراهية والعزلة عن 
الــعــالــم. ربــمــا هـــذا أفــضــل مـــا نقدمه 
للأجيال الجديدة في العام الجديد، 
بــــدل المــــواعــــظ الـــتـــي تــجــعــلــنــا نشعر 
بالرضا عن أنفسنا ولكنها ستتبخر 

في ساعات أو أيام.

اللبناني يملك  لم يعد المواطن 
ســـوى رفــاهــيــةِ الــحــلــم مـــع بـــدء عــام 
جـــديـــد. لا شـــيء عــلــى أرض الــواقــع 
يسمح للبناني أن ينتظرَ مستقبلاً 
ا هو فيه. المتاح الوحيد  أقلَ بؤساً ممَّ
هــو الــحــلــم. الحلم بــاســتــعــادة جنى 
الــعــمــر الــــذي أودعـــــه فـــي المـــصـــارف. 
الــحــلــم بـــنـــور فـــي عــتــمــة الأمــســيــات 
لا يـــحـــرمـــه مـــنـــه الانــــقــــطــــاع الــــدائــــم 
للكهرباء. الحلم بفرصة عمل لأولاده 
لا تجبرهم على الالتحاق بمواكب 
الـــســـاعـــين وراء رزقــهــم  المـــهـــاجـــريـــن 
أقــــاصــــي الأرض.  فــــي  تــــوفّــــر  حـــيـــث 
الحلم بظهور نتائج تحقيق عادل 
في جريمة انفجار مرفأ بيروت يعيد 
الأمل لأهالي الضحايا بأنَّ ذويهم لم 
يقتلوا مرتين؛ مرة بسبب التواطؤ 
والإهمال المتعمد، ومرة ثانية بسبب 
تــآمــر المــتــهــمــين والمــجــرمــين لحجب 
الحقيقة ومنع الملاحقة والمحاسبة. 
الـــحـــلـــم بـــمـــســـؤولـــين لا يــتــقــاســمــون 
مـــــا بـــقـــي مـــــن جـــثـــة الــــــوطــــــن، فــيــمــا 
مــواطــنــوهــم يــســعــون فــي الــطــوابــيــر 
وراء الخبز والبنزين، ويتسابقون 
ر  مع سعر الــدولار لتوفير ما يتيسَّ

لهم من مؤونة النهار.
اللبناني يحلم بوطن  المــواطــن 
مـــثـــل ســـائـــر أوطـــــــان الأرض. وطـــن 
لا يـــكـــون ســـاحـــة لــتــنــازع الــطــوائــف 
عــلــى الــحــصــص، بــل ســاحــة لتنازع 
الــســيــاســيــين عــلــى مـــن يـــوفـــر فــرص 

المستقبل الأفضل لبلده.
لـــن تـــكـــون الــســنــة المــقــبــلــة سنة 
عــــــاديــــــة بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــى المـــــواطـــــن 
اللبناني. يمكن القول إنّها ستكون 
سنة الحساب. وأتمنى أن تكونَ سنة 
محاسبة نفسه أولاً على خياراته 
الــخــاطــئــة، الــتــي أوصــلــت مــن يشكو 
منهم اليوم إلى المواقع التي سمحت 
لهم بارتكاب كل أنواع الإذلال بحقه 
اللبناني  وبــحــق أولاده. مــن عــــادة 

مـــــن ســـوء  يـــشـــكـــوَ  أن 
الأحـــــــوال الـــتـــي وصــل 
إلـــيـــهـــا بــــلــــده، مــتــهــمــاً 
الجميع بالمسؤولية، 
ومــــتــــجــــاهــــلاً أنــــــه هــو 
الــــــــــــــــذي تـــــــقـــــــع عــــلــــيــــه 

المسؤولية الأولى.
ويــــــــفــــــــتــــــــرض أن 
تـــكـــون الــســنــة المــقــبــلــة 
ســــــــــنــــــــــة مــــــحــــــاســــــبــــــة 
اللبنانيين  المسؤولين 
على ما ارتكبوه. وهذا 
الــــــحــــــســــــاب يـــقـــتـــضـــي 

اللبناني عــن ثقافة  المــواطــن  تخلّي 
الــتــي تــقــوده خلف الزعيم  القطيع، 
الـــــذي يــتــفــق مـــع أهــــوائــــه الــطــائــفــيــة 
ويـــؤمّـــن مــصــالــحــه الــصــغــيــرة على 
حساب المصلحة الوطنية. ويقتضي 

بالتالي حسن الاختيار.
وعندما أقول إنَّ المتاح الوحيد 
أمــــام المـــواطـــن الــلــبــنــانــي هـــو الحلم 
أبـــالـــغ. إذ كــيــف ستتحسن  فــأنــا لا 
اللبناني، فيما هــو على ما  أحـــوال 
هو عليه، وقــادتــه على ما هم عليه 
مــن استخفاف بمصالحه ووقــاحــة 
ــا يعانيه.  الــتــعــالــي عــمَّ لا ينقصها 
من أين ستأتي بهذا المواطن القادر 
عــلــى الــتــخــلــي عـــن مــيــولــه الــحــزبــيــة 
والــطــائــفــيــة الــضــيــقــة بــمــا يــتــيــح له 
التبصر وحسن الاختيار؟ ومن أين 
ســتــأتــي بـــهـــذا الــســيــاســي الــشــجــاع 
الــذي يرمي خلف ظهره الحسابات 
المــصــلــحــيــة ويـــرتـــقـــي إلــــى مــســتــوى 
الــــشــــجــــاعــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة، فـــيـــجـــاهـــر 
بالحقيقة التي تصف أسباب الحال 
التي وصــل إليها لبنان، ولا يتردد 
فــي إعــلان مسؤوليته عــن الوصول 

إلى هذه الحال.
في كلمة بمناسبة نهاية السنة، 
ر الرئيس ميشال عون فتحَ دفاتر  قرَّ
الــعــهــد وكــشــف الــحــســاب مــصــارحــاً 

مواطنيه؟ فماذا وجد؟ 
فـــــي مــــعــــرض حــديــثــه 
عن مقاطعة «الثنائي 
الــشــيــعــي» لــلــحــكــومــة 
بسبب الاحتجاج على 
التحقيق فــي جريمة 
انفجار مرفأ بيروت، 
اكـــــــــتـــــــــشـــــــــف رئـــــــيـــــــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، بـــعـــد ٥ 
ســنــوات على ولايــتــه، 
الــتــعــطــيــل المتعمد  أنَّ 
والممنهج وغير المبرر 
هـــو الـــــذي يـــــؤدي إلــى 

تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة!
ومن هو صاحب هذا الاكتشاف؟ 
هـــو الــرئــيــس الــــذي ســمــح بتعطيل 
مــؤســســات الـــدولـــة ســنــتــين ونصف 
الـــســـنـــة، بــالــتــحــالــف والـــتـــواطـــؤ مع 
الله»، ليرغم مجلس النواب  «حــزب 
للجمهورية.  رئيساً  انتخابه  على 
وهو الذي لم يجد حرجاً في إسقاط 
حــكــومــة الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري، 
بقرار تم إعلانه من منزله في منطقة 
الرابية، لمنع قيام المحكمة الدولية 
مـــن الــتــحــقــيــق فـــي جــريــمــة اغــتــيــال 

الرئيس رفيق الحريري.
لــــم يــغــفــل رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
مسألة ســلاح «حـــزب الــلــه» ولــو عن 
طريق المواربة. أشار إلى «الثلاثية» 
التي فرضها «حزب الله» على الدولة 
وعــــلــــى بــــيــــانــــات عـــمـــل الـــحـــكـــومـــات 
(الجيش والشعب والمقاومة). لكنه 
قـــال إنـــه رغـــم هـــذه «الــثــلاثــيــة» التي 
تلحظ دور «المــقــاومــة»، فــإن الــدولــة 
وحـــدهـــا هـــي الـــتـــي يــجــب أن تــكــون 
مـــســـؤولـــة عــــن الـــســـهـــر عـــلـــى تــنــفــيــذ 
«الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــدفـــاعـــيـــة» وعـــن 
سبل حماية لبنان. لكن عون كان هو 
القادر، لو أراد، على فرض  الرئيس 
الموقف الوطني الصحيح على «حزب 
الله»، بإرغامه على وضع سلاحه في 

خدمة المؤسسة العسكرية الوطنية. 
غــيــر أنَّ مــا حــصــل أنَّ عـــون أخـــذ من 
الـــذي يحتاجه  الــلــه» الغطاء  «حـــزب 
للوصول إلى قصر بعبدا، في مقابل 
تـــجـــاهـــل، بــــل تـــوفـــيـــر الـــغـــطـــاء، لــكــل 
التجاوزات التي أقدم عليها الحزب 
الـــقـــرارات السياسية  بهيمنته على 
الــداخــل، وبإساءته  والقضائية فــي 

إلى علاقات لبنان العربية.
هناك تجاهل مصلحي من قبل 
مــعــظــم الأحـــــــزاب فـــي لــبــنــان لــلــدور 
الــذي يلعبه «حــزب الله» في تعزيز 
ثــقــافــة الــــولاء المــذهــبــي عــلــى حساب 
الــولاء الوطني. صحيح أنها ثقافة 
تشمل كــل المــذاهــب والــطــوائــف، لكن 
فرضها بقوة السلاح على الطائفة 
الــتــي تــمَّ حصر تمثيلها  الشيعية، 
في الحكومات وفي مجلس النواب، 
«الثنائي الشيعي»، صــار العائق  بـ
الأكبر الذي يمنع قيام ثقافة وطنية 
عــابــرة لــلــطــوائــف. يــضــاف إلـــى ذلــك 
ولاء «حزب الله» لمرجعيته الإيرانية، 
مــا يتناقض مــع مــزاعــم كونه حزباً 
لــبــنــانــيــاً، كــمــا شـــاء الــرئــيــس نجيب 
ميقاتي أن يدافع عنه في مداخلته 
الأخيرة، معتبراً أنه «حزب سياسي 
مــــوجــــود عـــلـــى الـــســـاحـــة الــلــبــنــانــيــة 
كـــبـــاقـــي الأحـــــــــــزاب». وذلــــــك رغـــــم أن 
الــذي  يـــدرك حقيقة الخطر  ميقاتي 
باتت تشكله سياسات «حزب الله»، 
لـــيـــس فـــقـــط عـــلـــى عـــمـــل المـــؤســـســـات 
السياسية والــقــضــائــيــة فــي لبنان، 

بل على هوية البلد ذاته.
مـــواقـــف تــحــتــاج إلــــى قــــدر عـــالٍ 
مـــن الــشــجــاعــة لــلإفــصــاح عــنــهــا. إلا 
ه بسياسات كهذه  أنَّ واقع الحال أنَّ
وتــحــت رحــمــة سياسيين كــهــؤلاء لا 
أمـــام اللبناني ســوى التمتع  يبقى 
بنعمة الحلم، ولا شيء غير الحلم، 
بمستقبل آخر، أو نعمة العيش في 

بلد آخر.

فيينا... تفاؤل إيراني مقتضب

مفاجآت ٢٠٢٢

انــتــهــت الــجــولــة الأولــــى من 
جــــولــــة المـــــفـــــاوضـــــات الــــنــــوويــــة 
الــــثــــامــــنــــة فـــــي فـــيـــيـــنـــا بـــتـــفـــاؤل 
حــذر غربياً ومقتضب إيرانياً، 
الاقــــــتــــــضــــــاب الإيــــــــرانــــــــي قـــوبـــل 
بــتــشــكــيــك أمـــيـــركـــي يــعــمــل على 
انـــــتـــــزاع مــــزيــــد مـــــن الــــتــــنــــازلات 
الإيرانية التي قد تشكل أرضية 
لـــوضـــع نـــقـــاط رئــيــســيــة لــلــحــل، 
الـــجـــانـــبـــان الإيـــرانـــي  إذا تــمــكــن 
والأمــيــركــي مــن تــقــديــم تــنــازلات 

شجاعة.
قــبــل بـــدايـــة مــوســم الأعــيــاد 
قـــدم وزيـــر الخارجية  والــعــطــل، 
الإيراني أمير عبداللهيان هدية 
تفاؤل لأعضاء الوفود المفاوضة، 
تــدفــعــهــم إلـــــى الــــرهــــان عـــلـــى أن 

الــــجــــولات المــقــبــلــة فــــي المــرحــلــة 
الثامنة والأخــيــرة تتوفر فيها 
إمكانية التوصل إلى اتفاق، فقد 
أكد عبداللهيان «إن مفاوضات 
فيينا تمضي في مسار جيد»، 
مضيفاً «إذا واصــلــت الأطــــراف 
المــفــاوضــات  فــي فيينا  الأخــــرى 
بحسن نية فيمكن التوصل إلى 

الاتفاق في المستقبل القريب».
تـــــصـــــريـــــحـــــات المـــــســـــؤولـــــين 
الإيــرانــيــين المــرنــة هـــذه المـــرة من 
عبداللهيان إلى كبير مفاوضيه 
عـــــلـــــي بـــــــاقـــــــري كــــــنــــــي، تـــعـــطـــي 
إشـــــــــــارات واضـــــحـــــة وصـــريـــحـــة 
عن استعدادات إيرانية لتقديم 
تــنــازلات مشروطة تساعد على 
إنــــجــــاح المــــفــــاوضــــات، لــكــنــهــمــا 

حـــــاولا رمــــي الـــكـــرة فـــي المــلــعــب 
الأمــيــركــي الـــذي أعــادهــا مجدداً 
إلـــى الــجــانــب الإيــــرانــــي، عندما 
تعامل المتحدث باسم الخارجية 
الأميركية نيد برايس بحذر مع 
التصريحات الإيرانية المتفائلة، 
واعتبر أنه من المبكر تقييم أي 

تقدم في مفاوضات فيينا.
لـــــكـــــن بــــــــرايــــــــس ربــــــــــط بـــين 
التفاؤل الإيراني وما توصل له 
المــفــاوضــون فــي نــهــايــة الــجــولــة 
الــســابــعــة، وأضـــــاف «نــحــن الآن 
بصدد تقييم خلال هذه الجولة 
كــــان  مـــــا إذا  المــــــحــــــادثــــــات،  مـــــن 
المشاركون قد عادوا بأجندة من 
الــقــضــايــا الــجــديــدة أو الــحــلــول 
الأولـــيـــة لــتــلــك الــتــي تــم عرضها 

بــــالــــفــــعــــل». وهــــــذا 
مــا يــمــكــن اعــتــبــاره 
نــــــــقــــــــطــــــــة تـــــــحـــــــول 
جـــديـــة فـــي المــوقــف 
الأمــــــيــــــركــــــي الــــــذي 
يــبــحــث أيـــضـــاً عــن 
مــخــرج تــفــاوضــي، 
يـــــمـــــنـــــحـــــه مــــــزيــــــداً 
مـــــن الـــــوقـــــت حــتــى 
يتجنب الإعلان عن 

فشل المفاوضات.
عـــلـــى الأرجـــــح 
أن الأطراف الدولية 

كــافــة المـــشـــاركـــة فـــي مــفــاوضــات 
فيينا تضغط من أجل التوصل 
إلــــــى اتـــــفـــــاق ولــــــو مــــبــــدئــــي، فــي 
الأســـابـــيـــع الأربــــعــــة الأولــــــى من 

الـــســـنـــة الـــجـــديـــدة، 
وهي أعطت طهران 
مهلة شهر واحــد، 
وتـــصـــر أنـــهـــا غــيــر 
قـــابـــلـــة لــلــتــجــديــد، 
لكنها تتعامل مع 
المــــرونــــة الإيـــرانـــيـــة 
بـــريـــبـــة بـــســـبـــب مــا 
قـــــد تـــطـــمـــح إيــــــران 
لــــلــــحــــصــــول عــلــيــه 
ســـريـــعـــاً مـــــن أجـــل 
تــخــفــيــف الأعــــبــــاء 
الاقتصادية، لكنها 
مشروطة بورقة الضمانات التي 
لا يملك أي طرف إجابة واضحة 
الــفــريــق الأمــيــركــي  عليها حــتــى 
المــــعــــنــــي بــــهــــا مـــــبـــــاشـــــرة؛ نـــظـــراً 

للمعارضة الأميركية لأي تنازل 
تقدمه هذه الإدارة، وقلق طهران 
من انسحاب أي إدارة جديدة من 

الاتفاق مجدداً.
عملياً، يمكن وصف التفاؤل 
الإيــرانــي بالمقتضب، لكنه جاء 
فــي لحظة تــحــتــاج إلــيــهــا إيـــران 
فــــي الـــــداخـــــل مــــن أجـــــل احـــتـــواء 
الــــشــــارع المـــتـــذمـــر مـــن الأوضـــــاع 
الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة، وفــي 
الخارج بهدف الحفاظ على ما 
تبقى مــن اســتــقــرار فــي مناطق 
نــفــوذهــا المــتــوتــرة، كــمــا أن هــذا 
التفاؤل شبه المرتجل من الفريق 
الإيراني قد يحتاج إليه الطرف 
الأميركي المنقسم على نفسه في 
كيفية التعاطي مع إيران، والذي 

يـــذهـــب بــعــضــه إلــــى عــــدم وضــع 
سقوف زمنية للمفاوضات.

منذ انطلاق الجولة الثامنة 
مــــن المــــفــــاوضــــات الـــنـــوويـــة يـــوم 
الاثــنــين الــفــائــت، رفــضــت طهران 
تحديد سقف زمني للمفاوضات 
أنــهــا تسير بمنهج  واعــتــبــرتــهــا 
عــلــمــي، ولـــن تــرضــخ لمــا وصفته 
بفبركة الوقت، وهــذا ما يضرب 
مصداقية التصريحات الغربية 
المـــصـــرة عــلــى الـــقـــول بـــأن الــوقــت 
أمـــام طهران  قــد ينفذ، ولــم يبق 
إلا شهر، فيما الأخيرة قد تكون 
قــــد نــجــحــت فــــي رمـــــي تــفــاؤلــهــا 
المقتضب في ملعب الأميركيين، 
الذين قد يحتاج طرف منهم إلى 
الــبــنــاء على الارتــجــال الإيــرانــي، 

من أجل أن يبرر تنازلات مقبلة.
لــكــن الــــســــؤال الـــــذي يــطــرح 
نــفــســه فـــي الــشــهــر المـــقـــبـــل، هل 
يمكن لواشنطن أن ترد إيجاباً 
على التفاؤل الإيراني! بالنسبة 
ـــــر يـــمـــكـــن بـــمـــدى  لــــطــــهــــران الـــــسِّ
قــــدرة هـــذه الإدارة عــلــى إحــيــاء 
مـــا يــمــكــن مـــن الاتـــفـــاق الــســابــق 
الــــــذي يــصــعــب عـــلـــى واشــنــطــن 
إعــــــــادة تـــعـــويـــمـــه، ويــســتــحــيــل 
إيــران  على المنطقة تقبله، لكن 
الطامحة إلى اتفاق يرفع عنها 
العقوبات لا يمكن أن تعود من 
فيينا بــاتــفــاق تقني يخلو من 
مضمون سياسي، وهـــذا شبه 
مستحيل قد يمدد المفاوضات 

حتى لا يعلن فشلها.

في «اختلال العالم» حذّر أمين 
مــعــلــوف مـــن أنــنــا «دخــلــنــا الــقــرن 
الجديد بلا بوصلة». كان ذاك قبل 
«كـــورونـــا». بعد مـــرور ١٠ أعـــوام، 
وإثر حلول الكارثة الصحية التي 
لــم يــعــرف لها البشر مــثــيــلاً، منذ 
١٠٠ ســـنـــة، ومـــــا اســتــتــبــعــتــه مــن 
كـــــوارث، ازداد مــعــلــوف تــشــاؤمــاً، 
فـــإذا ببطل روايــتــه «إخــوتــنــا غير 
المـــتـــوقـــعـــين»، يــعــكــف عــلــى كــتــابــة 
يــومــيــاتــه، وكــأنــه أصــبــح الشاهد 
الأخــيــر على زمـــن، لــن ينجو منه 
أحــد، بسبب انقلابات جــذريــة، لا 

عودة ممكنة لما قبلها.
المحللون الجيوسياسيون، لا 
يختلف كثير منهم في تشاؤمهم 
الــتــعــلــق  عـــــن مــــعــــلــــوف، غــــيــــر أن 
بالأمل، والإيمان بالذكاء الفطري، 
وغريزة البقاء، يدفع بالبعض إلى 
المــراهــنــة عــلــى المــفــاجــآت الــســارة. 
صحيح أننا في زمن معطياته، لا 
تبهج القلب، لكن أدواتـــه خارقه، 
وإمــكــانــاتــه خــيــالــيــة. مــا يحتاجه 

الــــــنــــــاس، الـــــذيـــــن أصــــبــــحــــوا رغـــم 
تــشــتــتــهــم، يـــبـــحـــرون عـــلـــى زورق 
واحد صغير متهالك، ولا يكفون 
عن التشاتم والتضارب، أن يعوا 
أن النجاة جماعية، والغرق أيضاً.
الــعــام، والتوقعات  لهذا يبدأ 
مــفــتــوحــة عــلــى كـــل الاحـــتـــمـــالات، 
من الممكن أن نشهد حرباً عمياء، 
صــمّــاء، لا تبقي ولا تــذر، بعد أن 
تحولت الصين إلى عقدة أميركية، 
والصراع بين العملاقين، وجودي 
حــــاســــم. مــــن المــحــتــمــل أيــــضــــاً، أن 
نــــرى اتـــفـــاقـــيـــات، تـــهـــدئ الــلــعــبــة، 
أو نشهد خـــواراً صينياً داخلياً، 
بسبب الأزمــــات المتلاحقة المالية 
والعقارية، أو تعثراً بسبب الأزمة 
الـــصـــحـــيـــة، بـــعـــد أن تـــبـــين ضــعــف 

اللقاح الصيني.
ليس بمقدورنا أن نجزم إلى 
أين سيقودنا متحور أوميكرون، 
بــــــأعــــــراضــــــه الــــخــــفــــيــــفــــة، وقــــوتــــه 
الــكــاســحــة عــلــى الانــتــشــار. يموت 
الــقــلــيــل، لــكــن المـــرضـــى بــالمــلايــين، 

يــعــطــلــون المـــطـــارات يــشــلــون آلاف 
الــــــــرحــــــــلات الــــــجــــــويــــــة، يــــوقــــفــــون 
المدارس، يضعفون حركة المصانع. 
يتوقع الفرنسيون لسرعة انتقال 
«أوميكرون» أن يصبح ١٠ ملايين 
فرنسي، في الحجر بعد أسابيع 
قليلة، ٣ مــلايــين منهم عــاجــزون، 
كلياً عن العمل من المنزل. ما يشي 

بأن شللاً جديداً آتٍ لا محالة.
لــكــن الــتــوقــعــات بـــاتـــت أشــبــه 
الــعــرافــين. فبعد أن قيل  بتنبؤات 
الـــعـــالمـــي  انــــهــــيــــار الاقــــتــــصــــاد  إن 
بــمــجــرد أن فعلت  لــكــن  مـــحـــتـــوم، 
اللقاحات فعلها في ربيع ٢٠٢١، 
صــــار المــســتــهــلــكــون أكـــثـــر حــيــويــة 
مــنــهــم قـــبـــل الـــجـــائـــحـــة، وعـــجـــزت 
المــــصــــانــــع والمـــــــوانـــــــئ عـــــن تــلــبــيــة 
حـــــاجـــــات المـــتـــعـــطـــشـــين لــــلــــشــــراء، 
الشرهين للسفر، النهمين للتمتع 
بالحياة. البصّارات هن أيضاً غير 
قـــادرات على تصور مــزاج الناس 
بعد جولة «أوميكرون»، أو قراءة 
أسعار المحروقات، وتخيل النمو، 

نــــوع الأزمـــــات  أو 
الطارئة.

كــــــــــــــل شــــــــــيء 
ممكن إذاً، المشهد 
مـــعـــقـــد، يـــتـــداخـــل 
فــــــــيــــــــه الــــــتــــــطــــــور 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي 
المتنامي، ورقمنة 
الــــــــــيــــــــــومــــــــــيــــــــــات، 
والـــعـــمـــل المــنــعــزل 
فــــــــــــي المــــــــــــنــــــــــــازل، 

مـــــــع الــــــتــــــســــــاؤلات 
الإنــــــــــــســــــــــــانــــــــــــيــــــــــــة 

الــــــوجــــــوديــــــة حــــــــول مــــــا كــــــــان مــن 
المسلمات، والتعدد القطبي يزيح 
الغرب عن حكم الكوكب بعد ٥٠٠ 
سنة من التفرد، رسم خلالها قيم 
البشر ومبادئهم، هناك التغيرات 
المــــنــــاخــــيــــة المـــــــدمـــــــرة، والمـــــخـــــاوف 
المــــتــــزايــــدة مــــن غـــمـــوض الــــرؤيــــة، 

واللايقين.
بــــــــعــــــــد الـــــــــتـــــــــوقـــــــــع بـــــحـــــلـــــول 
«نــتــفــلــيــكــس» وأخــــواتــــهــــا، مــكــان 

صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالات 
الــســيــنــمــا، حصد 
«ســـــبـــــايـــــدرمـــــان» 
يــــــقــــــارب ٦٠٠  مــــــا 
مليون دولار من 
الأربـــــاح فــي وقــت 
قـــــــيـــــــاســـــــي. قـــيـــل 
الــكــثــيــر عــن الفقر 
الــــــــــــــذي ســـيـــتـــبـــع 
الــــجــــائــــحــــة، فــمــا 
الـــنـــاس  أن خـــــرج 
مــــــــن جــــــحــــــورهــــــم، 
حـــتـــى تـــبـــين أنـــهـــم 
زوا مدخرات، لم تكن متوقعة، 

ّ
كن

صــارت الشكوى مــن المتقاعسين، 
الراغبين في الخمول، فيما تبحث 
مؤسسات عن عاملين فلا تجدهم. 
وفي الوقت الذي يشهد فيه قطاع 
الــطــيــران أكــبــر ركــــود فــي تــاريــخــه 
الـــــحـــــديـــــث، شـــــركـــــة «أيـــــــربـــــــاص» 
مــحــجــوز نــتــاجــهــا، لـــســـنـــوات ١٠ 

مقبلة.
الـــــــكـــــــون الــــــجــــــديــــــد تـــتـــشـــكـــل 

مــلامــحــه وســــط قـــســـوة وضـــبـــاب. 
الــــــدروس المــســتــفــادة بــعــد الــوبــاء 
كــــثــــيــــرة، شـــــركـــــات مــــثــــل «بـــــــي أم 
دبـــلـــيـــو» و«فـــولـــســـفـــاكـــن»، تــعــيــد 
الـــنـــظـــر فــــي تـــركـــيـــب ســـيـــاراتـــهـــا، 
تخفضّ من تعقيدات موديلاتها، 
لتتمكن من إقامة صناعة متكاملة 
تــعــتــمــد عــلــى قــطــع مــفــبــركــة قــرب 
المــــصــــنــــع. الـــــعـــــودة إلــــــى المـــحـــلـــي، 
الــتــوقــف عــن الــهــرولــة خــلــف قطع 
تــجــمــع مـــن الــــقــــارات. بــعــد محنة 
ســلاســل الــتــوريــد، والــضــغــوطــات 
عــلــى الــشــحــن الــبــحــري، تضاعف 
الــوقــت الـــلازم، لنقل هــاتــف جــوال 
مـــن شــنــغــهــاي إلــــى نـــيـــويـــورك. لا 
بـــأس أن تتعلم «أبــــل» مــن ليونة 
«أمازون» و«غوغل». كل ينظر إلى 
تجربة الآخر وخسائره وأرباحه، 
وسرّ تخطيه الاختبار، أو وقوعه 
فــــي الــــفــــخ. أمـــيـــركـــا هــــي الأخـــــرى 
تعكف على تــوطــين شركاتها ما 
استطاعت، بعد محنة الكمامات 
والأدوية. فالقابض على منتجاته 

كالقابض على الجمر.
كـــان لا بــد مــن الـــوصـــول إلــى 
هنا، الجائحة سّرعت، لكننا في 
زمـــن ســريــع أصــــلاً، كــل شـــيء فيه 
يــأتــي بــغــتــة، والمــفــاجــآت بــحــجــمٍ، 
جــــعــــل الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــين وحــــدهــــم 
قادرين على البقاء. أولئك الذين 
بمستطاعهم التكيف مع الظروف، 
ويــــجــــدون الـــحـــلـــول لـــكـــل مــشــكــلــة 
مهما كــبــرت، كــمــا إيــلــون مــاســك، 
الـــــــذي يــــخــــرج مــــن جـــيـــبـــه حـــلـــولاً 
سحرية، للطاقة وغـــزو الفضاء، 
يــفــهــم فــــي الـــفـــيـــزيـــاء الــتــطــبــيــقــيــة 
المــواد، والطاقة المتجددة،  وعلوم 
ويــحــب الـــســـيـــارات والـــصـــواريـــخ. 
يـــبـــدو مـــاســـك أمــــــام زوكــــربــــيــــرغ، 
وكــأنــه يــأتــي مــن زمـــن آخـــر. انظر 
إلـــى الـــزوجـــين الــتــركــيــين الــلــذيــن، 
أوجــــدا طــعــم «فـــايـــزر»، موّلتهما 
فــي الــبــدء عــائــلــة ثــريــة، ثــم لمّـــا لم 
يجدا التصنيع الملائم في ألمانيا، 
تــعــامــلا مـــع «فـــايـــزر» الأمــيــركــيــة. 
عالم بلا حــدود، بقدر ما فيه من 

انقسامات وانطوائية.
بدا العام الماضي، وكأنه أخرج 
بشاعة قرن وقيحه... متطرفون، 
نـــــــاكـــــــرون لــــلــــعــــلــــوم، مـــعـــتـــنـــقـــون 
لنظرية المؤامرة، رافضون للحجر 
والكمامات، انطوائيون، كارهون 
للإنسانية، ويخشى أن يأتي العام 
الجديد بــأســوأ منهم. فكل شيء 
بات ممكناً، بما في ذلك أن يقارب 
عــــــدد الــــجــــوعــــى مـــلـــيـــار شــخــص، 
يــســتــطــيــع مـــلـــيـــارديـــر واحـــــد مثل 
جــيــف بـــيـــزوس، مـــن أصــــل الـــــ٥٠٠ 
الــــذيــــن أحــصــتــهــم «فـــــوربـــــس» أن 
يــطــعــمــهــم جــمــيــعــاً، لــكــنــه يــفــضّــل 
مــــغــــامــــراتــــه الـــفـــضـــائـــيـــة. الـــرجـــل 
يــقــبــض وحــــــده عـــلـــى ١٧٧ مــلــيــار 
دولار، وتعيش عائلة على دولار 

واحد، إن وجد.
بــالــعــودة إلـــى أمـــين مــعــلــوف، 
فإن العالم لا يشكو من خواء العقل 
أو قــلــة الــحــيــلــة، وإنـــمـــا مـــن فــرط 
الأنانية، وبلوغه «عتبة الإفلاس 

الأخلاقي»، وتلك هي المعضلة.

الياس حرفوش

سوسن الأبطح

ممدوح المهيني 



تــــــــواتــــــــرت أنـــــــبـــــــاء الأســــــبــــــوع 
الماضي عن وفاة سفير الجمهورية 
الإسلامية فــي صنعاء فــي ظــروف 
غامضة. وذكّرني الخبر بقصيدة 
إنــجــلــيــزيــة ظــهــرت فــي الــقــرن الــــ١٩ 
جاءت كلماتها على النحو التالي:
مــن وأيـــن ومــتــى ومـــــاذا... هو 
أخــونــد ســــوات... هــل هــو هــزيــل أم 

سمين... هل هو بارد أم حار
أخوند سوات؟

كــان أخــونــد ســـوات رجــل ديــنٍ 
يـــقـــود تــــمــــرداً قــبــلــيــاً ضــــد الــحــاكــم 
الــبــريــطــانــي داخـــــل أراضــــــي إقــلــيــم 
بوشتونستان. أما التساؤلات التي 
طرحتها القصيدة لم تتم الإجابة 
عنها، بعد أن اختفى أخــونــد ذات 
يوم ضبابي في الجبال. وبما أنه لم 
يكن باستطاعة أي شخص الادعاء 
بأنه رأى أخوند رؤيا العين، جرى 
نسج عدد لا يحصى من الخرافات 

حول اسمه.
أمـــــــــــا قــــــصــــــة رجـــــــــــل صــــنــــعــــاء 
الغامض، فبدأت بخبر موجز عن 
وفــــاتــــه. وفــــي إطـــــار الـــخـــبـــر، جــرت 
الإشــــــارة إلــيــه بــاعــتــبــاره الــجــنــرال 
علي رضا شهلائي، عميلاً غامضاً 
للجمهورية الإسلامية مطلوباً من 
قِبل مكتب التحقيقات الفيدرالي. 
إلا أنـــه فــي غــضــون ســاعــات قليلة 
اختفى اسم شهلائي وجرت الإشارة 
إلى السفير القتيل باعتباره حسن 
إيـــــرلـــــو. بـــعـــد يــــــوم، أصــــــدر مــكــتــب 
التحقيقات الفيدرالي بياناً مفاده 
أن القتيل لم يكن شهلائي؛ ما آثار 
ظنوناً بأن الأميركيين ربما كانوا 

يطاردون شبحاً.
في بداية الأمــر، جــرى الإبــلاغ 

عـــن وفـــــاة الـــرجـــل الـــغـــامـــض جـــراء 
إصــابــتــه بــفــيــروس «كــوفــيــد ـ ١٩» 
والذي أصيب به في صنعاء، ومن 
المفترض أنه كانت له جذور يمنية 
وجرى نقله إلى طهران جواً لتلقي 

علاج عاجل.
وبـــعـــد ذلــــــك، اكـــتـــشـــف المـــلالـــي 
فـــكـــرة دعــــايــــة وفــــــاة إيــــرلــــو. وبــمــا 
أنــهــا تــزامــنــت مــع ذكـــرى مــا يطلق 
عــلــيــه «اســتــشــهــاد» الــفــريــق قــاســم 
سليماني، قائد «فيلق القدس»، بدا 
من المناسب طــرح إيرلو باعتباره 
جــنــرالاً تــوفــي فــي خــضــم مساعيه 
«تــصــديــر الـــثـــورة». ومــع ذلـــك، فإن 
المـــوت جـــراء الإصــابــة بــالــفــيــروس، 
أمر شائع هذه الأيــام داخــل إيــران، 
لا يؤهل لحمل لقب شهيد. وعليه، 
جـــرى نــســج قــصــة تــعــرّض السفير 
للإصابة أثناء شن عمل عدائي ضد 

مطار صنعاء.
ومع ذلك، لم تخلُ هذه النسخة 
من الــروايــة من مشكلات، مثلاً من 
المــــســــؤول عــــن الـــعـــمـــل الـــعـــدوانـــي؟ 
بالتأكيد إلقاء اللوم على «الشيطان 
الأكبر» في الوقت الذي كنا نتودد 
إلـــيـــه فــــي فــيــيــنــا يــمــكــن أن يــخــلــق 
تعقيدات. وبــالمــثــل، لا يمكن إلقاء 
اللوم على «المشتبه به الإسرائيلي 
المــــعــــتــــاد»؛ لأن ذلـــــك قــــد يــعــنــي أن 
الـــذي يقصف  «الــعــدو الصهيوني 
مــواقــعــنــا فـــي ســـوريـــا مــنــذ خمس 
بــــمــــقــــدوره  ســـــنـــــوات أصــــبــــح الآن 
توجيه ضربات إلينا كذلك داخل 

اليمن».
وبطبيعة الحال، لا يمكننا أن 
الــدول العربية المتعاونة في  نلوم 
تحالف في اليمن التي بدأنا معها 

للتو «حواراً». والأسوأ عن ذلك، ألا 
نفقد ماء الوجه إذا رأى الناس أن 
«أعداء الإسلام قتلوا اثنين من كبار 
جنرالاتنا خلال عامين ولم نتحرك 

ساكناً للانتقام لدماء الشهداء»؟
وســــعــــيــــاً لـــتـــجـــنـــب مــــثــــل هــــذه 
الأســــئــــلــــة المــــحــــرجــــة، نـــســـجـــت آلـــة 
الدعاية الخمينية حكاية أن إيرلو 
رغــب فــي الفعل فــي نيل الشهادة. 
وزعمت صحيفة «كيهان» اليومية، 
التي تعكس آراء «المــرشــد الأعلى» 
آيـــة الــلــه عــلــي خــامــنــئــي، أن إيــرلــو 
أظهر جــواز سفره لصديق، قائلاً 
«انظروا إلى صورتي! لن أعود على 

قيد الحياة بجواز السفر هذا».
وتضيف «كــيــهــان»، أن إيرلو 
ة أن تدعو 

ّ
توسل إلى والدته المسن

له كي ينال الشهادة، مثل شقيقيه 
تلا في الحرب ضد العراق. 

ُ
اللذين ق

ونسبت الصحيفة إلى إيرلو قوله 
لوالدته «إن كنتِ تحبينني، ادعي 
الله من أجل أن يمنحني الشهادة».

وفي وقت لاحق، من المفترض 
الــخــمــيــنــيــة  الـــــدعـــــايـــــة  أن خـــــبـــــراء 
الآخـــــريـــــن وجــــــــدوا هــــــذه الــنــســخــة 
تنطوي على مشكلات إلى حد ما؛ 
لأنـــهـــا ادعـــــت أن اســتــشــهــاد إيــرلــو 
كان مسألة اختيار شخصي، وأنه 
أمضى بضعة أشهر فقط في اليمن 

للحصول على ما يريد.
فــي الــنــســخــة الــجــديــدة، جــرى 
تقديم إيرلو باعتباره الحاج حسن، 
رجلاً تقياً كان، مثل سليماني، في 
مكة لأداء فريضة الحج. من جهته، 
الله محسن قمي، الرجل  آيــة  عمد 
المسؤول عن «تصدير الثورة» من 
مكتب خامنئي، إلى تصوير إيرلو 

أنــه رجــل مــن عصر النهضة:  على 
جـــــــنـــــــرال عــــظــــيــــم ومـــــفـــــكـــــر عـــمـــيـــق 
ودبــلــومــاســي مــاهــر وإداري بــارع 

يتميز بقائمة إنجازات طويلة.
وتــبــعــاً لــهــذه الــنــســخــة، تــولــى 
الــشــخــص الــغــامــض إعــــادة تنظيم 
الله»، ورفــع عــدد مقاتليه  «أنصار 
من ١٠٠٠ عام ٢٠٠٥ إلى ما يتجاوز 
المــــاضــــي.  الــــعــــام  ١٠ آلاف مـــقـــاتـــل 
وبــــفــــضــــل قـــــيـــــادة إيــــــرلــــــو، تـــحـــول 
الـــحـــوثـــيـــون، الـــذيـــن يــشــكــلــون في 
الأســـاس مجموعة قبلية صغيرة 
 
ً
فــي صــعــدة بــشــمــال الــيــمــن، حــركــة
إلـــى حكم  سياسية كــبــيــرة تسعى 

البلاد.
وطـــبـــقـــاً لمـــــا ذكـــــرتـــــه صــحــيــفــة 
«كــيــهــان»، عــــاون إيــرلــو فــي إمـــداد 
«أنــــــصــــــار الــــــلــــــه»، الـــــذيـــــن لـــــم يــكــن 
بـــحـــوزتـــهـــم ســـــوى بــــنــــادق قــديــمــة 
حــــصــــلــــوا عـــلـــيـــهـــا مـــــن تــــرســــانــــات 
الجيش اليمني، بأسلحة حديثة. 
علاوة على ذلك، أنشأ أول صناعة 
أسلحة محلية داخـــل اليمن تركز 
مـــــن دون طـــيـــار  الـــــطـــــائـــــرات  عـــلـــى 
والصواريخ، والتي جرى تجميعها 
في البداية بالاعتماد على معدات 
من إيران، ولكن جرى تصنيعها في 

وقت لاحق داخل صنعاء.
وساعد الحاج حسن، بمعاونة 
«مــــســــتــــشــــاريــــن» إيــــرانــــيــــين تـــولـــى 
اســـتـــقـــدامـــهـــم مــــن إيـــــــــران، جــمــاعــة 
«أنـــصـــار الـــلـــه» فـــي أن يــصــبــح لها 
شكل جيش بالمعنى الحقيقي، في 
الوقت الذي تولى «متخصصون» 
اللبناني المعاونة  الله»  من «حــزب 
في تعليم مقاتلي الجماعة أساليب 

حرب العصابات.

ولـــم يقتصر الأمـــر عــلــى ذلــك؛ 
إذ ساعد في تدمير «حزب الحق»، 
حــــركــــة ســـيـــاســـيـــة زيــــديــــة رفــضــت 
«ولاية الفقيه»،  المفهوم الخميني لـ
ت حملات من أجل إقامة نظام 

َّ
وشن

جمهوري. وسعياً لتركيز السلطة 
في أيدي الحوثيين، نجح كذلك في 
تهميش «منتدى الشباب المؤمن»، 
وهي جماعة يمنية شمالية تناضل 
مـــن أجــــل إحـــيـــاء الإمــــامــــة الــزيــديــة 

المتمركزة في صنعاء.
أيـــــضـــــاً، ذكـــــــرت «كــــيــــهــــان» أن 
إيرلو لعب دوراً رائداً في مخططات 
الــحــوثــيــين الــدبــلــومــاســيــة، ونــجــح 
في إنشاء قناة اتصال بين «أنصار 
الـــلـــه» مـــن جــهــة والـــصـــين وروســيــا 
من جهة أخــرى. وأفـــادت بأنه قبل 
أســابــيــع قليلة مــن «اســتــشــهــاده»، 
كــان يضع اللمسات الأخــيــرة على 
جهوده لإقامة «حوار» بين صنعاء 

والاتحاد الأوروبي.
الــبــعــض  ونــــظــــراً لإدراكـــــــــه أن 
قــد يــجــدون صــعــوبــة فــي تصديق 
أن المــدعــو الــحــاج حــســن أنــجــز كل 
ذلــك فــي غــضــون بضعة أشــهــر من 
وجــــوده كسفير فــي صــنــعــاء، ذكــر 
كاتب مقال افتتاحي في «كيهان»، 
«٤٠ عـــامـــاً من  أن إيـــرلـــو يــتــمــيــز بـــــــ
الخبرة» في جهود تصدير الثورة، 
وأنـــه زار اليمن للمرة الأولـــى عام 
٢٠٠٤ «لبحث الاحــتــمــالات»، وهي 
عبارة من المفترض أنها تشير إلى 
احــتــمــالات تصدير الــثــورة. عــلاوة 
عـــلـــى ذلـــــــك، قــــالــــت الـــصـــحـــيـــفـــة إن 
الحاج حسن كان مسؤولاً عن الملف 
اليمني طوال ما يقرب من ١٢ عاماً.
بـــعـــبـــارة أخـــــــرى، كـــــان الـــحـــاج 

حسن بمثابة وكيل الحاج قاسم في 
اليمن، يسعى للحصول على دعم 
للجمهورية الإسلامية فــي جميع 
المــجــالات. في هــذا الصدد، قــال آية 
الله قمي «كــان الــحــاج حسن ذائــع 

الصيت في الجنوب واليمن».
كــــــان الــــحــــاج حـــســـن قــــد وعـــد 
بـــإقـــنـــاع آيـــــــات الــــلــــه الـــعـــظـــمـــى فــي 
قـــم ومــشــهــد بـــرفـــع دعــــــوات الــلــعــن 
الــتــقــلــيــديــة ضـــد الـــزيـــديـــين، الــذيــن 
يــعــتــبــرهــم الــشــيــعــة الاثـــنـــا عشرية 
زنـــــادقـــــة. وتـــكـــمـــن المـــفـــارقـــة فــــي أن 
الزيدية ولــدت في إيــران، وأسست 
دولـــــــــــــة صـــــغـــــيـــــرة فــــــــي مــــحــــافــــظــــة 
طـــبـــرســـتـــان الإيــــرانــــيــــة عـــلـــى بــحــر 
قزوين. ومــع ذلــك، فإنه حتى الآن، 
لم يُصدر آية الله العظمى الفتوى 
التي أرادها الحاج حسن للزيديين.

وعــــلــــى مـــــر الــــســــنــــين، أحـــضـــر 
الحاج حسن أكثر عن ٤٠٠ «طالب» 
يمني (طلاب دين) إلى قم لتدريبهم 
ليكونوا دعـــاة المستقبل للنسخة 
الخمينية مــن الإســـلام. ومــع ذلــك، 
يبدو أن قلة قليلة منهم عادوا إلى 
اليمن، مفضلين البقاء في إيران أو 

الهجرة إلى بريطانيا وكندا.
الله علي  آيــة  من جهته، أدرج 
يونسى صنعاء بين أربــع عواصم 
عـــربـــيـــة يـــدعـــي أن إيـــــــران تــســيــطــر 
أمــا العواصم الأخــرى  عليها الآن، 
فـــهـــي بــــغــــداد ودمــــشــــق وبــــيــــروت. 
وهكذا، في الوقت الذي تدعي فيه 
«كيهان» أن الحاج حسن قد ضمن 
الــكــامــل للحوثيين، فإن  الانــتــصــار 
البحث جارٍ عن جنرال جديد رفيع 
المــســتــوى يعمل بمثابة حــاكــم في 

صنعاء.
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«لا بد
كان المؤتمر الصحافي للعميد 
تركي المالكي، المتحدث باسم قوات 
التحالف، يوم الأحد في ٢٦/ ١٢ حداً 
فاصلاً بين تكتيك الحلّ السياسي 
بــــأي ثـــمـــن، والــــعــــودة إلــــى قـــــرارات 
القرار  الشرعية الدولية، وبخاصة 
الــذي يعني استعادة اليمن   ،٢٢١٦
الــــعــــدوان  بـــالـــنـــضـــال مــــا دام وقـــــف 

بالدبلوماسية غير ممكن!
قبل عامٍ بالضبط، كانت جهاتٌ 
الــحــزب الديمقراطي  سياسية فــي 
الحاكم الجديد بالولايات المتحدة، 
تُــــــراهــــــن عـــلـــى ســــقــــوط الـــيـــمـــن فــي 
الأيدي الحوثية، معتبرة أنَّ قرارات 
الــرئــيــس الــجــديــد جــو بــايــدن تجاه 
اليمن وتجاه المملكة، حسمت الأمر 
لهذه الجهة. وإلى المبعوث الدولي 
الــــذي تـــجـــدّد، صـــار هــنــاك مبعوث 
أمــيــركــي لليمن أيــضــاً وعــلــى وجــه 
الخصوص. وقد تنافس المبعوثان 
الأمـــيـــركـــي والـــــدولـــــي، مـــن يجتمع 
ثـــم بــمــاذا  الــحــوثــي أولاً،  بــمــمــثــلــي 
يَعِدُ كلٌّ منهما مقاتلي «التحرير» 
ــنــاعــهــم بـــالـــعـــودة لــلــمــفــاوضــات 

ْ
لإق

بــعُــمــان أو الأردنّ إذا  بــجــنــيــف أو 
كان التعامُل مع «الأجانب» لا يزال 
صــعــبــاً عــلــيــهــم وســـــط صـــراخـــهـــم: 

الموت لأميركا، الموت لإسرائيل!
بـــعـــد ثــــلاثــــة أشــــهــــر أو أربـــعـــة 
اللقاء، تعب المبعوث  من «جــهــود» 
الدولي قبل الأميركي من الغموض 
والـــتـــســـويـــف. لـــكـــنّ «المــنــتــصــريــن» 

بـــحـــســـن أرلــــــــو، مــــنــــدوب «الــــحــــرس 
الـــثـــوري»، ومــنــدوبــي «حــــزب الــلــه» 
الـــلـــبـــنـــانـــي، صـــــارحـــــوا الأمـــيـــركـــي 
ب أخيراً بأنه 

َّ
اللطيف والدولي المهذ

لا لقاء ولا مفاوضات إلا بعد سقوط 
مأرب بأيديهم!

بعد اتفاق استوكهولم بشأن 
الـــحـــديـــدة، والــــــذي جــــرى الــتــوصــل 
إليه بالقتال، سلك الجيش الوطني 
اليمني والمقاومة وقــوات التحالف 
مسلكاً دفاعياً، باعتبار أنّ الأَولوية 
اتــفــاق استوكهولم بضبط  لإنــفــاذ 
المــــرافــــئ ثـــم وقــــف الـــنـــار والـــدخـــول 
فـــي الــتــفــاوض الــســيــاســي. بــيــد أنّ 
لــم يتحقق، وتوالت  شيئاً مــن ذلــك 
الإحصائيات لمخالفات الحوثيين 
حــــتــــى بــــلــــغــــت أكـــــثـــــر مــــــن ســبــعــين 
ألــــفــــاً، وســـــط هــجــمــاتــهــم عـــلـــى كــل 
الـــجـــبـــهـــات وتــحــقــيــق تـــقـــدم فــيــهــا، 
وتــدفــق المــســاعــدات الــدولــيــة عليهم 
لإغرائهم بالسلم كما قيل، وتوالي 
الـــتـــقـــاريـــر المــــنــــحــــازة مــــن الــجــهــات 
الدولية والإنسانية عــن مخالفات 
الــشــرعــيــة وقــــوات التحالف؛  قـــوات 
وإلـــى هــذا وذاك تصاعد الانقسام 
بداخل معسكر الشرعية مع المجلس 

الانتقالي.
الــــحــــوثــــيــــون ومـــن  لـــقـــد أدرك 
ورائهم الإيرانيون و«حزب الله»، أنّ 
«استراتيجية» بايدن لا تختلف عن 
استراتيجية أوباما الاحتوائية (!). 
فما دام الهدف العودة إلى الاتفاق 

الــــنــــووي الــــــذي خـــــرج مـــنـــه تـــرمـــب، 
فــــلا بــــد مــــن مــحــاســنــة إيـــــــران لــكــي 
تقبل بالعودة، وكما ضــاع العراق 
وســـوريـــا ولــبــنــان ســابــقــاً مـــن أجــل 
بلوغ اتفاق العام ٢٠١٥ مع إيــران، 
فــلا بـــأس إذا اســتــولــى الإيــرانــيــون 
هــــذه المـــــرة عــلــى بـــلـــدٍ عـــربـــي جــديــد 
إيــران للمجتمع  من أجــل استعادة 

الدولي!
أمـــــــــا إيـــــــــــــران فـــــخـــــاضـــــت عـــبـــر 
مــيــلــيــشــيــاتــهــا فــــي الـــيـــمـــن ولــبــنــان 
وســــوريــــا والـــــعـــــراق وغــــــزة حـــروبـــاً 
عـــلـــنـــيـــة لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة والأوروبــــــيــــــين والمــمــلــكــة، 
غــيــر مــســتــثــنــيــة الــهــجــمــات الــبــريــة 
رات والباليستيات  والبحرية والمسيَّ
التي طالت مكة والرياض وخميس 
مشيط وجـــازان وعسير والمنشآت 
البترولية والسفن في بحر العرب 
وباب المندب، وإلى الهجمات شبه 
الــيــومــيــة عــلــى مــخــيــمــات الــلاجــئــين 

بمأرب!
عندما اعتزم التحالف العربي 
ــصــرة الحكومة الشرعية، انقسم 

ُ
ن

عـــو الــحــكــمــة والمــوضــوعــيــة إلــى  مـــدَّ
أقــــســــامٍ مـــتـــعـــددة. مــنــهــم مــــن قــــال، 
الــيــمــن مستنقع ومـــا دخـــل إليه  إن 
أحــدٌ إلا وخــرج خاسراً. ومنهم من 
قــال، إنها مشكلات يمنية داخلية 
ولا يـــصـــح الـــتـــدخـــل فــيــهــا كـــمـــا لــم 
يصح التدخل في سوريا والعراق 
وليبيا. أما الغربيون قبل الرئيس 

ترمب فاعتبروا الحوثيين مساكين 
ومــظــالــيــم ومـــا ثــبــت لــديــهــم أنّ لهم 

علاقة بالإيرانيين!
الــيــمــن أصــــل الـــعـــرب وهــــو في 
برّه وبحاره سُرّة العرب، فضلاً عن 
خطورة محيطاته للملاحة العالمية 
التي تتعاظم تقديراتها باعتبارها 
الــهــنــدي.  بــوابــة رئــيــســيــة للمحيط 
وإلى هذا وذاك وذلك، كان واضحاً 
منذ البداية أنّ إيران تريد أن تكرر 
الــذي اصطنعته  فــي اليمن المشهد 
في كلٍ من العراق وسوريا ولبنان: 
حة تستخدمها في  ميليشيا مسلَّ
أغراضها المختلفة لتهديد المملكة 
وتــهــديــد الأمـــن الــبــحــري، ولا بــأس 
بـــاســـتـــحـــداث تــغــيــيــر ديــمــوغــرافــي 
مــذهــبــي مثلما حــصــل فــي ســوريــا 

والعراق!
ه واضحاً لكل  لقد كــان ذلــك كلُّ
ذي عينين، ومن لم يتعلم من دروس 
الجوار، يضطر إلى التعلم من جراح 
جــســده، واليمن على أي حــال مثل 
لبنان وســوريــا والــعــراق أجــزاء في 
الــذي أسهمت  هــذا الجسد العربي 
إيـــران بالقسم الأكــبــر فــي شرذمته 

وإهلاك شعوبه.
قــال العميد تركي المالكي، إنّ 
المملكة لا تحقد ولكنها لا تنسى، 
نـــــاسٌ نــصــبــر ولا نغضب، 

ُ
أ ونــحــن 

أقــدمْــنــا. مــا عاد  لكننا إذا غضبنا 
تحملُ التخريب الحوثي والإيراني 
ممكناً. وما عاد تحمل تهديد أمن 

المملكة ممكناً. ولذلك كان لا بد من 
الـــعـــودة إلـــى أصـــل المــســألــة بــعــد إذ 
لــم تنفع الــدبــلــومــاســيــة، ولـــم ينفع 
الصبر الاستراتيجي. فليس الفائز 
الـــفـــائـــز مــن  بــــل  مــــن يــضــحــك أولاً، 
يضحك أخيراً. وبالطبع، فإنّ إنقاذ 
الــيــمــن بــعــد هـــذا الــتــغــلــغــل الفظيع 
صـــعـــب وصــــعــــب جــــــــداً. لــــكــــنّ هـــذه 
الحرب التي تكلّف نفائس الأرواح 
إنــقــاذ كبير لكل  والممتلكات، فيها 
العرب بعد أن امتهن الجميع أمنهم 
وكــرامــتــهــم واســـتـــقـــرارهـــم وديــنــهــم 
وبقاء إنسانهم! لقد صارت الإغارة 
غة، وصار  على البيت الحرام مسوَّ
الإيرانيون يتحدثون عن الاستيلاء 
على أربع أو خمس عواصم عربية!

بــعــد هـــذه الــســنــوات الــعــجــاف 
الــتــي تــغــوّل فيها البعيد والقريب 
على الأمن العربي، تتصدى المملكة 
الدار والحرمات والإنسان  لحماية 

والسيادة.
ولــيــتــهــا عـــبـــارات إنــشــائــيــة أو 
ردّدهــا 

ُ
شعرية تلك التي أذكرها وأ

هنا، كما أنها ليست أحــلامــاً مثل 
أحـــــــلام اســــتــــعــــادة الأنــــــدلــــــس، هــي 
تــحــديــاتٌ حقيقية وواقــعــيــة جــداً. 
يعاني تحت وقعها وأهوالها زُهاء 
المائة مليون عربي، منهم ثلاثون 
مــلــيــونــاً بــالــيــمــن وحــــدهــــا. ويــــراد 
لــنــا أن نــســتــســلــم كــمــا استسلمنا 
لــلــضــيــاعــات فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
الــقــرارات الدولية  وليبيا ولــبــنــان. 

خير وبركة. لكنها ليست بديلاً عن 
الاهتمام العربي والالتزام العربي. 
فالجمرة لا تُحرق إلا في مكانها. 
ولــيــســت الــثــكــلــى كــالمــســتــأجــرة. ثم 
إنّ القرار الدولي رقم ٢٢١٦ باليمن 
واضـــــح وصــــريــــح، إنـــمـــا مـــن الـــذي 
ــذه، وكــذلــك الــقــرار الــدولــي رقم 

ّ
يــنــف

فــــي ســـــوريـــــا، والـــــقـــــرار رقـــم   ٢٢٥٤
١٥٥٩ في لبنان. عندما صدر القرار 
لصالح سيادة لبنان عام ٢٠٠٤ كان 
المقصود به إخراج الجيش السوري 
والمــيــلــيــشــيــات، وخــــرج الــســوريــون 
بينما ازدادت الميليشيات الإيرانية 
تسلحاً. «حزب الله» شديد الإيذاء 
للبلدان العربية في لبنان وسوريا 
واليمن. وقد قبض الأميركيون على 
أعضاء منه بالعراق، والمصريون 
عـــــــلـــــــى أعــــــــــضــــــــــاء بــــــالــــــســــــويــــــس، 
والكويتيون بالكويت، وهو مُسهمٌ 
أســاســي بالفتنة والــحــرب باليمن 

وعلى اليمن.
نـــعـــم، «لا بـــد مـــن صــنــعــا وإن 
طـــــــال الـــــســـــفـــــر». تــــتــــحــــرر صـــنـــعـــاء 
فيتجدد الأمــل في بيروت ودمشق 
وبــــغــــداد وغــــــزة. قــيــل إنــــه فـــي زمــن 
الحروب الصليبية والمغولية عمل 
البعض لدى الغزاة. لكنني لا أظن 
أنّ هناك زمناً مشابهاً عند العرب 
لهذا الزمن، الذي نجد فيه مرتزقة 
فــي كــل مــكــان. فيا مملكة الشرفاء 
والشجعان: «لا بد من صنعا وإن 

طال السفر»!

لغز رجل صنعاء

د. آمال موسى

بعد ساعات قليلة نودع هذه السنة لنستقبل أخرى جديدة. ولعلَّ 
له هذه المساحة، وذلك  ما يمكن أن يقال عن سنة ٢٠٢١ أكثر من أن تتحمَّ
ث عن سنة مع ما تنطوي عليه من أحداث، ولكن  نا نتحدَّ

َّ
ليس فقط لأن

ها سنة عرفت ذروة المعركة مع فيروس «كــورونــا»، وفيها أيضاً 
َّ
لأن

بــدأت مرحلة الانتقال بحذر من حالة الهلع والصدمة واللهث وراء 
اللقاح، والرهان على العلم لرفع التحدي أمام الطبيعة التي قررت الثأر 
ه تمكن من السيطرة 

َّ
من الإنسان الذي استباحها، وذهب في ذهنه أن

عليها، ودفن خوفه من أهوال الطبيعة.
طبعاً الانتقال لم يكن يسيراً ولا خفيفاً، حيث دفعت الإنسانية 
إلــى درجــة يمكن فيها  الملايين من الأرواح التي حصدها الفيروس، 
القول أيضاً إنَّ العالم بعد فيروس «كورونا» تغير كثيراً. بل إنَّ الانتقال 
إلى مرحلة التعايش والتكيف مع الفيروس والتسلح ضده بالتلقيح، 
لم يكن هو أيضاً سلساً، إذ دخل على الخط متحور جديد هو متحور 

أوميكرون وبعثر الأوراق من جديد.
لا شك في أن العالم بكل مكوناته قد اكتسب تجربة في التعامل مع 
هذا الفيروس، وتجاوز طور الارتباك، وأنه في شبه جاهزية للمقاومة، 
إضافة إلى أن التلقيح قد قطعت فيه بلدان عدة أشواطاً كبيرة مما 
يسمح بضمان الحد الأدنى من المناعة، ولكن كل هذه التجربة على 
أهميتها معرضة للمحو والبداية من جديد مع المفاجآت التي يحدثها 
الفيروس. وهنا نقصد ما بدأ يصدر من معلومات من منظمة الصحة 
الدولية والعلماء في الفيروسات المستجدة، ومنها أن مفعول التلقيح 
غير مضمون الفاعلية إضافة إلى سرعة انتشاره، وأن أعراضه تختلف 
عما رصده من أعراض ومعطيات، مما يفيد بأن المعركة مستمرة وأن 

جولاتها متتالية.
طبعاً التحدي العلمي كان مهماً وما زال، وهذا في حد ذاته يمثل 
نقطة دفع وتجديد الطموح العلمي والخروج من الموثوقية العلمية.

في مقابل ذلك فإن الاقتصاد العالمي تضرر كثيراً، وهناك دول 
تضررت أكثر بحكم ضعف الإمكانيات وتراكم المديونية، إضافة إلى ما 
يفرضه الفيروس المتحور من إجراءات، فإنه يؤثر سلباً على التجارة 
العالمية والسفر والــســيــاحــة، وهــي قطاعات يتنفس بها الاقتصاد 

العالمي، وتمثل الرئة الأساسية لبلدان عدة.
والتحدي الراهن اليوم في كافة الاقتصادات مع فوارق نسبية هو 
أن تتعافى من آثار «كورونا»، وأن تتعايش مع كل متحور جديد يظهر 
في نقطة ما في العالم ثم ينتشر. وهو رهان كما نلحظ يستحث الذكاء 
لإيجاد بدائل وضمان الخبز. وربما في هذا الصدد نشير إلى معنى 
الـــذوات الوطنية،  استعادة أولــويــة القطاع الفلاحي والتعويل على 
ووضــع سيناريوهات توقف حركة السفر في أي لحظة بسبب هذا 
الفيروس الحامل للمفاجآت، وصاحب القدرة على التحور من الصفر.

ونعتقد أن خلق الحلول البديلة ورسم خطط للتنفيذ لحظة العوز 
والحاجة والمأزق، يمثل كل هذا امتحاناً لقدرة الشعوب على مواجهة 
الصعاب والمقاومة. فنحن في حرب ضد الفيروس. حرب أكثر شراسة 

من الحروب التقليدية.
إذن المقصود بالتعايش هو مواجهة الفيروس والعمل وتأمين 
الــحــاجــيــات. فــالــحــاضــر أصــبــح هــاجــس الــجــمــيــع، والمــســتــقــبــل نحن 
معنيون بالمدى القصير منه. وكما نلاحظ فإن الفيروس سريع جداً 
في انتشاره، وأيضاً في تحوراته، وهو ما فرض السرعة نفسها في 
التأقلم والتعايش. في المرحلة الأولى كان كل شيء مؤجلاً، ومع تقدم 
التجربة أصبحنا نمارس كل شيء، ولكن بإمضاء «كورونا» خوفاً 

وحذراً وأحياناً تهوراً أيضاً.
بلدان كثيرة أغلقت مطاراتها ومنعت حركة السفر وتوقفت فيها 
الدراسة خلال هذا الشهر، وذلك من باب رفع أقصى الإجراءات من أجل 
السيطرة الاستباقية على الفيروس. غير أن الجميع أدرك أن الحجْر 
الــدول لم تعوض ما دفعته جراء  الصحي تكلفته باهظة، وغالبية 
الحجْر الصحي، ومن الصعب اللجوء إلى الحجْر الصحي المفتوح 

والاقتصادات تنزف.
لــذلــك فــــإن بــلــدانــنــا مــقــبــلــة عــلــى مــرحــلــة مـــن الــتــعــايــش المــفــتــوح 
والاضطراري، حيث تأمين أسباب الحياة تقتضي العمل والاجتهاد.

ولعل الدول التي راهنت على الرقمنة تستطيع تجنب الاكتظاظ، 
وإيجاد حلول تتحول فيها البيوت إلى مكاتب للعمل عن بُعد. كما 
أن التعليم بات فعلاً بحاجة إلى تصور احتياطي يتم الاستنجاد به 

في أوقات تتحول فيها المدرسة إلى بؤرة للعدوى.
لقد أخذنا فترة استراحة دامت أسابيع انتعشت فيها السياحة 
قليلاً فــي الــعــالــم، وعـــادت فيها حــركــة الــســفــر، إلا أن هــنــاك فــرقــاً بين 
استراحة المحارب التي قام بها فيروس «كورونا»، وبين ما ذهب في 

الأذهان من أن صفحة الفيروس طويت ولن تعود.
ربما في نفس هذا التاريخ العام القادم نكون قد قهرنا فيروس 
«كــورونــا»، والأهــم أن ننجح في التعايش، وأن تعمل الاقتصادات، 

ونتعلم الدرس بمعانيه الكثيرة المختلفة.

سنة الانتقال من الهلع
 إلى التعايش مع «كورونا»
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محادثات إماراتية ـ جورجية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلن الدكتور ثاني الزيودي 
وزيــــر دولــــة لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة 
الإماراتي وناتيا تورنافا، وزيرة 
الاقتصاد والتنمية المستدامة في 
جــورجــيــا، عــن إطــــلاق مــحــادثــات 
رســــمــــيــــة بــــــين الــــبــــلــــديــــن تـــهـــدف 
لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاقـــيـــة شـــراكـــة 
اقتصادية شاملة بما يحفز النمو 

الاقتصادي في الدولتين ويتوج 
العلاقات المشتركة.

وكـــانـــت الــتــجــارة الــخــارجــيــة 
غير النفطية لــدولــة الإمـــارات مع 
جورجيا قد شهدت نمواً متزايداً، 
تــــجــــاوزت ١٦٥ مــلــيــون دولار  إذ 
خــلال الأشهر العشرة الأولــى من 
عــام ٢٠٢١، بــزيــادة قدرها ٣٣ في 
المائة مقارنة بالفترة نفسها من 

العام السابق.

وكونها بــوابــة استراتيجية 
لـــلأســـواق الــعــالمــيــة، تــشــكــل دولـــة 
الإمارات أكثر من ٦٠ في المائة من 
إجــمــالــي حــجــم تـــجـــارة جــورجــيــا 
مــــع الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وأكــــثــــر مــن 
المــائــة مــن حجم تجارتها  ٤٠ فــي 
مــع دول الــشــرق الأوســـط وشمال 
أفــريــقــيــا، كــمــا تــعــد الإمـــــارات أهــم 
مــصــدر لــلاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة 
الـــدول العربية إلى  المــبــاشــرة مــن 

جــورجــيــا، وســـادس أكــبــر مصدر 
لتلك الاستثمارات عالمياً.

وعـــقـــب إطـــــلاق المـــفـــاوضـــات، 
قـــام الـــوزيـــران خـــلال الــلــقــاء الــذي 
جمعهما فــي مقر (إكسبو ٢٠٢٠ 
دبــــــــي)، بـــتـــوقـــيـــع مــــذكــــرة تــفــاهــم 
لــلــتــعــاون الاقــتــصــادي تستهدف 
توسيع التعاون في مجالات مثل: 
الــنــقــل والـــخـــدمـــات اللوجيستية 
والضيافة والعقارات والشركات 

الصغيرة والمتوسطة والصناعة 
والـــــتـــــعـــــديـــــن والأمــــــــــــن الــــغــــذائــــي 
والـــــزراعـــــة والـــســـيـــاحـــة والـــعـــلـــوم 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والاتــــــصــــــالات 
والابــتــكــار والــتــمــويــل والصيرفة 
والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة والــتــشــيــيــد 

والبيئة.
وقــــــــال الـــــــزيـــــــودي: «نــســعــى 
إلــــــى تـــكـــويـــن عـــــلاقـــــات تـــجـــاريـــة 
واســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة مــــــــزدهــــــــرة بـــين 

البلدين تشمل قطاعات عديدة... 
وبـــــدء المـــحـــادثـــات بـــين الإمــــــارات 
وجورجيا للوصول إلى اتفاقية 
شراكة اقتصادية شاملة يعكس 
رغبة مشتركة بالتعاون لتعزيز 
قدرات القطاع الخاص والترويج 
للشركات الناشئة ورواد الأعمال، 
وتـــحـــســـين الـــنـــفـــاذ إلـــــى الـــســـوق، 
الثنائية  الــتــجــارة  وزيـــادة حجم 
بــشــكــل مـــســـتـــدام. وهــــــذا يــعــكــس 

الــــتــــزامــــاً مـــشـــتـــركـــاً بـــالاســـتـــفـــادة 
مـــن فــــرص الـــتـــعـــاون بــمــا يحقق 
المـــــصـــــالـــــح المـــــشـــــتـــــركـــــة ويـــــعـــــود 
بالنفع على مجتمع الأعمال في 

البلدين».
ومن جانبها، أكدت تورنافا، 
وزيـــــــــــرة الاقـــــتـــــصـــــاد والـــتـــنـــمـــيـــة 
الـــعـــديـــد  الــــجــــورجــــيــــة أن هــــنــــاك 
مـــن المــقــومــات الــتــي تــرفــع سقف 
الــــطــــمــــوح المــــشــــتــــرك لـــلـــدولـــتـــين 

للمضي بعلاقاتهما الاقتصادية 
والــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة إلــى 
المــرحــلــة الــتــالــيــة مـــن الــنــمــو عبر 
إطلاق محادثات بناءة للتوصل 

إلى الاتفاقية.
وكــــانــــت دولــــــة الإمـــــــــارات قــد 
أطلقت خلال الشهرين الماضيين 
محادثات للتوصل إلى اتفاقيات 
اقـــتـــصـــاديـــة شـــامـــلـــة مــــع كــــل مــن 

الهند وإندونيسيا وإسرائيل.

التضخم الروسي يتجاوز التقديرات 
بعد زيادة كبيرة للفائدة 

موسكو: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــرت بـــــيـــــانـــــات مــكــتــب 
الإحــــصــــاء الاتـــــحـــــادي الـــروســـي 
ارتــــــفــــــاع مـــــعـــــدل الـــتـــضـــخـــم فــي 
روســيــا خـــلال ديسمبر (كــانــون 
مــن  بــــــأســــــرع  الـــــحـــــالـــــي  الأول) 
تــوقــعــات المحللين، ليظل قريبا 
مـــن أعــلــى مــســتــويــاتــه مــنــذ ست 
ســـــنـــــوات، وهـــــو مــــا دفـــــع الــبــنــك 
المركزي الروسي إلى التحذير من 
زيـــادات جديدة لأسعار الفائدة 

الرئيسية لكبح التضخم.
وأشـــــــارت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ 
إلــى ارتــفــاع مــعــدل التضخم في 
روسيا خلال الشهر الحالي إلى 
٨٫٣٩ في المائة سنويا، مقابل ٨٫٤ 
فــي المــائــة خــلال الشهر الماضي، 
البيانات الأولــيــة لمكتب  بحسب 
الإحصاء. وكان أقصى توقعات 
للمحللين الذين استطلعت وكالة 
بــلــومــبــرغ لــلأنــبــاء رأيــهــم لمعدل 
الــتــضــخــم عــنــد ٨٫٢٦ فـــي المــائــة. 
وبــلــغ مــعــدل الــتــضــخــم الشهري 
٠٫٨٢ فــي المــائــة، فــي حــين تباطأ 
مــعــدل التضخم خــلال الأســبــوع 

الماضي بنسبة طفيفة.
يــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الــذي 
رفع فيه البنك المركزي الروسي 
سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 
يـــــــــوم ١٧  نــــقــــطــــة أســـــــــــاس   ١٠٠
ديــســمــبــر الــحــالــي لــكــبــح جــمــاح 
الـــتـــضـــخـــم، الـــــــذي يـــبـــلـــغ حــالــيــا 
ضعف المعدل المستهدف وقدره 
٤ في المائة سنويا. ورفــع البنك 
المــركــزي الــروســي ســعــر الــفــائــدة 
منذ بداية العام الحالي بمقدار 

٤٢٥ نقطة أساس.
وبـــالـــتـــزامـــن مــــع المــصــاعــب 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــداخـــلـــيـــة، قــالــت 
وزيـــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة الألمــــانــــيــــة 

أنالينا بيربوك، إنها لا تتوقع 
عـــــــودة روســـــيـــــا إلــــــى مــجــمــوعــة 
السبع للدول الصناعية الكبرى 
فـــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب. وقــالــت 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تــنــتــمــي إلـــى 
حـــــزب الـــخـــضـــر لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمانية في برلين: «إنه بالطبع 
لــلــغــايــة أن تستبعد  أمــــر مـــؤلـــم 
روســيــا نفسها مــن هــذه الــدائــرة 
بسبب ضم شبه جزيرة القرم»، 
فــي إشـــارة إلــى الإجـــــراءات التي 
اتــخــذتــهــا مــوســكــو بـــشـــأن شبه 
الــــجــــزيــــرة الــــواقــــعــــة فــــي الــبــحــر 
الأســـــود فـــي عـــام ٢٠١٤. وأكـــدت 
بــيــربــوك أنــــه «لـــيـــس مـــن المــمــكــن 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي تـــوقـــع متى 
تتمكن روســيــا مــن الــعــودة إلــى 
المجموعة - حيث إن التصعيد 
الحالي لا يجعل الوضع أسهل 

على الإطلاق».
وأضـــافـــت: «بــعــد الــخــطــوات 
العدوانية التي اتخذتها روسيا 
الــــصــــواب  مـــــن  فـــــي عــــــام ٢٠١٤، 
أنــه على هــذا الأســاس  توضيح 
لا يمكن ببساطة الاستمرار في 

أجندة السياسة الاقتصادية».
وتــــضــــم مـــجـــمـــوعـــة الــســبــع 
الــــــــــولايــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة وكـــــنـــــدا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا 
وإيـــطـــالـــيـــا والــــيــــابــــان. وتــتــســلــم 
ألمانيا الرئاسة الدورية لمجموعة 
السبع من بريطانيا وفقاً لنظام 
يــنــايــر  فــــي الأول مــــن  الـــتـــنـــاوب 

(كانون الثاني) المقبل.
وفـــــي فـــتـــرة رئــــاســــة ألمــانــيــا 
لــلــمــجــمــوعــة، ســـوف يــكــون أبــرز 
الأحـــــــــــــــداث هـــــــو اجـــــتـــــمـــــاع قـــمـــة 
مجموعة السبع في شلوس إلماو 
الــبــافــاريــة  بمنطقة جــبــال الألـــب 
في الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ يونيو 

(حزيران) المقبل.

: استراتيجية الاستثمار وتنويع الموارد تمثل مرتكزاً أساسياً للوصول إلى المستهدفات الوطنية ASHARQ AL - L AWSATSATSA مختصون لـ

الاقتصاد السعودي إلى مرحلة جديدة لمواجهة المتغيرات العالمية
الرياض: بندر مسلم

بعد أن أعلن خــادم الحرمين 
الـــــشـــــريـــــفـــــين المــــــلــــــك ســـــلـــــمـــــان بـــن 
عــبــد الـــعـــزيـــز، أول مـــن أمــــس عن 
بــــدء المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن «رؤيــــة 
أكـــــد مــخــتــصــون  المــمــلــكــة ٢٠٣٠» 
الــفــتــرة  «الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  لـــــ
المقبلة ستشهد قفزات كبيرة في 
عجلة الإنجاز في كافة القطاعات 
بـــمـــا فــيــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة، وبـــنـــاء 
قـــاعـــدة مــتــيــنــة مــتــنــوعــة المــصــادر 
لمــــواجــــهــــة الــــتــــغــــيــــرات الـــعـــالمـــيـــة، 
مــــبــــيــــنــــين أن الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الوطنية للاستثمار ستكون أحد 
المرتكزات الأساسية للوصول إلى 

المستهدفات الوطنية.
وبـــين الــخــبــراء أن الاقــتــصــاد 
السعودي يعيش مرحلة متقدمة 
خاصة بعد أن أثبت قوته خلال 
تــجــاوز أزمــة «كــورونــا» المستجد 
الـــتـــي ألـــقـــت بــظــلالــهــا عــلــى كــافــة 
المــمــلــكــة  المـــتـــقـــدمـــة، إلا أن  الــــــدول 
اســـتـــمـــرت فــــي تـــقـــديـــم المــــبــــادرات 
لتخفيف الأعــبــاء على الاقتصاد 
الوطني والقطاع الخاص تحديدا.

وافـــــتـــــتـــــح خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين، أول مـــن أمـــس أعــمــال 
الثامنة  الـــدورة  الثاني مــن  الــعــام 
لمجلس الشورى السعودي، مشيراً 
فـــي كــلــمــتــه إلــــى أن بــــدء المــرحــلــة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن «رؤيـــــــة الــســعــوديــة 
يـــــدفـــــع عـــجـــلـــة الإنـــــجـــــاز   «٢٠٣٠
ويــــواصــــل الإصــــلاحــــات لازدهـــــار 

الوطن، وضمان مستقبل أبنائه 
بـــخـــلـــق اقــــتــــصــــاد مــــتــــين مـــتـــنـــوع 
يواجه المتغيرات العالمية، مؤكداً 
أن إطــلاق ولــي العهد للعديد من 
الــرؤيــة المستقبلية  المشاريع ذات 
تــــــدعــــــم أنــــظــــمــــتــــهــــا الاســـــتـــــدامـــــة 
والازدهــــــــــــار والابــــتــــكــــار وقــــيــــادة 
الأعـــمـــال، مـــا يــوفــر فـــرص العمل 
ويــحــقــق عـــوائـــد ضــخــمــة للناتج 

المحلي.
وأكــــــــــــــد المـــــــلـــــــك ســــــلــــــمــــــان أن 
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 
الـــتـــي أطــلــقــهــا الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان في ١١ من أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي تشكل أحد الروافد 
المهمة لتحقيق مستهدفات «رؤية 
المملكة»، وسيتم من خلالها ضخ 
اســتــثــمــارات تــفــوق ١٢ تــريــلــيــون 
ريــــال (٣٫٢ تــريــلــيــون دولار) في 
الاقتصاد المحلي حتى ٢٠٣٠، ما 
بــين مــبــادرات ومــشــاريــع برنامج 
شــــريــــك واســــتــــثــــمــــارات مــحــلــيــة، 
واستثمارات الشركات تحت مظلة 

الاستراتيجية. 
وأبــان وزير الشؤون البلدية 
والقروية والإسكان ماجد الحقيل، 
أن كلمة خادم الحرمين الشريفين 
في مجلس الشورى تمثل حرصه 
الأبوي المعهود على أبناء شعبه 
الــــوطــــن،  والمـــقـــيـــمـــين عـــلـــى أرض 
والمنهاج القويم الذي تسير عليه 
المــمــلــكــة بــقــيــادتــه ومــتــابــعــة ولــي 

العهد إقليميا وعالميا.
من ناحية أخرى، بين رئيس 

الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــيــران المــدنــي 
عــبــد الــعــزيــز الــدعــيــلــج أن خطاب 
الملك سلمان بن عبد العزيز خلال 
افــتــتــاح أعــمــال الــعــام الــثــانــي من 
الــشــورى  الــــدورة الثامنة لمجلس 
يــؤكــد مواصلة التنمية الشاملة 
مع بدء المرحلة الثانية من «رؤية 
٢٠٣٠» والمضي بعزم لكل ما فيه 
مصلحة المواطن والمقيم وتعزيز 
الأمــــــــــن والاســـــــتـــــــقـــــــرار والــــــرخــــــاء 

والازدهــار للمملكة. فيما أوضح 
الــغــرف السعودية  رئــيــس اتــحــاد 
الــخــطــاب  الـــعـــجـــلان، أن  عـــجـــلان 
المــلــكــي بــمــجــلــس الــــشــــورى حمل 
مضامين مهمة أكــد خلاله خــادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين اســـتـــمـــرار 
المـــــســـــيـــــرة الــــتــــنــــمــــويــــة الـــشـــامـــلـــة 
والمــــــتــــــوازنــــــة لــــلــــبــــلاد وتـــســـخـــيـــر 
مقدرات الوطن لازدهــار الحاضر 
وبناء المستقبل عبر مستهدفات 

«رؤيـــة ٢٠٣٠» والتعامل الحكيم 
مـــــع المــــتــــغــــيــــرات الــــتــــي تــشــهــدهــا 

المنطقة والعالم.
مــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الـــخـــبـــيـــر 
الاقتصادي عبد الرحمن الجبيري 
«الشرق الأوسط» إن كلمات خادم  لـ
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز تجسد دور السعودية 
المحوري إقليمياً ودولياً في كافة 
المجالات السياسية والاقتصادية 

والتنموية وتحقيق مستهدفات 
«رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠» بالمشاريع 
الكبرى التي أطلقها ولــي العهد 
مؤخرا. وأفاد بأن الخطاب الملكي 
الــــــذي ألــــقــــاه الـــعـــاهـــل الـــســـعـــودي 
لأعــمــال الــعــام الــثــانــي مــن الـــدورة 
الــثــامــنــة لمــجــلــس الــــشــــورى يــبــرز 
مــــلامــــح مـــســـتـــقـــبـــل واعــــــــد مـــلـــيء 
بالتطورات التنموية الملموسة، 
ويــحــمــل منهجا راســخــا سيدفع 

عـــجـــلـــة الإنــــــــجــــــــاز، ويــــــعــــــزز قــــوة 
اقتصاد السعودية المتين والمتنوع 
المــواطــن، مبيناً  ويحقق تطلعات 
الـــوطـــنـــيـــة  أن الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
للاستثمار تعتبر إحدى الركائز 
الــرئــيــســيــة لتحقيق مستهدفات 
الـــدولـــة فـــي ٢٠٣٠ مـــن خـــلال دعــم 
الــقــطــاع الــخــاص بــمــبــالــغ سخية 

لتمكينه في المرحلة المقبلة.
الــجــبــيــري أن مضامين  وأكـــد 
الــــخــــطــــاب حـــمـــلـــت فـــــي طـــيـــاتـــهـــا 
خريطة طريق نحو مستقبل واعد 
مـــشـــمـــولا بــــأركــــان اســتــراتــيــجــيــة 
اقتصادية مهمة وهي الاستدامة 
والازدهــــــــــــار والابــــتــــكــــار وقــــيــــادة 
الأعـــمـــال، وهـــو مــا سيفضي إلــى 
المزيد من التطور والنمو المتسارع 

والتنوع الاقتصادي.
مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، ذكـــــــر رئـــيـــس 
المركز السعودي للحوكمة ناصر 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن  الــســهــلــي لــــ
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين يؤكد 
انتهاء المرحلة الأولــى من «رؤيــة 
إلـــى  المــمــلــكــة ٢٠٣٠» والـــــوصـــــول 
المــرحــلــة الــتــالــيــة لــخــلــق اقــتــصــاد 
وطــنــي مــتــنــوع ومــتــين يتناسب 

مع المتغيرات العالمية.
الـــــــســـــــهـــــــلـــــــي، أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة 
للاستثمار ستكون من الممكنات 
لــــدفــــع بـــعـــجـــلـــة الاســــتــــثــــمــــار إلـــى 
المقدمة وتحقيق تطلعات القطاع 
الخاص، وسيتم من خلالها ضخ 
اســتــثــمــارات تــفــوق ١٢ تــريــلــيــون 

ريــال فــي الاقــتــصــاد المحلي حتى 
٢٠٣٠ ما بين مبادرات ومشاريع.

الـــــــســـــــهـــــــلـــــــي، أن  وواصـــــــــــــــــــل 
الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي الــســعــوديــة 
يـــشـــهـــد نـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة مـــــن حــيــث 
الأنــــظــــمــــة والــــتــــشــــريــــعــــات الـــتـــي 
تـــســـهـــم فـــــي نـــمـــو الاســــتــــثــــمــــارات 
وجــذب رؤوس الأمـــوال الأجنبية 
لضخها فــي الــســوق الــســعــوديــة، 
مــمــا يــعــود إيــجــابــاً عــلــى الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي والــوصــول إلى 
مستهدفات «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وأشار العاهل السعودي إلى 
الــوطــنــي سيحظى  أن الاقــتــصــاد 
بضخ حوالي ١٠ تريليونات ريال 
أخـــرى مــن الإنــفــاق الحكومي من 
خــــلال المــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة، 
وضخ ما يزيد على ٥ تريليونات 
ريـــــال مـــن الإنـــفـــاق الاســتــهــلاكــي، 
لافــتــاً إلـــى مــا أعــلــن عــنــه صــنــدوق 
الاستثمارات العامة وفق حوكمته 
عـــن خــطــتــه الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
تتضمن اســتــهــداف اســتــثــمــارات 
فـــــي الاقــــتــــصــــاد المـــحـــلـــي بــثــلاثــة 
تريليونات ريال حتى عام ٢٠٣٠، 
وهــي استثمارات مهمة لتحقيق 
العوائد المستهدفة وينتج عنها 
دعــــــم الاقــــتــــصــــاد، وخــــلــــق فـــرص 
لمنشآت القطاع الخاص الصغيرة 
والــكــبــيــرة والمـــزيـــد مـــن الــوظــائــف 
للمواطنات والمــواطــنــين ليصبح 
بـــذلـــك مـــجـــمـــوع الإنــــفــــاق مــقــاربــا 
لـ٢٧ تريليون ريال (٧٫٢ تريليون 

دولار).

السعودية تنتقل للمرحلة الثانية من «رؤية المملكة ٢٠٣٠» دفعاً لتنويع الموارد وتحقيق قفزة تنموية (أ.ف.ب)

النفط يتذبذب مع بيانات صينية عن خفض الواردات

السعودية تؤكد أن اتفاق «أوبك بلس» جوهري لاستقرار السوق
الرياض - لندن: «الشرق الأوسط»

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبد العزيز، مساء الأربعاء، إن اتفاق «أوبك 
بلس» للإنتاج «جوهري» لاستقرار سوق 
الــنــفــط، وشــــدد عــلــى أهــمــيــة الـــتـــزام جميع 

المنتجين بالاتفاق.
وقــــال المــلــك فــي كــلــمــة ســنــويــة لمجلس 
الــــشــــورى بــالمــمــلــكــة نــقــلــتــه وســــائــــل إعــــلام 
رســمــيــة، إن اســتــقــرار وتـــــوازن الــســوق من 
ركـــائـــز اســتــراتــيــجــيــة الــطــاقــة الــســعــوديــة، 
وإن جهود أكبر مصدر للنفط فــي العالم 
للاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية ظهرت 
أهميتها للحفاظ على أمن إمدادات الطاقة.
وأضــــــاف، أن «المــمــلــكــة حــريــصــة على 
استمرار العمل باتفاق (أوبك بلس) لدوره 
الجوهري في استقرار أسواق البترول. كما 
أنها تؤكد على أهمية التزام جميع الدول 

المشاركة بالاتفاق».
واتـــفـــقـــت مــنــظــمــة الــــبــــلــــدان المــــصــــدرة 
للبترول وحلفاؤها، ومــن بينهم روسيا، 
هـــــذا الـــشـــهـــر عـــلـــى الـــتـــمـــســـك بــســيــاســتــهــم 
الــحــالــيــة بـــزيـــادة إنـــتـــاج الــنــفــط كـــل شــهــر، 
على الــرغــم مــن مــخــاوف مــن تــراجــع جديد 
لأسعار النفط بفعل إفراج الولايات المتحدة 
عـــن احــتــيــاطــيــات خــــام، وانــتــشــار الــســلالــة 
«أوميكرون» المتحورة من فيروس كورونا. 
ومن المقرر أن يناقش تحالف «أوبك بلس» 
ســيــاســتــه فــــي الــــرابــــع مــــن يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

الثاني) المقبل.
مــن جــهــة، أعــلــن المــلــك سلمان بــن عبد 
الــــعــــزيــــز، أن «الــــــتــــــزام المـــمـــلـــكـــة بــمــواجــهــة 
التحديات المتزايدة للتغير المناخي، والعمل 
على تعزيز تطبيق اتفاقية باريس، ودعم 
مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق 
الأوسط الأخضر)، يؤكد ريادتها وقيادتها 
العالمية لجهود حماية البيئة، وتخفيض 
انبعاثات الكربون، وتعزيز الصحة العامة 
وجـــــودة الـــحـــيـــاة، وتــحــســين كـــفـــاءة إنــتــاج 
الــنــفــط ورفـــــع مـــعـــدلات الــطــاقــة المــتــجــددة، 

وتحقيق التنمية المستدامة».

وفـــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، قــــالــــت مــــصــــادر 
فـــي قــطــاع الــنــفــط ووثــيــقــة اطــلــعــت عليها 
«رويــــــتــــــرز»، إن الـــصـــين أصـــــــدرت الــدفــعــة 

الأولــــى مــن حــصــص واردات الــنــفــط الــخــام 
المــائــة عن  لــعــام ٢٠٢٢ بكميات تقل ١١ فــي 
لــــعــــام ٢٠٢١، وإن  المـــخـــصـــصـــات الأولـــــــــى 

الــشــركــات الــخــاصــة الــكــبــيــرة حصلت على 
نصيب الأسد من هذه الحصص. وقلصت 
أسعار النفط العالمية مكاسبها في أعقاب 

أكــبــر مستورد  انــخــفــاض حصص واردات 
إلــى ١٠٩٫٠٣ مليون طن  الــعــالــم  للخام فــي 
فــي الدفعة الأولـــى مــن الــعــام. ومــن بــين ٤٢ 
شركة حصلت على حصص من الــواردات، 
فازت أكبر ثلاث شركات تكرير خاصة في 
الــبــلاد وهــي تشجيانغ للبتروكيماويات 
(زد.بي.سي)، وهينغلي للبتروكيماويات، 
وشينغ هونغ للكيماويات، مجتمعة بنحو 
٤١٫٩٥ مليون طن؛ وهو ما يشكل نحو ٣٨ 
في المائة من إجمالي الواردات، وأكثر ٥٠ في 
المائة تقريباً من نصيبها في العام السابق. 
وأظهرت وثيقة من وزارة التجارة الصينية، 
أن المصافي الأصغر، التي يقع معظمها في 
الــشــرقــي بإقليم شــانــدونــغ،  مــركــز التكرير 
حصلت على ٥١٫٤ مليون طن من حصص 
الاســتــيــراد، وهــو مــا يقل ٢٦ فــي المــائــة عن 
الـــعـــام المـــاضـــي. وحـــــددت الــصــين حصصاً 
إجمالية لواردات النفط الخام للشركات غير 
الحكومية فــي عــام ٢٠٢٢ عند ٢٤٣ مليون 
طــــن، وهــــو المـــســـتـــوى نــفــســه الـــــذي حــددتــه 
فــي مستهل عــام ٢٠٢١. وتــراجــعــت أسعار 
النفط يوم الخميس، من مكاسبها المتتالية 
المستمرة منذ أيام، مدعومة ببيانات تظهر 
أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة 
لا يزال مرتفعاً. وانخفضت العقود الآجلة 
لخام برنت ١٢ سنتاً بما يعادل ٠٫١٥ في 
لــلــبــرمــيــل بحلول  إلـــى ٧٩٫١١ دولار  المــائــة 
الساعة ١٣٣٥ بتوقيت غرينتش. وهبطت 
العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
الأميركي ٨ سنتات أو ٠٫١٠ في المائة إلى 
٧٦٫٤٨ دولار للبرميل، بعد ســت جلسات 
على التوالي من المكاسب. وأظهرت بيانات 
الـــطـــاقـــة الأمـــيـــركـــيـــة يــوم  إدارة مــعــلــومــات 
الأربعاء انخفاض مخزونات النفط الخام 
٣٫٦ مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 
٢٤ ديسمبر (كانون الأول)؛ وهــو ما يزيد 
على توقعات محللين استطلعت «رويترز» 
آراءهـــــــــم. وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، انــخــفــضــت 
مخزونات البنزين ونواتج التقطير مقارنة 
مع توقعات المحللين لزيادة في المخزون؛ 

مما يشير إلى أن الطلب لا يزال قوياً.

تذبذبت أسعار النفط الخميس عقب إعلان الصين خفض حصص الواردات في ٢٠٢٢ بنسبة ١١٪ (رويترز)

تأييد واسع لمرشح الكويت لأمانة «أوبك»
لندن: «الشرق الأوسط»

«رويترز»، إن مرشح الكويت لرئاسة منظمة  قال مصدران لـ
البلدان المــصــدرة للبترول (أوبـــك) يحظى بتأييد واســع داخــل 
الــحــالــي محمد بــاركــيــنــدو مــن غير  الــعــام  المنظمة، وإن الأمـــين 
المتوقع أن يسعى لإعادة انتخابه. وأضاف المصدران، أن هيثم 
الغيص، وهو محافظ كويتي سابق لدى «أوبــك»، هو المرشح 
الوحيد لمنصب الأمين العام. وقال مصدر ثالث، إن من المتوقع 
أن تنتخب «أوبك» أميناً عاماً جديداً أثناء اجتماعها في الرابع 

من يناير (كانون الثاني) المقبل.
ومـــن المــنــتــظــر أن يتنحى بــاركــيــنــدو، وهـــو نــيــجــيــري، عن 
المــنــصــب فــي نــهــايــة يــولــيــو (تــمــوز) المــقــبــل. وكـــان قــد تـــولاه في 

منتصف ٢٠١٦، ومُنح فترة ثانية مدتها ثلاث سنوات في ٢٠١٩. 
وقاد باركيندو «أوبك» خلال فترة شديدة الاضطراب، انهارت 
فيها أسعار النفط بضع مرات، بما في ذلك إلى مستويات أقل 

من الصفر في ٢٠٢٠ بسبب جائحة فيروس كورونا.
 وســاعــد أيــضــاً فــي إبـــرام اتــفــاق مــع منتجين غير أعضاء 
في «أوبك»، مثل روسيا، لخفض إنتاج النفط العالمي لموازنة 
الــجــديــد، أن  الــعــام  الــســوق منذ ٢٠١٥. وسيتعين على الأمـــين 
يوازن بين حاجة «أوبك» إلى الإيرادات في مقابل ضغوط من 
الولايات المتحدة لضخ المزيد من الخام للمساعدة في تلبية 
الــطــلــب بينما يتعافى مــن جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩». والــكــويــت 
والسعودية والإمــارات من بين أوثــق حلفاء الولايات المتحدة 

في الشرق الأوسط.



بكين: «الشرق الأوسط»

قال مسؤول صيني إن الصين 
تـــواجـــه صــعــوبــة «غــيــر مــســبــوقــة» 
لــــتــــحــــقــــيــــق اســــــتــــــقــــــرار الـــــتـــــجـــــارة 
الــعــام المقبل، في  الخارجية خــلال 
ظـــل عـــدم اســتــدامــة الــعــوامــل الــتــي 
ساهمت في النمو القوي للصادرات 
خلال العام الحالي. ونقلت وكالة 
بلومبرغ عن رين هونجبين، نائب 
وزيــر التجارة الصيني، القول إن 
نمو الصادرات قد يتباطأ في ظل 
استعادة الدول المنافسة لطاقاتها 
الإنتاجية مع التراجع التدريجي 
لقيمة الصادرات التي زادت نتيجة 
التضخم. وأضاف أن النمو السريع 
لـــلـــصـــادرات خــــلال الـــعـــام الــحــالــي 
سيجعل ســنــة الأســــاس للمقارنة 

في العام المقبل مرتفعة.
الــصــين ستعمل  وقــــال ريـــن إن 

على تحسين وعي وقــدرة الشركات 
التجارية على إدارة مخاطر أسعار 
الــــصــــرف. كـــمـــا ســتــكــثــف الــحــكــومــة 
جـــــهـــــودهـــــا لـــتـــخـــفـــيـــف الــــضــــغــــوط 
الناجمة عن مشكلات النقل الدولي 
وسلاسل التوريد، متعهدا بالعمل 
على ضمان توافر إمـــدادات السلع. 
وأضاف رين: «سوف نبذل كل جهد 
ممكن للمحافظة على حركة التجارة 

الخارجية داخل نطاق معقول».
فــــي الــــوقــــت نــفــســه فـــــإن آفــــاق 
الــخــارجــيــة للصين تبدو  الــتــجــارة 
أقل وضوحا، نظرا لتراجع الطلب 
الخارجي على المنتجات الصينية 
إذا فقد التعافي الاقتصادي العالمي 
زخــــمــــه. كـــمـــا يـــعـــانـــي المــــصــــدرون 
الــصــيــنــيــون مـــن تــداعــيــات ارتــفــاع 
أســــعــــار المــــــــواد الــــخــــام وتــكــالــيــف 

العمالة والشحن.
وفـــي ســيــاق منفصل، أعلنت 

شـــــركـــــة خــــــدمــــــات الــــنــــقــــل الــــذكــــي 
المــنــافــســة لشركة  الصينية ديـــدي 
أوبـــــــــر تـــكـــنـــولـــوجـــيـــز الأمـــيـــركـــيـــة 
تسجيل خسائر صافية بقيمة ٤٫٧ 
مــلــيــار دولار خـــلال الـــربـــع الــثــالــث 
من العام المالي الحالي. وبحسب 
النتائج المالية ربع السنوية التي 
نشرت فــي وقــت متأخر مــن مساء 
الأربعاء، فإن قطاع خدمات النقل 
المــــحــــلــــي بــــالــــصــــين هـــــو المــــســــؤول 
الأســاســي عــن الــتــراجــع الــحــاد في 

أداء شركة ديدي.
وتــــراجــــعــــت إيــــــــــــرادات ديـــــدي 
الإجـــمـــالـــيـــة خـــــلال الــــربــــع الــثــالــث 
بنسبة ١٣ في المائة مقارنة بالربع 
الــثــانــي. وكــانــت ديــــدي قــد أعلنت 
في وقت سابق من الشهر الحالي 
اعــــتــــزامــــهــــا شــــطــــب ســـهـــمـــهـــا مــن 
بورصة نيويورك لــلأوراق المالية، 
ومـــواصـــلـــة إجـــــــراءات طــرحــهــا في 

بورصة هونغ كونغ خلال ٢٠٢٢.
وكـــــــانـــــــت شــــــركــــــة ديـــــــــــدي قـــد 
تعرضت لحملة ملاحقة قوية من 
جـــانـــب الــســلــطــات الــصــيــنــيــة بعد 
أيام من طرح أسهمها في بورصة 
نــيــويــورك خــلال الصيف المــاضــي، 
الــســلــطــات الصينية  حــيــث ســعــت 
إلـــــى مـــنـــع طـــــرح أســـهـــم ديــــــدي فــي 

البورصات الخارجية.
في الوقت نفسه أمــرت هيئة 
تنظيم قطاع الإنترنت في الصين 
بحذف تطبيق ديــدي مــن متاجر 
التطبيقات الصينية بعد أيام من 
طــــرح ســهــم الــشــركــة فـــي بــورصــة 
نيويورك، حيث قالت إن تحقيقا 
أجـــرتـــه أظــهــر وجــــود «انــتــهــاكــات 
خـــطـــيـــرة» لــخــصــوصــيــة الــعــمــلاء 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــجــمــع واســتــخــدام 
البيانات الشخصية لمستخدمي 

تطبيق ديدي.

Issue العدد ١٥٧٣٩ - Friday ١٥الجمعة ٢٠٢١/١٢/٣١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

خام
د ال

دي
لح

ا

ـن
ـــ

ـــ
الب

ت)
رن

 (ب
ط

نف
ال

ـب
هــ

لذ
ا

ين
ــو

تك
ب

$$$$$$ أمس:

السابق:

أمس:

السابق:

أمس:

السابق:

أمس:

السابق:

أمس:

السابق:

أمس:

السابق:

٧٨٫٨٥

٧٩٫٣٤

١٨٠١٫٦٨
 

١٨٠٦٫٥٦

٤٧٥٣١
 

٤٧٣٤٧

٢٢٦٫٥٥
 

٢٢٧٫٥٠

٧٨٨٫٢٥
 

٧٨٦٫٠٠

١١٥٫٥٠
 

١١٣٫٥٠ ـح
ـــ

قم
ال

أ

ا

 البنك المركزي يعتمد «بلومبرغ» لتسهيل مشاركة البنوك بسوق الأذونات والمرابحات 

«كورونا» تمديد تأجيل دفعات القطاع الخاص السعودي المتأثر بـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن البنك المركز السعودي، 
أمـــــــس، تـــمـــديـــد بـــرنـــامـــج تــأجــيــل 
الدفعات - أحد برامج لدعم تمويل 
القطاع الخاص - مدة ثلاثة أشهر 
الــعــام المقبل  إضافية اعــتــبــاراً مــن 
إلــى نهاية مـــارس (آذار)  المقبل، 
لــلــمــنــشــآت متناهية  وذلــــك دعــمــاً 
الــصــغــر والــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
التي ما زالت متأثرة من الإجراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة المــــتــــخــــذة لمـــواجـــهـــة 
جائحة فيروس كورونا المستجد 

وفقاً لتقييم جهات التمويل.
وتــــــــــجــــــــــاوز عــــــــــــدد الـــــعـــــقـــــود 
المــســتــفــيــدة مـــن بـــرنـــامـــج تــأجــيــل 
الدفعات منذ انطلاقه في منتصف 
المــاضــي  الـــعـــام  مــــارس (آذار) مـــن 
وحتى تاريخه تــجــاوز ١٠٧ آلاف 
الــدفــعــات  عــقــد، فيما بلغت قيمة 
المــؤجــلــة لــتــلــك الــعــقــود نــحــو ١٨١ 

مليار ريال (٤٨ مليار دولار).
وكــان البنك المركزي قد أعلن 
مــنــذ بــدايــة الــجــائــحــة عــلــى إعـــداد 
بـــرنـــامـــج تـــصـــل قــيــمــتــه نـــحـــو ٥٠ 
مليار ريال يستهدف دعم القطاع 

الخاص وتمكينه من القيام بدوره 
في تعزيز النمو الاقتصادي من 
خلال حزمة من الإجــراءات، وذلك 
تــفــعــيــل  فـــــي  انــــطــــلاقــــاً مـــــن دوره 
أدوات السياسة النقدية وتعزيز 
الاســــتــــقــــرار المــــالــــي بـــمـــا فــــي ذلـــك 
تمكين القطاع من دعم نمو القطاع 

الخاص.
ومــــن ضــمــن حـــزمـــة الــبــرامــج 
تأجيل الــدفــعــات مــن خــلال إيــداع 
٣٠ مــلــيــار ريـــــال لــصــالــح الــبــنــوك 
وشــركــات التمويل مقابل تأجيل 
دفــــع مــســتــحــقــات الـــقـــطـــاع المــالــي 

على قــطــاع المــؤســســات الصغيرة 
والمتوسطة.

مــن جــانــب آخـــر، أعــلــن البنك 
المـــركـــزي الـــســـعـــودي عـــن شــروعــه 
ابـــتـــداءً مــن مــطــلــع يــنــايــر (كــانــون 
فــــي إجـــــراء  لـــعـــام ٢٠٢٢  الـــثـــانـــي) 
عمليات اتــفــاقــيــات إعـــادة الــشــراء 
الــشــراء المعاكس «الريبو  وإعـــادة 
والـــريـــبـــو الـــعـــكـــســـي»، وعــمــلــيــات 
الـــــســـــوق المـــفـــتـــوحـــة مـــــع الـــبـــنـــوك 
الــعــامــلــة فـــي المــمــلــكــة بــاســتــخــدام 

نظام بلومبرغ للمزادات.
وقــد أعــلــن خــلال الــعــام ٢٠١٨ 

إتــمــامــه بــنــجــاح مـــشـــروع تطوير 
منصة طرح الأذونات والمرابحات 
«مــــنــــصــــة ســــامــــا الإلــــكــــتــــرونــــيــــة» 
باستخدام نظام مزادات بلومبرغ، 
الـــذي مــن شــأنــه تسهيل مشاركة 
الــبــنــوك الــعــامــلــة فـــي المــمــلــكــة في 
الــــــســــــوق الــــرئــــيــــســــة لــــــلأذونــــــات 

والمرابحات.
وأبـــــان نــائــب مــحــافــظ الــبــنــك 
المركزي السعودي أيمن السياري 
مــــــع «بــــلــــومــــبــــرغ»  الـــــتـــــعـــــاون  أن 
يمثل المرحلة التالية فــي تطوير 
الإجـــــراءات التشغيلية لعمليات 

السياسة النقدية للبنك المركزي، 
وســيــكــون لــرفــع كــفــاءة الــجــوانــب 
تــأثــيــر إيــجــابــي على  التشغيلية 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي، كـــمـــا أن ذلـــك 
يــتــمــاشــى مـــع أفـــضـــل المــمــارســات 
الــســيــولــة من  فـــي إدارة  الـــدولـــيـــة 

خلال التداولات الإلكترونية.
من جانبه قال الرئيس العالمي 
الــتــجــارة الإلكترونية في  لحلول 
بلومبرغ نيكولاس بين، في بيان 
صدر أمس، «يعد نظام بلومبرغ 
للمزادات جزءاً من مجموعة حلول 
بلومبرغ، المصممة للمساعدة في 

تــحــقــيــق قـــدر أكــبــر مـــن الــشــفــافــيــة 
والــســيــولــة والـــكـــفـــاءة فـــي أســـواق 
رأس المال، ويسرنا أن نواصل هذا 
التعاون المثمر مع البنك المركزي 
الــــســــعــــودي؛ لـــدعـــمـــه فــــي إضـــفـــاء 
الطابع الإلكتروني على عملياته».

وأضــــــاف أنــــه يــتــم اســتــخــدام 
نــظــام بــلــومــبــرغ لـــلـــمـــزادات، الــذي 
يــعــد جـــــزءاً مـــن حـــلـــول بــلــومــبــرغ 
لـــلـــبـــنـــوك المــــركــــزيــــة والمـــؤســـســـات 
المالية الحكومية؛ لإجراء المزادات 
إلـــكـــتـــرونـــيـــاً مــــن قـــبـــل المـــشـــاركـــين 
فـــي الـــســـوق لــتــتــبــع هـــذه المـــــزادات 

والمشاركة فيها، كما يوفر النظام 
بيئة آمنة لإصــدار سندات الدين 
وإعـــــــادة شـــــراء الــــديــــون، وإجـــــراء 
عمليات السوق المفتوحة الأخرى، 
بما في ذلك اتفاقيات إعادة الشراء 
وإعـــــــادة الــــشــــراء المـــعـــاكـــس، وكــل 
ذلــــك ضــمــن حـــل واحـــــد مــتــكــامــل، 
كما يتكامل هــذا الحل مع أدوات 
الــبــيــانــات والأخــبــار والتحليلات 
والاتصالات التي توفرها منصات 
«بلومبرغ تيرمنال»، في وقت يتم 
استخدام نظام بلومبرغ للمزادات 
في أكثر من ٣٠ دولة حول العالم.

 البنك الدولي يؤكد أن القاهرة تسيطر على التضخم 

 «صفقة مصرية» ترفع أسعار القمح الأوروبي 
باريس - القاهرة: «الشرق الأوسط»

ارتــــــفــــــعــــــت أســــــــعــــــــار الــــقــــمــــح 
الأوروبــــي مساء الأربــعــاء بعد أن 
اشترت مصر قمحا فرنسيا للمرة 
الأولـــى فــي عــام تقريبا، مما أثــار 
آمـــــالا بــمــزيــد مـــن الــــصــــادرات في 
سوق تهيمن عليه مناشئ البحر 

الأسود.
وأغلقت عــقــود قمح الطحين 
القياسية تسليم مارس (آذار) في 
بورصة يورونكست التي مقرها 
باريس مرتفعة ٠٫٦ في المائة إلى 
دولار)   ٣٢٠٫١٠) يـــــورو   ٢٨٢٫٢٥

للطن.
وقالت الهيئة العامة للسلع 
التموينية في مصر يوم الأربعاء 
إنـــهـــا اشــــتــــرت ٣٠٠ ألـــــف طــــن مــن 
القمح في مناقصة دولية، تشمل 
ألــف طــن مــن القمح الفرنسي،   ٦٠
للشحن في الفترة من ١٤ فبراير 
(شـــبـــاط) إلـــى الــثــالــث مــن مـــارس. 
والمــرة السابقة التي اشترت فيها 
الــهــيــئــة قــمــحــا فــرنــســيــا كــانــت في 

أوائل فبراير الماضي.
ومـــــنـــــذ ذلــــــــك الــــــحــــــين، فــضــل 
الــحــكــومــي للحبوب في  المــشــتــري 
مصر عروضاً أرخــص للقمح من 
مناشئ البحر الأسود، بما في ذلك 

روسيا ورومانيا وأوكرانيا.
ومــــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، قــالــت 
وزارة التموين المصرية في بيان 
إن مــصــر اســـتـــوردت مــا إجماليه 
٥٫٥ مليون طن من القمح على مدار 
عــام ٢٠٢١، فــي حــين بلغ إجمالي 

التوريد المحلي ٣٫٥ مليون طن.
كــــمــــا قــــــــال وزيــــــــــر الـــتـــمـــويـــن 
المـــــصـــــري عـــلـــي المـــصـــيـــلـــحـــي يـــوم 

المــدعــوم  الأربــعــاء إن سعر السكر 
في مصر سيرتفع إلى ١٠٫٥ جنيها 
(٠٫٦٦٧١ دولار) للكيلوغرام، بداية 
مـــن أول يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
٢٠٢٢. ويبلغ السعر حاليا ٨٫٥٠ 
جنيه للكيلوغرام. وقــالــت وزارة 
التموين الأسبوع الماضي إن مصر 
لديها احتياطيات من السكر تكفي 
لتغطية الاستهلاك لمدة ٣٫٥ شهر.
ومن جهة أخرى، أكد محمود 
مــحــيــي الــــديــــن المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
لـــــصـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي، أن 
مــتــوســط الــتــضــخــم فــي مــصــر في 
إطـــار الــســيــطــرة، وأن المــشــروعــات 
القومية تساعد في تعزيز حركة 

النمو الاقتصادي.
وقــــــــــــال مــــحــــيــــي الـــــــديـــــــن فـــي 
تصريحات تلفزيونية، إن العالم 
أجمع محمل بأعباء من عام ٢٠٢٠، 
الــعــالــم ظــل يعاني  إلــى أن  مشيرا 
من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية 
عــــام ٢٠٠٨ حــتــى جـــــاءت جــائــحــة 
كـــــورونـــــا، وهــــنــــا تـــكـــمـــن خـــطـــورة 
الأزمـــــــات لأنـــهـــا تـــحـــدث فـــي وقــت 
محدود ولكنها تطول عبر الزمن. 
وأوضــــح أن فــيــروس كــورونــا أثــر 
بالسلب على الاقــتــصــاد العالمي، 
بـــدايـــة  وكــــــان عـــــام ٢٠٢١ بــمــثــابــة 
التعافي للاقتصاد الدولي، حيث 
شـــهـــدت حـــركـــة الـــتـــجـــارة الــدولــيــة 
زيادة في حدود ١٠ في المائة، وهذا 

يختلف من منطقة لأخرى.
وأشــار إلى أن عام ٢٠٢١ كان 
عــام التعافي الاقتصادي، ومقدر 
أن يكون نسبة النمو الاقتصادي 
المـــائـــة،  فــــي  لـــعـــام ٢٠٢١ هــــي ٥٫٩ 
ويمكن أن ينخفض قليلا بسبب 
تداعيات كورونا، مؤكدا أن هناك 

تعافيا في حركة التجارة الدولية 
وزادت بحدود ١٠ في المائة أو ما 

يزيد قليلا.
وأضــــــــاف المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
النقد الدولي، أن نسبة  لصندوق 
٧٥ فــــي المــــائــــة مــــن ســـكـــان الـــــدول 
المــتــقــدمــة حــصــلــوا عــلــى التطعيم 
بلقاحات كورونا، مؤكدا أن «معدل 
التضخم أثبت أنه أطول مما كانت 
تــتــوقــع الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة ولــيــس 
مـــؤقـــتـــا، وحــــــول الـــــــدول الــعــربــيــة 
سينعكس ذلك على فاتورة الغذاء 
والطاقة فــي عــدد مــن الـــدول الأقــل 
دخلا أو متوسطة الدخل»، مطالبا 
بــتــحــريــك الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
والــخــاصــة لــزيــادة الإنــتــاجــيــة ولا 
يـــجـــب أن نـــقـــيـــد حــــركــــة الـــنـــشـــاط 
الاقـــتـــصـــادي فــيــقــل الــنــمــو وتــزيــد 

البطالة في النهاية.
وقال إن «التصدير في مصر 
يشهد تحسنا نسبيا، ونطمح أن 
يــزيــد بــشــكــل أكـــبـــر، كــمــا أن مصر 
تـــحـــركـــت بـــشـــكـــل جـــيـــد بــالــنــســبــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة ولـــديـــهـــا 
مشروعات طاقة وبنية أساسية»، 
مشيرا إلى أن مشروع مثل محطة 
بنبان للطاقة الشمسية يعد واحدا 
من أبرز ٤ مشروعات على مستوى 

العالم.
وكــــشــــف مـــحـــيـــي الـــــديـــــن عــن 
أهــــمــــيــــة مـــــــبـــــــادرة حـــــيـــــاة كـــريـــمـــة 
والاســتــثــمــارات الــتــي تــضــخ بها، 
معقبا: «الاستثمارات المقدرة حتى 
الآن فــي حـــدود ٧٠٠ مــلــيــار جنيه 
(٤٤٫٥ مليار دولار) قبل عام ٢٠٢٤ 
وهذا جيد جدا، لأنه سيكون هناك 
اســتــثــمــارات بـــزيـــادة ٤ فـــي المــائــة 

بالناتج الإجمالي المحلي.

تضمنت أنشطة التخليص الجمركي وتعليم قيادة المركبات والمهن الهندسية والقانونية

توطين أربعة قطاعات جديدة في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

دخل قرار وزارة الموارد البشرية 
السعودية،  الاجتماعية  والتنمية 
الــتــوطــين لأربــعــة قــطــاعــات  تطبيق 
مهمة فــي ســوق العمل السعودية، 
حــيــز التنفيذ، تشمل مــهــن أنشطة 
التخليص الجمركي ومدارس تعليم 
قيادة المركبات، وكذلك المهن الفنية 

والهندسية والمهن القانونية.
الــوزارة أنه ابتداء من  وأعلنت 
أمس (الخميس) بدأ تطبيق القرار 
في جميع أنحاء المملكة، وذلك بعد 
انتهاء مدة السماح المحددة لقرارات 

توطين هذه القطاعات.
وتــــأتــــي قـــــــــرارات تــــوطــــين هـــذه 
القطاعات انطلاقاً من حرص الوزارة 
عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي تــوفــيــر بيئة 
عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين 
والمـــــــواطـــــــنـــــــات، وتـــــوســـــيـــــع دائــــــــرة 

مشاركتهم في سوق العمل.
وســـــيـــــكـــــون الـــــتـــــوطـــــين «لمـــهـــن 
التخليص الجمركي» بنسبة ١٠٠ 
في المائة لمهن محددة، ومن أبرزها 
مخلص جمركي ومساعد مخلص 
جــمــركــي ومــبــنــد جــمــركــي ووســيــط 
تـــخـــلـــيـــص جــــمــــركــــي ومــــــديــــــر عــــام 
بنسبة ٧٠ في المائة من إجمالي عدد 
لــدى المنشآت العاملة في  العاملين 
أنشطة التخليص الجمركي كافة، 
على أن يكون الحد الأدنــى للأجور 
لوظيفتي مخلص جمركي ومبند 
جمركي مبلغ ٥ آلاف ريال (١٫٣ ألف 

دولار).
وبالنسبة لقرار توطين «نشاط 
مـــــــدارس تــعــلــيــم قــــيــــادة الـــســـيـــارات 
للسائقين غير المحترفين»، سيكون 
فـــي جميع  المـــائـــة  فـــي  بــنــســبــة ١٠٠ 

المــــنــــشــــآت الــــعــــامــــلــــة فــــــي الـــنـــشـــاط 
بـــاســـتـــثـــنـــاء مـــهـــن عــــامــــل الـــنـــظـــافـــة 
يــكــون  والـــشـــحـــن والــــتــــفــــريــــغ، وأن 
الــــحــــد الأدنـــــــــى لـــــلأجـــــور لـــوظـــائـــف 
مدرب قيادة سيارات ومدرب مهني 
صــنــاعــي ومـــراقـــب حــركــة ســيــارات، 
واخـــتـــصـــاصـــي وســــائــــل تــعــلــيــمــيــة 

٥٠٠٠ ريال.
وتشمل القرارات توطين «المهن 
الــهــنــدســيــة» بنسبة ٢٥ في  الــفــنــيــة 
المائة من إجمالي عدد العاملين في 
المهن المستهدفة في جميع منشآت 

القطاع الخاص العاملة في السوق 
التي يعمل بها ٥ عاملين فأكثر من 
العاملين في المهن الفنية الهندسية 
المستهدفة، وأن يكون الحد الأدنى 

للأجور ٥ آلاف ريال.
أمـــــــــــا قـــــــــــــرار تـــــــوطـــــــين «المــــــهــــــن 
القانونية»، فسيكون على مرحلتين؛ 
الأولى التوطين بنسبة ٥٠ في المائة 
مـــن إجـــمـــالـــي عــــدد الــعــامــلــين ذوي 
مــهــن الاســـتـــشـــارات الــقــانــونــيــة في 
المــنــشــأة، الــثــانــيــة الــتــوطــين بنسبة 
٧٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن إجــــمــــالــــي عـــدد 

الــعــامــلــين ذوي مــهــن الاســتــشــارات 
القانونية فــي المنشأة، ويستهدف 
الــــقــــرار جــمــيــع الـــشـــركـــات ومــكــاتــب 
المــــحــــامــــاة ومـــكـــاتـــب الاســــتــــشــــارات 
القانونية التي يعمل بها ذوو مهن 
الاستشارات القانونية، التي تشمل 
قــانــونــي نــظــم عامة  مــهــن مستشار 
ومـــســـتـــشـــار قـــانـــونـــي نـــظـــم خــاصــة 
واختصاصي عقود وكاتب شؤون 
قــانــونــيــة، وأن يــكــون الــحــد الأدنـــى 
للأجور ٥٥٠٠ ريال (١٫٤ ألف دولار) 

لحملة البكالوريوس.

ـــــــــوزارة حـــزمـــة مــن  وســـتـــقـــدم ال
المحفزات والــدعــم تتعلق بمساندة 
منشآت القطاع الخاص لمساعدتها 
في توظيف السعوديين، تشمل دعم 
عــمــلــيــة الاســـتـــقـــطـــاب والـــبـــحـــث عن 
العاملين المناسبين وعملية التدريب 
والــتــأهــيــل الـــضـــروريـــة والــتــوظــيــف 
والاســتــقــرار الوظيفي، إضــافــة إلى 
أولوية الاستفادة من جميع برامج 
دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة 
وبرامج الدعم والتوظيف من خلال 

صندوق تنمية الموارد البشرية.

السعودية تواصل توطين الوظائف في سوق العمل من بينها المهن الهندسية (الشرق الأوسط)

 «ديدي» تتكبد خسائر بالمليارات 

الصين تتوقع صعوبات تجارية غير مسبوقة في العام الجديد 
 الليرة تواصل الانحدار... والثقة تتهاوى 

احتياطيات تركيا الأجنبية في أدنى مستوى منذ ٢٠٠٢ 
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت بــــيــــانــــات مــــن الــبــنــك 
المــركــزي التركي يــوم الخميس أن 
صافي الاحتياطيات الدولية لدى 
البنك انخفض إلــى أدنــى مستوى 
إلـــى ٨٫٦٣  مــنــذ عـــام ٢٠٠٢، ليصل 
مليار دولار في ٢٤ ديسمبر (كانون 
الأول)، مــن ١٢٫١٦ مليار قبل ذلك 
بأسبوع، فيما يعكس تدخل البنك 
في سوق الصرف الأجنبي مؤخراً.

وكـــــــان الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي أعــلــن 
تــدخــلــه المــبــاشــر خــمــس مــــرات في 
الــســوق هـــذا الــشــهــر لــوقــف انهيار 
العملة، وقــال مصرفيون إن حجم 
التدخل الإجمالي تراوح بين ستة 
وعشرة مليارات دولار. ولم تصدر 
إعــلانــات عن تدخل البنك المركزي 
منذ ١٧ ديسمبر، لكن مصرفيين 
انــخــفــاض الاحتياطيات  قــالــوا إن 
يــشــيــر إلـــى مــزيــد مـــن دعـــم الــدولــة 
لــلــيــرة الــتــركــيــة. وفـــي الــعــام المــالــي 
انـــخـــفـــض صــافــي   ،٢٠٢٠  -  ٢٠١٩
الاحــتــيــاطــيــات عــنــدمــا بـــاع البنك 
المــركــزي ١٢٨ مــلــيــار دولار لبنوك 
الــلــيــرة التي  الــدولــة لتثبيت سعر 

واصلت تراجعها رغم ذلك.
ورغــــــــم مــــــحــــــاولات المـــــركـــــزي، 
كشفت بيانات من معهد الإحصاء 
التركي الخميس أن مــؤشــر الثقة 
فـــي اقــتــصــاد الـــبـــلاد انــخــفــض ١٫٨ 
فــي المــائــة على أســـاس شــهــري في 

ديسمبر إلى ٩٧٫٦ نقطة.
وبــــلــــغ المـــــؤشـــــر، الـــــــذي يــشــيــر 
إلــــــى تــــوقــــعــــات مـــتـــفـــائـــلـــة عــنــدمــا 
يتجاوز المائة نقطة وإلى توقعات 
مــتــشــائــمــة عـــنـــدمـــا يـــقـــل عــــن ذلــــك، 
مستوى متدنيا على نحو قياسي 
فــي الــعــام المــاضــي قبل أن يتعافى 
بفعل تخفيف إجـــــراءات مكافحة 
جائحة كوفيد - ١٩ خلال الصيف. 
وتـــجـــاوز المـــؤشـــر مـــائـــة نــقــطــة في 

يوليو (تموز) لأول مرة منذ مايو 
(أيار) ٢٠١٨.

وفي الأسواق، تراجعت الليرة 
الـــتـــركـــيـــة بــنــحــو اثـــنـــين فــــي المـــائـــة 
فــي وقـــت مبكر مــن يـــوم الخميس 
لــتــمــحــو المـــكـــاســـب الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
حــقــقــتــهــا فــــي الأســــبــــوع الـــســـابـــق، 
إذ استمرت مــخــاوف المستثمرين 
حــيــال تــوقــعــات السياسة النقدية 
بالبلاد. ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، 
فـــقـــد تــــراجــــع ســـعـــر صـــــرف الــلــيــرة 
بنسبة ٥٫٦ في المائة إلى ١٣٫٤١ ليرة 
لكل دولار. وكان البنك المركزي أكد 
مساء الأربعاء أنه سيعطي أولوية 
للتدابير التي تهدف إلى تشجيع 
المــــودعــــين عــلــى الادخـــــــار بــالــلــيــرة 

خلال عام ٢٠٢٢.
ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تـــواصـــل 
تـــكـــالـــيـــف الاقــــــتــــــراض فـــــي تــركــيــا 
الارتـــــفـــــاع، وهـــــو مــــا لــفــتــت وكـــالـــة 
«بلومبرغ» إلى أنه يعني أن سياسة 
الــــرئــــيــــس رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان 
لخفض أسعار الفائدة بدأت تعطي 
المــرجــوة. ومــنــذ أن  النتائج  عكس 

بدأ البنك المركزي في خفض أسعار 
الفائدة في سبتمبر (أيلول)، ارتفع 
الــســنــدات الحكومية  الــعــائــد عــلــى 
لأجل عشر سنوات بأكثر من ٧ في 
المائة، وسجل أول من أمس مستوى 
قياسيا عند ٢٤٫٩ في المائة. ويأتي 
ارتفاع التكلفة بضغط من شعور 
المستثمرين بالقلق من أن السياسة 
النقدية ستظل فضفاضة للغاية 
لدرجة لا يمكنها احتواء التضخم 
الــذي يقترب مــن أعلى مستوياته 
في عقد، ويؤدي إلى تقليص قيمة 
مـــدخـــراتـــهـــم مـــن الــعــمــلــة المــحــلــيــة. 
وكان التضخم ارتفع إلى ٢١٫٣ في 
المــائــة فــي نوفمبر، مسجلا أســرع 

وتيرة في ثلاث سنوات.
ويـــــــواصـــــــل المـــــــركـــــــزي خــفــض 
الفائدة تماشيا مع توجه إردوغان 
الــذي يتبنى نظرية غير تقليدية 
مفادها أن أسعار الفائدة المرتفعة 
تؤدي إلى ارتفاع التضخم. وعادة 
ما يشير إردوغان إلى تحريم الربا 

في الإسلام للدفاع عن نظريته.
لــــكــــن رغـــــــم هـــــــذه الــــتــــطــــورات 

السلبية، قــال وزيــر المالية التركي 
نـــور الــديــن النبطي يـــوم الأربــعــاء 
الليرة لا  إن التقلبات الحالية في 
تبعث على القلق وإنها ستعود إلى 

المستويات العادية.
وفــــــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــــــع مـــحـــطـــة 
الــتــركــيــة)،  تــلــفــزيــون (ســــي إن إن 
كــرر النبطي أيــضــاً الــقــول بــأنــه لم 
تــكــن هــنــاك أي تـــدخـــلات مــبــاشــرة 
أو غــيــر مــبــاشــرة عــنــدمــا أعــلــن عن 
نموذج اقتصادي جديد دفع الليرة 

لتسجيل انتعاش قوي.
الـــنـــبـــطـــي إن اســـتـــقـــرار  وقـــــــال 
الليرة ومراقبة الحكومة للأسعار 
سيضمنان هبوطا تدريجيا في 
الـــتـــضـــخـــم، الــــــذي مــــن المـــتـــوقـــع أن 
يتجاوز ٣٠ في المائة في ديسمبر 
بحسب استطلاع لرويترز. وأشار 
الـــتـــضـــخـــم ســـيـــهـــبـــط إلـــى  إلــــــى أن 
مــســتــويــات دون ١٠ فــي المــائــة في 
٢٠٢٣، وســيــتــوقــف عـــن أن يــكــون 

المشكلة المزمنة للبلاد.
كـــمـــا أشـــــــار الـــنـــبـــطـــي إلــــــى أن 
ودائــع الأفــراد بالعملات الأجنبية 
تـــراجـــعـــت مــــن ١٦٩ مـــلـــيـــار دولار 
إلـــــى ١٦٢ مـــلـــيـــاراً. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«الأناضول» التركية عنه القول إن 
«إيداعات العملة المحلية وفق الآلية 
المالية الجديدة بلغت ٥٩٫٨ مليار 

ليرة حتى مساء الأربعاء».
وكــانــت تركيا أطلقت مؤخراً 
أداة مــالــيــة جــديــدة تتيح تحقيق 
الــعــوائــد المحتملة  نــفــس مــســتــوى 
لــلــمــدخــرات بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة 
عبر إبقاء الأصول بالليرة. وأشاد 
النبطي بحرص المواطنين الأتراك 
على بيع الدولار وإيداع مدخراتهم 
بـــالـــعـــمـــلـــة المــــحــــلــــيــــة، وقــــــــال إنـــهـــم 
يــلاحــقــون أولـــئـــك الـــذيـــن يــزعــمــون 
أن العملة سترتفع مرة أخرى وأن 
هيئة أسواق المال قد تقدمت أيضاً 

بشكوى جنائية ضدهم.

انخفض احتياطيات «المركزي» التركي بينما يحاول إنقاذ الليرة (رويترز)

أكبر نمو للناتج الصناعي الكوري الجنوبي منذ صيف ٢٠٢٠
سيول: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات اقــتــصــاديــة 
نشرت يــوم الخميس نمو الناتج 
الصناعي لكوريا الجنوبية خلال 
الــثــانــي) الماضي  نوفمبر (تشرين 
بأعلى وتيرة له منذ ١٧ شهرا، في 
أحـــدث إشــــارة عــلــى اســتــمــرار زخــم 
الانتعاش الاقتصادي رغم جائحة 

فيروس كورونا المستجد.
وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــانــــــات هـــيـــئـــة 
الإحـــــصـــــاء الــــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
ســـجـــل الــــنــــاتــــج الـــصـــنـــاعـــي نـــمـــوا 
بمعدل ٣٫٢ في المائة شهريا خلال 
نــوفــمــبــر المـــاضـــي، بــعــد انــكــمــاشــه 
المــائــة خـــلال شهر  بنسبة ١٫٩ فــي 
الــســبــاق  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

عـــلـــيـــه. وأشــــــــارت وكــــالــــة يــونــهــاب 
إلــى أن  الكورية الجنوبية للأنباء 
هذا المعدل هو الأعلى منذ يونيو 
(حزيران) عام ٢٠٢٠، عندما سجل 
الناتج الصناعي نموا بمعدل ٣٫٩ 

في المائة شهريا.
وجاء الانتعاش بعد انخفاض 
الــنــاتــج الــصــنــاعــي خــــلال أكــتــوبــر 
المـــاضـــي بــأكــبــر قـــدر فـــي ١٨ شــهــرا 
بسبب قلة أيام العمل واختناقات 
ســلــســلــة الـــتـــوريـــد الـــعـــالمـــيـــة. وفــي 
الـــــــوقـــــــت نــــفــــســــه ســـــجـــــل الــــنــــاتــــج 
الــصــنــاعــي خــــلال الــشــهــر المــاضــي 
نموا سنويا بمعدل ٥٫٣ في المائة.

وفي المقابل انخفضت مبيعات 
التجزئة، مقياس الإنفاق الخاص، 
خلال الشهر الماضي بعد شهرين 

مـــــن الــــنــــمــــو المــــــطــــــرد. وتــــراجــــعــــت 
مــبــيــعــات الـــتـــجـــزئـــة خـــــلال الــشــهــر 
المـــائـــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ١٫٩  المـــــاضـــــي 
شهريا، بعد نموها بنسبة ٠٫١ في 

المائة خلال الشهر السابق.
وفـــي ســيــاق مــنــفــصــل، أعلنت 
شركة صناعة الرقائق الإلكترونية 
الأمــيــركــيــة الــعــمــلاقــة إنــتــل كـــورب 
الانتهاء من أول صفقة بيع بغرض 
الإغلاق لمصنعها لصناعة الرقائق 
الإلــكــتــرونــيــة مـــن أنـــــواع «إن. إيـــه. 
إن.دي» و«إس. إس.دي» و«داليان 
إلــى  الــصــين،  إيـــه. إن.دي» فــي  إن. 
شــركــة أشــبــاه المـــوصـــلات الــكــوريــة 
الجنوبية إس. كيه هاينكس. كما 
تشمل الصفقة نقل بعض حقوق 
المــلــكــيــة الــفــكــريــة المــتــعــلــقــة بــقــطــاع 

«إس. إس.دي» والعمال إلى الشركة 
الكورية الجنوبية.

فــي المــقــابــل ســتــدفــع إس. كيه 
إلــى  هــايــنــكــس ٧ مـــلـــيـــارات دولار 
شــركــة إنــتــل. وكـــان قــد تــم الإعـــلان 
عــن هــذه الصفقة لأول مــرة فــي ١٩ 
إنــتــل  أكـــتـــوبـــر عــــام ٢٠٢٠. وقـــالـــت 
إنها ستواصل تصنيع رقائق «إن. 
إيـــه. إن.دي» فــي مصنع إس. كيه 
هاينكس لتصنيع رقائق داليان. 
ومـــن المــتــوقــع الانــتــهــاء تــمــامــا من 
خـــطـــة إغـــــــلاق الـــنـــشـــاط بــالــنــســبــة 
لــشــركــة إنــتــل خـــلال مــــارس (آذار) 
٢٠٢٥ أو بــعــده، عــنــدمــا تستحوذ 
إس. كيه هاينكس على باقي أصول 
إيــــه. إن.دي مــن شركة  رقــائــق إن. 

إنتل مقابل ملياري دولار.
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لقاحات واختبارات «كورونا» مطورة ودواء للشفاء من السكري ومواد حيوية مصنعة بديلة للأحبال الصوتية

إنجازات طبية في ٢٠٢١
القاهرة: د. هاني رمزي عوض

رغم أن العام الحالي شهد 

العديد من الإنــجــازات الطبية 

المــهــمــة عــلــى كــافــة المــســتــويــات 

سواء على مستوى الحماية من 

الأمراض والحد من انتشارها، 

أو على مستوى تطوير العلاج 

إلــى أحــدث تقنيات  والتوصل 

للتشخيص من أجل الوصول 

إلى أفضل خدمة طبية ممكنة، 

فإنه مما لا شك فيه أن الأخبار 

الــصــحــيــة المــتــعــلــقــة بــجــائــحــة 

«كـــورونـــا» مــا زالـــت تستحوذ 

على الاهتمام العالمي.

لقاحات واختبارات «كورونا»

لـــــقـــــاحـــــات «كــــــــورونــــــــا»   -

COVID - ١٩ vaccines. تعتبر 

الـــلـــقـــاحـــات الـــعـــديـــدة الـــتـــي تم 

اســـتـــخـــدامـــهـــا بـــشـــكـــل مــوســع 

ضــد «كوفيد - ١٩» هــذا العام 

انتصارا علميا كبيرا على كافة 

المــســتــويــات، بــدايــة مــن سرعة 

الـــتـــوصـــل إلـــــى الــكــيــفــيــة الــتــي 

تــم بها تصنيع اللقاح نهاية 

بمليارات البشر الذين تناولوا 

المصل فعلياً خاصة أن الموافقة 

على استخدام معظم الأنواع لم 

تتم إلا في نهاية العام الماضي. 

ورغــــم أن الــلــقــاحــات لـــم تقض 

على المــرض أو تمنع الإصابة 

به فــإن فاعليتها كانت كبيرة 

جدا بنسبة بلغت ٩٤ في المائة 

في المتوسط في الحد من آثاره 

الخطيرة.

وقــــــد ســــاهــــم ذلــــــك بــشــكــل 

كـــبـــيـــر ومــــلــــمــــوس فــــي خــفــض 

عـــــدد الـــــحـــــالات الـــتـــي تــحــتــاج 

الــحــجــز فــي المستشفيات  إلـــى 

وكــذلــك الوفيات ومهد لعودة 

أقــرب للطبيعي  الحياة بشكل 

خـــــاصـــــة فــــــي فــــصــــل الـــصـــيـــف 

الــعــالــم، حيث  فــي معظم دول 

انخفضت أعداد المصابين رغم 

عدم التقيد بارتداء الكمامات 

الواقية والتباعد الاجتماعي 

الــتــي بــدأ بها  بنفس الطريقة 

الفيروس. وأيضاً تمكن العديد 

مـــن الأطـــفـــال مـــن الـــرجـــوع إلــى 

المــــدارس واســتــئــنــاف الــدراســة 

بشكل طبيعي لمــا فــي ذلــك من 

فوائد على المستويين العلمي 

والنفسي.

وقـــــد أثـــبـــتـــت هـــــذه الأمـــــور 

أمـــن اللقاحات  فاعلية ومـــدى 

الحمض الــنــووي الــريــبــوزي - 

المرسال التي تختلف عن معظم 

الــتــقــنــيــات الـــســـابـــقـــة، إذ إنــهــا 

تــعــتــمــد عــلــى تــكــويــن بــروتــين 

داخـــل الجسم يشبه التركيب 

الجيني للفيروس، وليس حقن 

الــفــيــروس نــفــســه بــعــد أن يتم 

إضــعــافــه مثل بقية اللقاحات 

مــمــا يــوفــر فــرصــا أكــبــر لأخــذه 

للمرضى قليلي المناعة.

اللقاحات  وحاليا شملت 

مــــعــــظــــم الــــــفــــــئــــــات الــــعــــمــــريــــة 

 ٥ مــن  أقــل  الأطــفــال  باستثناء 

ســنــوات (فــتــرة مــا قبل دخــول 

المــــدرســــة). ومــــن المــــعــــروف أن 

الأطــــــفــــــال كـــــانـــــوا أكــــبــــر نـــاقـــل 

لــــلــــعــــدوى خـــــــلال الـــجـــائـــحـــة. 

ورغــــم المـــخـــاوف والــشــائــعــات 

اللقاحات  التي لاحقت ظهور 

أثبتت أهميتها  التجربة  لكن 

وحــــــســــــب مــــنــــظــــمــــة الــــصــــحــــة 

فــــــإن ظـــهـــور   WHO الـــعـــالمـــيـــة

المـــتـــحـــورات الـــجـــديـــدة (ســــواء 

 (Omicron أو أوميكرون  دلتا 

لـــــــيـــــــس دلــــــــيــــــــلا عـــــــلـــــــى فــــشــــل 

الــلــقــاحــات، بــل عــلــى النقيض 

فإنها مــا زالـــت ضــروريــة جداً 

لخفض حدة الإصابة وأعداد 

تـــم تطعيم  الـــوفـــيـــات. وكــلــمــا 

عـــــدد أكـــبـــر مــــن الـــســـكـــان قــلــت 

احـــتـــمـــالـــيـــات ظـــهـــور ســــلالات 

جـــــــديـــــــدة ومـــــــــن ثـــــــم يـــضـــعـــف 

الفيروس الأصلي.

بـــــــالمـــــــنـــــــزل  - اخـــــــــتـــــــــبـــــــــار 

لــتــشــخــيــص «كــــــورونــــــا» مــنــذ 

بـــدء الــجــائــحــة فــي نــهــايــة عــام 

الــحــاجــة شــديــدة  ٢٠١٩ كــانــت 

التأكد من أن التشخيص  إلــى 

جزء مهم من مواجهتها، حيث 

إلــى حد  إن الأعــــراض تتشابه 

كبير مع نزلات البرد البسيطة 

خاصة في بدايتها، ولذلك كان 

التوصل إلى إمكانية عمل هذه 

 home الاخـــتـــبـــارات فــي المــنــزل

إنــجــازاً  يعتبر   COVID tests

مــهــمــاً لـــضـــرورة عـــزل المــريــض 

«كــورونــا» حتى لو  المــصــاب بـــ

كانت أعراضه طفيفة.

وكانت فكرة هذه التحاليل 

قد حصلت بالفعل على موافقة 

والـــعـــقـــاقـــيـــر  الأغــــــذيــــــة  إدارة 

فــــي نــهــايــة   FDA الأمـــيـــركـــيـــة

الــــعــــام المــــاضــــي ولـــكـــن لــــم يــتــم 

استخدامها بشكل موسع إلا 

خـــلال الــعــام الــحــالــي ورغـــم أن 

اخــتــبــار «كـــورونـــا» فــي المعمل 

pcr test لا يزال هو الأكثر دقة، 

فـــإن الاخــتــبــار المــنــزلــي يعتبر 

وســـيـــلـــة ســـريـــعـــة لـــلـــتـــأكـــد مــن 

الأعــــراض وتــصــل نسبة الدقة 

إلــى ٩٠ فــي المائة  النتائج  فــي 

مع العلم بأنه حتى الاختبار 

المختبري ليس دقيقا بنسبة 

١٠٠ فـــي المــــائــــة. ويـــتـــم إجــــراء 

الاخـــــتـــــبـــــار والـــــحـــــصـــــول عــلــى 

النتيجة فــي خــلال ربــع ساعة 

فقط وهو زمن قياسي بالطبع. 

ويمكن قياس وجود الفيروس 

عـــن طــريــق مــســحــة أنــفــيــة يتم 

وضعها في الجهاز مثل جهاز 

قياس السكري، ويعتبر إجراء 

أوليا في حالة وجود أعراض 

للإصابة.

السكري والسرطان

- شفاء من مرض السكري. 

فيما يشبه المــعــجــزة العلمية 

تــم خــلال هــذا الــعــام عــلاج أول 

إنسان بشكل كامل من مرض 

 type السكري من النوع الأول

١ diabetes (مؤقتا حتى الآن) 

عـــن طــريــق الــخــلايــا الــجــذعــيــة 

المــعــروف أن  stem cells. ومـــن 

مـــرض الــســكــري لا شــفــاء منه 

ولكن يمكن السيطرة فقط على 

مستويات ثابتة من الجلوكوز 

فــــي الــــــدم وهـــــو مــــن الأمــــــراض 

المــزمــنــة الــتــي تـــرافـــق الإنــســان 

طيلة حياته.

وتبدأ أعراض النوع الأول 

مــن الــســكــري فــي الــظــهــور منذ 

الصغر نتيجة لنقص أو غياب 

إفـــراز الأنــســولــين بالكامل في 

الجسم. وكــان العلاج الوحيد 

لــــــهــــــذا الـــــــنـــــــوع هـــــــو جـــــرعـــــات 

الأنسولين اليومية. 

وأكبر المشاكل التي تنتج 

من هذا العلاج هي احتماليات 

حـــــــدوث هــــبــــوط فــــي مــســتــوى 

الــدم مما يــؤدي  الغلوكوز فــي 

إلــــــى حـــــــدوث غـــيـــبـــوبـــة نــقــص 

الــســكــر فــي الــجــســم. ولا يمكن 

للمريض الاستغناء عن العلاج 

لأن غـــيـــاب الأنـــســـولـــين يــعــنــي 

الوفاة.

وكـــــــان المـــــريـــــض الـــــــذي تــم 

شــفــاؤه قــد اشــتــرك فــي تجربة 

إكــلــيــنــيــكــيــة عــلــى عـــقـــار تعمل 

إحدى الشركات الدوائية على 

تــطــويــره منذ عــقــود. ويعتمد 

الــــعــــلاج عـــلـــى عـــمـــل أنــســولــين 

مـــصـــنـــع عـــــن طــــريــــق الـــخـــلايـــا 

الـــجـــذعـــيـــة الــــتــــي تـــشـــبـــه عــمــل 

خلايا البنكرياس الطبيعية. 

وتم حقن المريض بهذه الخلايا 

infusion of cells، لكي يتحكم 

جـــســـمـــه تــلــقــائــيــا فــــي تــنــظــيــم 

مستويات السكري بالدم.

المبهر  النجاح  ورغــم هــذا 

فــإن الــخــبــراء لا يــزالــون قلقين 

عــلــى مـــدى اســتــمــراريــة نجاح 

هــــــذه الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي ســـوف 

تــــنــــقــــذ مـــــلايـــــين مــــــن المــــرضــــى 

مـــن مــضــاعــفــات المــــــرض. ومــا 

التجارب مستمرة على  زالــت 

مرضى آخرين تم زرع الخلايا 

الــــجــــذعــــيــــة فــــــي أجــــســــامــــهــــم. 

ويــــتــــنــــاول المـــــرضـــــى جــمــيــعــا 

أدويــــــــــة مـــثـــبـــطـــة لـــلـــتـــفـــاعـــلات 

المــنــاعــيــة حــتــى لا يــتــم رفــض 

الجذعية. الخلايا 

- طـــريـــقـــة ســهــلــة لــلــكــشــف 

المــــبــــكــــر عــــــن الــــــســــــرطــــــان. مــن 

المعروف أن الكشف المبكر عن 

أنــــــواع الـــســـرطـــانـــات المــخــتــلــفــة 

يــعــتــبــر أهــــم وقـــايـــة مـــن خطر 

تــــفــــاقــــم الإصـــــــابـــــــة بــــهــــا وهــــو 

الــخــطــوة الأولــــــى فـــي الـــعـــلاج. 

ولكن طــرق التشخيص المبكر 

فــي المـــراحـــل الأولــــى لــلــعــلاج لا 

تــــزال قــلــيــلــة حــتــى الآن وربــمــا 

يكون من أهمها وأبسطها مثلا 

 Pap أخذ من عينة عنق الرحم

smear، وأشــعــة فحص الثدي 

ومـــنـــاظـــيـــر   ،mammograms

القولون.

وفي هذا العام تم استخدام 

فحص مختبري يعتمد على 

عـــيـــنـــة مـــــن الـــــــدم فـــقـــط لـــرصـــد 

وجــــــــود أجـــــــــزاء مـــــن الــحــمــض 

 DNA fragments الــــــنــــــووي 

المــكــون لأكثر مــن ٥٠ نوعا من 

الــســرطــانــات المختلفة.  أنــــواع 

وهو الأمــر الــذي يعتبر تقدما 

هائلا في عالم الأورام.

ويختلف هذا الاختبار عن 

«دلالات الأورام في الدم» التي 

تقيس نسب زيــادة أو نقصان 

الــجــســم الطبيعية  هــرمــونــات 

لــوجــود ورم أو غيره  نتيجة 

من الأمراض).

وفعليا حينما تم تجربة 

هـــذا الاخــتــبــار عــلــى ٦٠٠٠ من 

الأشخاص الأصحاء فوق عمر 

الخمسين عاماً ولا تبدو عليهم 

لـــلـــمـــرض،  آثــــــــار واضـــــحـــــة  أي 

فــإنــه ســاعــد فــي تشخيص ٢٩ 

حالة لمصابين بسرطان الرئة 

والمــبــيــض والمستقيم والرقبة 

والــــثــــدي والـــبـــنـــكـــريـــاس بــدقــة 

كبيرة دون أن يشكو أي منهم 

من أعراض من قبل.

ويـــســـمـــى هــــــذا الاخـــتـــبـــار 

غــالــيــري Galleri test ويتميز 

بــطــريــقــة تــخــتــلــف عـــن الــطــرق 

الأخرى بأنها مجرد أخذ عينة 

مــــن الــــــدم كـــــأي تــحــلــيــل عــــادي 

آخــر. وينتظر أن تحصل هذه 

الطريقة على موافقة FDA في 

بداية العام القادم.

لمــــرضــــى  أمـــــــــــل جـــــــديـــــــد   -

ســرطــان البروستاتا. يصيب 

سرطان البروستاتا رجلا من 

كـــل ٨ فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 

وفــي الأغلب يكون العلاج هو 

مـــحـــاولـــة تــأخــيــر المــضــاعــفــات 

أكبر فترة ممكنة وفــي أفضل 

حــــال وخــــلال هــــذا الـــعـــام تمت 

تـــجـــارب بــالــطــريــقــة الــجــديــدة 

لــلــعــلاج عـــن طـــريـــق الــلــيــثــيــوم 

PSMA - ٦١٧ والـــتـــي تــهــدف 

إلى توجيه الشعاع إلى تدمير 

بـــــروتـــــين مــــعــــين مـــــوجـــــود فــي 

الــخــلايــا الــســرطــانــيــة فــقــط مع 

الـــحـــفـــاظ عـــلـــى بــقــيــة الــخــلايــا 

سليمة حولها.

وفـــــي الـــتـــجـــارب الـــتـــي تــم 

إجراؤها على ٨٣١ من الرجال 

يــعــانــون مـــن حــــالات مــتــقــدمــة 

مــن ١٠ دول حــول الــعــالــم لمــدة 

عشرين شهراً أظهروا تحسنا 

مــلــحــوظــا قــيــاســاً بــالــذيــن يتم 

عــلاجــهــم بــالــطــرق الــتــقــلــيــديــة 

ـــــتـــــجـــــارب الأولـــــيـــــة  ونــــــالــــــت ال

مـــوافـــقـــة الـــــ FDA هــــذا الـــعـــام، 

ومـــن المــتــوقــع أن تــتــم المــوافــقــة 

الطريقة بداية  النهائية على 

من العام القادم.

جينات لعلاج الجلطة

الــــجــــيــــنــــات  اكــــــتــــــشــــــاف   -

المــتــحــكــمــة فـــي عـــلاج الــجــلــطــة. 

تـــمـــكـــن الــــفــــريــــق الـــبـــحـــثـــي فــي 

جــــامــــعــــة ألــــــبــــــرت آيـــنـــشـــتـــايـــن 

بـــمـــشـــاركـــة الـــطـــبـــيـــب المـــصـــري 

الشاب أنيس حنا، من اكتشاف 

الجين الرئيسي في علاج جلطة 

clot القلب التي تؤدي إلى تلف 

أنسجة القلب في حالة توقف 

تدفق الدم بفعل الانسداد الذي 

يحدث في الشرايين.

والــــــقــــــلــــــب حــــــســــــاس جـــــدا 

لنقص الأكسجين إذ وفي خلال 

من ٢٠ إلــى ٣٠ دقيقة فقط من 

وقـــف الـــــدم، يــحــدث تــلــف دائـــم 

لــلــنــســيــج فــــي الـــعـــضـــلـــة. وفـــي 

مـــحـــاولـــة مـــن الــجــســم لــتــلافــي 

هــــذا الــتــلــف يـــقـــوم بــاســتــبــدال 

النسيج التالف بواسط نسيج 

 fibrosis of the heart ليفي آخر

لا يــــؤدي نــفــس الـــوظـــائـــف، ما 

يؤثر بشكل كبير على كفاءة 

عضلة القلب.

واســـــتـــــهـــــدفـــــت الأبــــــحــــــاث 

الــجــديــدة الــجــيــنــات المــســؤولــة 

عــــــن شـــــفـــــاء الأنـــــســـــجـــــة الـــتـــي 

تضررت بسبب الجلطة، ومنع 

تكوين النسيج الليفي وأهمها 

جين يسمى «Smad٣». وقاموا 

بــتــعــديــل الـــجـــين فــــي الــخــلايــا 

المــــســــؤولــــة عــــن الــتــخــلــص مــن 

 macrophages الأنسجة التالفة

في الحيوانات. وبعد ذلــك تم 

تـــعـــريـــض الـــحـــيـــوانـــات لــنــوبــة 

قــلــبــيــة مــمــاثــلــة لمـــا يـــحـــدث في 

الإنسان.

ونــجــح الــجــين فــي تحفيز 

هـــــذه الـــخـــلايـــا لــلــتــخــلــص مــن 

ــــــــــة  الأنـــــســـــجـــــة الــــتــــالــــفــــة وإزال

بــقــايــاهــا. وهــــذا الــجــين أيــضــا 

بعد ذلك يقوم بتحفيز الخلايا 

المــــــــوجــــــــودة فــــــي الــــقــــلــــب لمــنــع 

الالــتــهــابــات وتــعــجــيــل الــشــفــاء 

الكامل للعضلة مما سيؤدي 

إلى حماية آلاف المرضى لاحقا.

علاجات جديدة

- شـــريـــحـــة لــــعــــلاج رجـــفـــة 

اليدين. يعتبر عــرض الرجفة 

 tremors الــيــديــن أو ارتـــعـــاش 

مــن الأعـــراض شــديــدة الإزعــاج 

بالنسبة للمريض ســواء كان 

بــشــكــل مــنــفــرد نــتــيــجــة لمــرض 

الــعــرض الرئيسي  عصبي أو 

لمـــــرض بـــاركـــنـــيـــســـون (الــشــلــل 

الرعاش parkinsonism). وفي 

معظم الأحيان تنجح العقاقير 

الدوائية في السيطرة على هذه 

الارتعاشات بشكل محدود.

وفي هذا العام تمت الموافقة 

على جهاز من قبل FDA يعالج 

هـــذه الــرجــفــات عــن طــريــق زرع 

المـــخ، يتم التحكم  شريحة فــي 

بها من خلال برنامج إلكتروني 

إكــــلــــيــــنــــيــــكــــي بـــــحـــــيـــــث تــــقــــوم 

بــتــوصــيــل نــبــضــات كــهــربــائــيــة 

المــراكــز  إلــى  منخفضة الكثافة 

الــعــصــبــيــة فـــي المــــخ عـــن طــريــق 

اســــتــــخــــدام تــــــــــرددات مــخــتــلــفــة 

الشدة تبعاً للحالة الإكلينيكية 

لــلــمــريــض. وتــســبــب النبضات 

المــراكــز العصبية  تنبيها لهذه 

وتمنع الرجفات وتعمل بشكل 

يــمــثــل دورة كــامــلــة مــنــذ بــدايــة 

الــــنــــبــــضــــة وحـــــتـــــى تــــوقــــفــــه ثــم 

بدايته مرة أخرى. وهكذا حتى 

يــتــم الــســيــطــرة عــلــى الارتــعــاش 

بشكل كــامــل. ويعتبر الجهاز 

بديلا جيدا للمرضى الذين لا 

يستجيبون للعلاج الدوائي.

  - عــلاج لمــرض ألزهايمر. 

حـــمـــل هـــــذا الــــعــــام بــــارقــــة أمـــل 

كبير لعلاج مرضى ألزهايمر، 

حــــيــــث حــــصــــل أحـــــــد الأدويـــــــــة 

 FDA عــلــى مــوافــقــة Aduhelm

في منتصف هذا العام بعد أن 

الــتــجــارب الإكلينيكية  أثــبــتــت 

عـــلـــى المــــرضــــى نـــجـــاح الــعــقــار 

فــي اســتــعــادة بــعــض الــقــدرات 

العقلية والذاكرة بشكل طفيف، 

وذلـــــك فـــي المـــرضـــى الـــذيـــن تم 

تجربة الــدواء عليهم لمــدة عام 

ونصف من تناوله عن طريق 

.infusion الحقن الوريدي

وقــــــورنــــــت هــــــذه الـــنـــتـــائـــج 

مــع نــتــائــج مــرضــى آخــريــن تم 

تـــجـــربـــة عـــقـــار وهـــمـــي عــلــيــهــم 

لــلــحــكــم عــلــى مــــدى الــفــاعــلــيــة، 

وهــو يعتبر مــن أكــثــر الأدويـــة 

فـــاعـــلـــيـــة فــــي الــــتــــجــــارب خـــلال 

٢٠ عـــامـــا الأخــــيــــرة. ورغـــــم أن 

الــــــــدواء يــنــصــح بــاســتــخــدامــه 

في الحالات المبكرة من المرض 

لــتــكــون الــنــتــائــج أفـــضـــل، فــإن 

الـــتـــجـــارب مـــا زالـــــت مــســتــمــرة 

عليه وجميع المرضى تحسنوا 

بشكل ملحوظ.

الـــعـــلاج تقليل  واســتــطــاع 

تدمير كمية البروتين في المخ 

جراء حدوث مرض ألزهايمر، 

حـــيـــث يـــعـــمـــل هــــــذا الـــبـــروتـــين 

بــشــكــل أســاســي عــلــى الــحــفــاظ 

على التوصيلات الكهربائية 

بـــــين خــــلايــــا المــــــخ الــعــصــبــيــة. 

ويــــســــعــــى الــــعــــلــــمــــاء لــتــطــويــر 

العلاج مع المزيد من التجارب 

على أعداد أكبر من المرضى في 

مراحل مختلفة من المرض.

- المخدرات لعلاج الأمراض 

النفسية. منذ عقد من الزمان 

عـــلـــى وجـــــه الـــتـــقـــريـــب وهـــنـــاك 

اهتمام متزايد بدور المخدرات 

الطبية أو الأدويــة الكيميائية 

المشتقة من المخدرات الطبيعية 

في علاج العديد من الأمراض 

الــصــرع وفــرط  العصبية مــثــل 

النشاط ونقص التركيز.

وفــــــي هــــــذا الـــــعـــــام أثــبــتــت 

التجارب الطبية الأثر الإيجابي 

في الحالات النفسية المختلفة 

لأدويـــة كانت تعتبر مخدرات 

تــرفــيــهــيــة وتـــم مــنــعــهــا قــانــونــاً 

في معظم دول العالم منذ أكثر 

مــن خمسين عــامــاً. وأوضحت 

الــــتــــجــــارب الإكــلــيــنــيــكــيــة هـــذا 

الــعــام أن عــقــاراً مــثــل إم دي إم 

لــه دور كبير في   MDMA إيــه

علاج اضطراب ما بعد الصدمة 

نــــوبــــات  PTSD ويــــقــــلــــل مــــــن 

الــــخــــوف والـــقـــلـــق والاكـــتـــئـــاب 

المصاحب لهذه الحالات.

وقــــــــــــــال الــــــبــــــاحــــــثــــــون فـــي 

مــركــز جــونــز هوبكنز لأبحاث 

المخدرات إن جرعة واحدة فقط 

أو جرعتين من الدواء يمكن أن 

تحسن الحالة النفسية خاصة 

في وجــود البيئة الداعمة وتم 

شفاء ٦٧ في المائة من المرضى 

بــــشــــكــــل كــــــامــــــل فــــــــي غــــضــــون 

شـــهـــريـــن، حــيــث يـــقـــوم الــعــقــار 

 serotonin بإفراز السيروتونين

بكميات كبيرة مما يساعد على 

تحسين الحالة المزاجية ويتوقع 

الباحثون أن ينال العقار موافقة 

الـــ FDA في العام الــقــادم حتى 

يتم رفع الحظر القانوني عنه.

تقنيات طبية مطورة

- أنـــســـجـــة صـــنـــاعـــيـــة. تــم 

الـــتـــوصـــل إلــــــى مـــــــادة حــيــويــة 

تصلح  مصنعة   biomaterial

كـــــبـــــديـــــل لأنـــــســـــجـــــة الــــجــــســــم 

الــــعــــضــــلــــيــــة مــــثــــل الــــعــــضــــلات 

والــقــلــب والأحـــبـــال الــصــوتــيــة. 

الــجــديــدة نقلة  المــــادة  وتعتبر 

نوعية في مجال الطب الإحلالي 

regenerative medicine. وحتى 

الآن لــم تكن هــنــاك مـــادة قوية 

بشكل كاف ومرنة مثل أنسجة 

الجسم الطبيعية.

الــبــاحــثــون بتطوير  وقــــام 

 hydrogel مادة من الجل المائي

قابلة للحقن لإصلاح الجروح 

عــــــن طـــــريـــــق نــــمــــو الأنــــســــجــــة 

الــطــبــيــعــيــة لــلــجــســم، حــيــث إن 

ــل بنية ثابتة 
ّ
ــشــك

ُ
هــذه المـــادة ت

ومـــســـامـــيـــة فــــي الــــوقــــت نــفــســه 

تسمح للخلايا الحية الجديدة 

بالمرور من خلالها، وبالتالي 

إكـــمـــال الــنــســيــج المـــفـــقـــود وتــم 

اختبار هذه المادة في الأحبال 

الصوتية في مقابل الاهتزازات 

العنيفة (١٢٠ هزة في الثانية) 

وتـــحـــمـــلـــت الإجـــــهـــــاد بــنــجــاح 

ويأمل الباحثون أن يتم علاج 

معظم الأنسجة التالفة أو التي 

تـــم فــقــدهــا عـــن طــريــق الأورام 

بهذه الطريقة.

- طـــريـــقـــة جــــديــــدة لــعــلاج 

تــــــمــــــزق الــــــــربــــــــاط الـــصـــلـــيـــبـــي 

الأمــامــي. مــن المــعــروف أن قطع 

الــــــربــــــاط الـــصـــلـــيـــبـــي الأمــــامــــي 

 anterior cruciate ligament

مـــــن الإصـــــــابـــــــات الــــتــــي يــمــكــن 

أن تــحــدث لــلــريــاضــيــين الــذيــن 

يــســتــخــدمــون مــفــصــل الــركــبــة 

بــكــثــرة مــثــل الــعــدائــين ولاعــبــي 

كــــــرة الــــــقــــــدم. ويـــــقـــــوم الــــربــــاط 

الصليبي الأمامي بدور حيوي 

في الحفاظ على مفصل الركبة 

عــن طــريــق الــربــط بــين عظمتي 

الــســاق وهــو مــا يحفظ الجسم 

مــنــتــصــبــاً ومــســتــقــيــمــاً. وتبعا 

لتقرير طبي صدر عام ٢٠١٦ في 

 Clinical مجلة إصابات العظام

Orthopedics and Trauma فإنه 

يــعــتــبــر مــــن أشـــهـــر الإصــــابــــات 

الكبيرة التي تحدث للركبة.

وفــــــــــي الأغــــــــلــــــــب يـــتـــطـــلـــب 

إصـــــــــلاح الــــــربــــــاط الــصــلــيــبــي 

الأمامي الممزق عملية جراحية 

وفي الحالات الشديدة يحتاج 

الــــربــــاط إلـــــى إعـــــــادة بـــنـــاء مــن 

وهــي   reconstruction جـــديـــد 

عملية جراحية يتم فيها أخذ 

قطعة من وتــر وعظم من جزء 

آخـــر ســــواء مــن الــجــســم أو من 

مـــتـــبـــرع لإعـــــــادة بـــنـــاء الـــربـــاط 

الممزق.

وفي هذا العام تم استخدام 

تــقــنــيــة جــديــد عـــن طــريــق زرع 

 BEAR بـــيـــولـــوجـــيـــة شـــريـــحـــة 

مـــن الـــكـــولاجـــين الـــبـــقـــري تحل 

مــحــل الــربــاط الأصــلــي وتصل 

الطرفين المقطوعين لربطهما 

مــعــا بــعــد أن يــتــم حــقــنــهــا بــدم 

المـــــــريـــــــض وتــــثــــبــــيــــتــــهــــا. وقـــــد 

تــمــت المـــوافـــقـــة عــلــيــهــا حــديــثــاً 

قِــبــل FDA ويــقــوم الجسم  مــن 

بامتصاص هذه الشريحة في 

غضون بضعة أشهر وفي ذلك 

الــوقــت ينمو مــكــانــهــا أنسجة 

جديدة وصحية.

الإيبولا والملاريا

لمــــــرض  - عـــــــــــلاج جـــــــديـــــــد 

الإيـــــبـــــولا. مـــنـــذ ظـــهـــور مـــرض 

الــقــاتــل   Ebola virus الإيـــبـــولا

بـــشـــكـــل وبـــــائـــــي فـــــي أفـــريـــقـــيـــا 

والجهود لا تتوقف للوصول 

إلى طرق للوقاية والعلاج منه. 

وفي نهاية العام الماضي حصل 

دواء إنــمــازيــب Inmazeb على 

موافقة FDA ويحتوي العقار 

على أجسام مضادة لفيروس 

الإيبولا وتم استخدامه خلال 

الـــعـــام الــحــالــي بــنــجــاح كــبــيــر. 

ومن المعروف أن المرض يسبب 

حـــمـــى شــــديــــدة ونـــزيـــفـــا حــــادا 

وفشلا في العديد من أعضاء 

الـــجـــســـم ويــنــتــهــي فــــي ٥٠ فــي 

المـــائـــة مـــن الــــحــــالات بـــالـــوفـــاة. 

وهو ينتقل من خلال التلامس 

المـــبـــاشـــر مـــع ســـوائـــل المــصــاب 

الـــلـــعـــاب أو  الــــــدم أو  وأهـــمـــهـــا 

السائل المنوي.

وقد تم التعرف على المرض 

فــي منتصف السبعينات من 

الـــقـــرن المـــاضـــي وهــــو مــوجــود 

بـــشـــكـــل خـــــــاص فـــــي أفـــريـــقـــيـــا 

وتــــحــــدث لــــه نــــوبــــات انـــتـــشـــار 

outbreak عنيفة من وقت لآخر 

تتسبب في حدوث العديد من 

الــوفــيــات، ولــذلــك فـــإن الأدويـــة 

إنـــقـــاذ  فــــي  تــلــعــب دوراً مــهــمــاً 

المــرضــي. وقــد طــور الباحثون 

ـــــــدواء بــحــيــث يــحــتــوي على  ال

٣ مــن الأجــســام المــضــادة التي 

تـــســـتـــهـــدف بـــروتـــيـــنـــا مــعــيــنــا 

على سطح الفيروس بطريقة 

تشبه عمل الأجــســام المــضــادة 

الطبيعية الموجودة في الجسم.

وفي التجارب الإكلينيكية 

تـــم شــفــاء ٦٦٫٢ فـــي المـــائـــة من 

الأشـــــخـــــاص الـــــذيـــــن تـــنـــاولـــوا 

العقار وعددهم ١٥٤، وتعتبر 

الــطــريــقــة الــجــديــدة فــعــالــة في 

 FDA علاج الفيروسات حتى أن

مــنــحــت تــرخــيــصــاً لاســتــخــدام 

عقارين بنفس الكيفية، لعلاج 

«كورونا» في هذا العام أيضا.

- لقاح جديد للملاريا. ما 

زالت الملاريا حتى الآن من أشد 

الأمراض الوبائية التي يمكن أن 

تصيب المسافرين أو العاملين 

بأفريقيا، ورغم الجهود المبذولة 

فـــي مــقــاومــتــهــا فـــإن الــلــقــاحــات 

لــم تنجح تــمــامــاً فــي الــحــد من 

الإصــابــة. وعلى وجــه التقريب 

فـــإن وفــيــات المــلاريــا تصل إلى 

نصف مليون شخص كل عام. 

وفــــي هــــذا الـــعـــام تـــم اســتــخــدام 

لمـــقـــاومـــة   Mosquirix لـــــقـــــاح 

الطفيل الأكثر شراسة المتسبب 

 Plasmoduim الإصــــــابــــــة  فـــــي 

أكـــثـــر  ويـــعـــتـــبـــر   falciparum

الــســلالات انتشاراً فــي أفريقيا 

وكـــانـــت الاســـتـــجـــابـــة المــنــاعــيــة 

للقاح كبيرة بلغت ٧٥ في المائة 

من الذين تمت التجارب عليهم 

من الأطفال وعددهم ٤٥٠ طفلا 

وقد حصل على موافقة منظمة 

الــصــحــة الــعــالمــيــة WHO مما 

يمهد لاستخدامه بشكل موسع 

في العالم كله.
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ASHARQ AL-AWSAT H E A L T H

١٧صحتك Issue العدد ١٥٧٣٩ - Friday الجمعة ٢٠٢١/١٢/٣١ASHARQ AL - AWSAT

النص الكامل على الموقع الإلكتروني

أدوية لعلاج الكلى والسكري والسمنة تعزز صحة القلب... وشرب المياه يقلل احتمالات عجزه

١٠ دراسات طبية قلبية بارزة عام ٢٠٢١
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

تــرصــد الــهــيــئــات الــعــالمــيــة لطب 

القلب في كل عــام أعلى ١٠ دراســات 

طبية استحوذت على اهتمام أوساط 

طب القلب الإكلينيكية والأكاديمية، 

أثـــارت متابعة عموم الناس  وكــذلــك 

في مختلف مناطق العالم.

وفي ٢١ ديسمبر (كانون الأول) 

الـــحـــالـــي، عـــرضـــت «جــمــعــيــة الــقــلــب 

الأوروبــيــة (ESC)» الأخــبــار الطبية 

القلبية العشرة الأولى الأعلى قراءة 

ومــتــابــعــة، هـــذا الــعــام. وأفــــادت عند 

تتبعها مــحــتــوى تــلــك الأخـــبـــار بــأن 

قضايا السلوكيات الصحية في نمط 

الحياة اليومية والجوانب المتعلقة 

بالتغذية الصحية وســـوء التغذية 

مـــن جــهــة، وعــلاقــتــهــا بــحــالــة الــقــلــب 

الصحية من جهة أخــرى، كانت هي 

الأعلى متابعة وقراءة هذا العام.

كــــمــــا حـــــــــددت «رابــــــطــــــة الـــقـــلـــب 

مــن   ١٦ فـــــي   «(AHA) الأمــــيــــركــــيــــة 

الشهر الــحــالــي أهــم أبــحــاث أمــراض 

الـــقـــلـــب والـــســـكـــتـــة الـــدمـــاغـــيـــة لــعــام 

أنــــــه مــــع اســـتـــمـــرار  ٢٠٢١، وذكــــــــرت 

وبــاء «كوفيد١٩» في السيطرة على 

عناوين الصحة العامة في عام ٢٠٢١، 

فــقــد تــقــدمــت الأبــحــاث فــي مجموعة 

أمـــراض القلب  متنوعة مــن جبهات 

والأوعــــــيــــــة الــــدمــــويــــة، إضــــافــــة إلـــى 

فيروس «كــورونــا». ووفــق ما أفادت 

به «الــرابــطــة»، فقد تناولت النتائج 

الأكثر أهمية في عــام ٢٠٢١ جوانب 

الــتــعــامــل مـــع الأمــــــراض ذات الصلة 

بالتسبب في أمراض القلب والأوعية 

الــــدمــــويــــة وتـــفـــاقـــمـــهـــا، مـــثـــل مـــرض 

السكري والفشل الكلوي والسمنة.

أبحاث قلبية

ومــــــن قـــائـــمـــة «جـــمـــعـــيـــة الــقــلــب 

الأوروبــــيــــة» وقــائــمــة «رابـــطـــة القلب 

الأمــيــركــيــة»، فيما يــلــي نــظــرة عامة 

على أعلى ١٠ أبحاث قلبية في عام 

٢٠٢١، والتي كانت لافتة للنظر لدى 

عموم الناس في العالم:

١- أدوية الغليفلوزينات: أدوية 
 «SGLTمثبطات «إس جي إل تي٢ ٢

سمى أدويــة الغليفلوزينات، 
ُ
التي ت

تــــمــــنــــع إعــــــــــــــادة امــــــتــــــصــــــاص ســـكـــر 

الغلوكوز فــي الكليتين بعد تسربه 

خفض نسبة 
ُ
الــبــول، وبالتالي ت مع 

ــســتــخــدم 
ُ
الـــســـكـــر فــــي الــــــــدم. وهـــــي ت

 من 
ً
حالياً خطاً ثانياً أو ثالثاً - بدلا

استخدامها في الخط - الأول لعلاج 

النوع «٢» من مرض السكري، بسبب 

وجود أدوية أخرى أقدم وأقل تكلفة 

من الغليفلوزينات.

ولــكــن بغض النظر عــن دورهــا 

فـــي ضــبــط نــســبــة الــســكــر فـــي الــــدم، 

وعند استخدامها لدى غير المصابين 

بمرض السكري، أثبتت جدواها في 

تــقــديــم فــوائــد مــهــمــة لــعــلاج مرضى 

القلب والأوعية الدموية، وأيضاً في 

خــفــض الــــــوزن، خــصــوصــاً فـــي منع 

تفاقم حــالات ضعف قصور القلب، 

الــوفــيــات وتقليل  مــن نــواحــي تقليل 

الــــحــــاجــــة إلـــــــى دخــــــــول المــســتــشــفــى 

(الاســتــشــفــاء). وعــلــى سبيل المــثــال؛ 

كما ذكرت «رابطة القلب الأميركية»، 

فــإن «قصور ضعف القلب مع حفظ 

الكسر القذفي (HFrEF) هو حالة ذات 

علاجات قليلة متاحة. وباستخدام 

هذه الفئة من الأدوية، وجد الباحثون 

في دراسة (أمبيريور EMPEROR) أن 

الــدواء يمكن أن يقلل معدلات الموت 

القلبي الوعائي أو الاستشفاء بسبب 

قصور القلب بأكثر من ٢٠ في المائة».

٢- شــرب المــاء والقلب: وفــق ما 
جرى عرضه ضمن «مؤتمر جمعية 

الــقــلــب الأوروبــــــيــــــة»، أفــــــادت نــتــائــج 

دراســـــة مـــن «المــعــهــد الــقــومــي للقلب 

والـــرئـــة والـــــدم» بـــالـــولايـــات المــتــحــدة 

بــــــأن الــــحــــفــــاظ عـــلـــى تـــــرويـــــة جـــيـــدة 

للجسم طوال الحياة، بشرب الكميات 

المـــاء، يمكن أن  اليومية الكافية مــن 

يــقــلــل مــــن خـــطـــر الإصـــــابـــــة بــضــعــف 

الـــقـــلـــب. وقــــــال الـــبـــاحـــثـــون: «تــشــيــر 

النتائج إلى أننا بحاجة إلى الانتباه 

إلى كمية السوائل التي نتناولها كل 

يوم، واتخاذ إجراءات إذا وجدنا أننا 

نشرب القليل جداً».

وتـــفـــيـــد المــــصــــادر الــطــبــيــة بـــأن 

الـــدم مقياس  الــصــوديــوم فــي  نسبة 

دقــيــق لمستوى حــالــة تــرويــة الجسم 

بــالــســوائــل الــلازمــة. وعــنــدمــا يشرب 

المرء كمية قليلة من السوائل، يزداد 

تركيز الصوديوم في الدم. وحينئذ 

يحاول الجسم جاهداً الحفاظ على 

المــاء المتوفر داخــلــه، وتنشط (أثناء 

تلك المــحــاولات) العمليات المعروف 

دورهــــــا الــســلــبــي فـــي المــســاهــمــة في 

تطور ضعف القلب.

ولاحـــــظ الــبــاحــثــون فـــي نــتــائــج 

دراستهم أن ارتفاع تركيز الصوديوم 

الــدم في منتصف العمر، ارتبط  في 

بــشــكــل مــبــاشــر مـــع الإصـــابـــة بفشل 

القلب وتضخم البطين الأيسر بعد 

٢٥ عــامــاً. كــمــا ظــل ارتـــفـــاع مستوى 

نسبة الصوديوم مرتبطاً بشكل كبير 

بفشل القلب وتضخم البطين الأيسر.

٣- «كــورونــا» وقلوب الصغار: 
وقــالــت الــرابــطــة: «يــضــع (كــوفــيــد١٩) 

صـــحـــة قـــلـــب الـــشـــبـــاب الـــصـــغـــار فــي 

الــعــنــاويــن الــرئــيــســيــة». وأوضــحــت 

أنــــه بــالــنــســبــة لـــلأطـــفـــال والـــشـــبـــاب، 

فــقــد شــكــل الـــوبـــاء تــحــديــات خــاصــة 

عــلــى شــكــل حـــــالات نــــــادرة ومـــؤثـــرة 

مــرتــبــطــة بـــالـــفـــيـــروس، وهـــــي حــالــة 

«متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة 

عند الأطفال (MIS – C)» في القلب 

والــرئــتــين والــكــلــى والـــدمـــاغ والجلد 

والعينين والأعضاء الأخرى. والآثار 

الــقــلــبــيــة الأكـــثـــر شــيــوعــاً لــلــمــتــلازمــة 

الجديدة: عدم انتظام ضربات القلب، 

وانــــخــــفــــاض قــــــوة الـــقـــلـــب، وتـــوســـع 

الشرايين التاجية، وتراكم السوائل 

في كيس التامور حول القلب.

وقــــــالــــــت الــــــرابــــــطــــــة: «تـــــواصـــــل 

(رابــطــة القلب الأميركية) التوصية 

بــالــتــطــعــيــم ضــــد (كــــوفــــيــــد١٩) لـــدى 

البالغين والأطفال المؤهلين، وتلاحظ 

أن الأبحاث الجارية تظهر بوضوح 

أن خطر الإصابة بمضاعفات القلب 

والسكتة الدماغية ومشكلات تخثر 

(كوفيد١٩) أكثر  الدم بعد الإصابة بـ

من التطعيم».

النوم والقلب

٤- وقــــت الـــنـــوم والـــقـــلـــب: وفــي 
حين أن العديد من الدراسات الطبية 

التحليلية قد بحثت في الصلة بين 

مدة النوم وأمــراض القلب والأوعية 

الـــدمـــويـــة، فـــإن الــعــلاقــة بـــين توقيت 

الــنــوم وأمـــــراض الــقــلــب لا تــــزال غير 

مــكــتــشــفــة. ووفـــقـــاً لــــدراســــة بــاحــثــين 

شرت في «مجلة جمعية 
ُ
بريطانيين ن

القلب الأوروبــيــة»، يرتبط النوم في 

الــســاعــة الــعــاشــرة والــحــاديــة عشرة 

مـــســـاء، بــانــخــفــاض خــطــر الإصـــابـــة 

بأمراض القلب، وذلك مقارنة بأوقات 

النوم المبكرة جداً أو المتأخرة.

وقال الباحثون: «يمتلك الجسم 

ســــاعــــة داخــــلــــيــــة تـــعـــمـــل عـــلـــى مـــــدار 

٢٤ ســـاعـــة، تــســمــى (إيـــقـــاع الــســاعــة 

الــبــيــولــوجــيــة)، والــتــي تــســاعــد على 

الـــبـــدنـــي والـــعـــقـــلـــي.  تــنــظــيــم الأداء 

وتشير النتائج إلى أن النوم المبكر أو 

المتأخر قد يكون أكثر عرضة لتعطيل 

ساعة الجسم، مع عواقب سلبية على 

صحة القلب والأوعية الدموية».

الــــــفــــــيــــــنــــــريــــــنــــــون: أدويـــــــــــة   -٥
 «(Finerenone) «الــــفــــيــــنــــريــــنــــون 

تــســتــخــدم لــتــقــلــيــل مــخــاطــر تــدهــور 

وظـــــائـــــف الـــكـــلـــى والــــفــــشــــل الـــكـــلـــوي 

الــوعــائــي والــنــوبــات  القلبي  والمــــوت 

الــقــلــبــيــة غــيــر المــمــيــتــة والاســتــشــفــاء 

لفشل القلب، لدى البالغين المصابين 

بــــأمــــراض الــكــلــى المـــزمـــنـــة المــرتــبــطــة 

بمرض السكري من النوع «٢».

وذكرت «رابطة القلب الأميركية» 

أن الأبحاث أظهرت بالفعل أن عقار 

يـــمـــكـــن أن يــحــســن  «الـــفـــيـــنـــريـــنـــون» 

النتائج الصحية في القلب والأوعية 

الدموية، ويحد من التدهور الكلوي 

لـــــدى مــــرضــــى الـــســـكـــري مــــن الـــنـــوع 

«٢» وأمـــراض الكلى المتقدمة. وقلل 

«الــفــيــنــريــنــون» مـــن خــطــر المـــــوت أو 

مضاعفات القلب والأوعية الدموية 

بنسبة ١٣ في المائة مقارنة مع الدواء 

الوهمي. وكان الانخفاض في المقام 

الأول نتيجة لانخفاض حالات فشل 

القلب في المستشفى.

كما أفادت نتائج دراسة دولية 

 AMPLITUDE -» أخرى، هي دراسة

O» بــأن تلقي أحــد أنـــواع فئة أدويــة 

«الفينرينون» أسبوعاً كحقنة تحت 

الجلد، قلل بنسبة ٢٧ في المائة من 

بــنــوبــة قلبية  احـــتـــمـــالات الإصــــابــــة 

الــوفــاة بسبب  أو سكتة دمــاغــيــة أو 

أمراض القلب والأوعية الدموية.

٦- «ســيــمــاغــلــوتــيــد»: وصــفــت 
«الــرابــطــة» الأمـــر بقولها: «التحدي 

الصحي العنيد للسمنة يلتقي بدواء 

فعال». وأضافت أنه قد يساعد دواء 

جــــرى تــطــويــره لمــــرض الــســكــري من 

النوع «٢» في التحكم بشكل أفضل 

فـــــي مـــشـــكـــلـــة الـــســـمـــنـــة. وهــــــو عـــقـــار 

«سيماغلوتيد (Semaglutide)» الذي 

ــعــطــى عــلــى شــكــل حــقــنــة أسبوعية 
ُ
ي

تــحــت الـــجـــلـــد. وأصـــبـــح فـــي يــونــيــو 

(حزيران) الماضي أول دواء منذ عام 

عتمد مــن قبل «إدارة الغذاء 
ُ
٢٠١٤ ي

والــدواء الأميركية (FDA)» للتحكم 

فـــي زيــــــادة الــــــوزن المـــزمـــنـــة. وقــامــت 

سلسلة من الدراسات في عام ٢٠٢١ 

بــتــقــديــم نــتــائــج مــفــيــدة فـــي خفض 

الــــــوزن حــتــى لــــدى الأشــــخــــاص غير 

المصابين بالسكري، وذلك من خلال 

 «(STEP) سلسلة دراســـات «ستيب

الأربع، التي جرت فيها مقارنة تلقي 

هــــذا الـــعـــقـــار مـــن قــبــل الـــذيـــن لــديــهــم 

ســمــنــة ويـــوجـــد أو لا يــوجــد لــديــهــم 

مرض السكري، مع تلقي دواء وهمي. 

وتــبــين أنــــه بــعــد اســتــخــدامــه أشــهــراً 

عدة، فقد ثلثا الأشخاص الذين تلقوا 

«سيماغلوتيد» نحو ١٥ في المائة من 

أوزان أجسامهم في المتوسط، مقارنة 

بنحو اثنين في المائة فقط بين أولئك 

الذين تلقوا العلاج الوهمي.

قــــالــــت  الـــــحـــــمـــــل والــــــقــــــلــــــب:   -٧
«الرابطة» إن «مشكلات صحة القلب 

أثناء الحمل تعرض الأمهات والرضع 

والمـــراهـــقـــين لــلــخــطــر». وأضـــافـــت أن 

أمــــــراض الــقــلــب والأوعــــيــــة الــدمــويــة 

تعد السبب الأول لوفيات الأمهات 

الحوامل في الولايات المتحدة، حيث 

يمكن أن تعمل عــوامــل الخطر التي 

تظهر قبل الحمل، على تهديد نتائج 

الحمل وتــزيــد مــن مخاطر الإصــابــة 

بأمراض القلب والأوعية الدموية في 

وقت لاحق.

ووجدت دراسة حديثة أن الأمر 

يزداد سوءاً عند وجود عوامل خطر 

على صحة القلب قبل الحمل، مثل 

الــتــدخــين مـــا قــبــل الــحــمــل، وارتـــفـــاع 

مؤشر كتلة الجسم، ووجود ارتفاع 

ضغط الدم، أو مرض السكري. وقالت 

الرابطة: «تشير أبحاث أخرى إلى أن 

الصحة السيئة لقلب الأم يمكن أن 

يــتــردد صــداهــا لـــدى الــطــفــل، إلـــى ما 

بعد الحمل وإلــى أشهر في فترة ما 

بعد الولادة؛ وحتى فترة المراهقة».

القهوة والملح

٨- القهوة والــقــلــب: وبــدعــم من 
النتائج الإيجابية للتصوير القلبي 

بالرنين المغنطيسي، وبعد متابعة 

استمرت من ١٠ إلى ١٥ عاماً، أفادت 

دراســـــــــة طـــبـــيـــة بــــــأن شــــــرب الـــقـــهـــوة 

باعتدال له فوائد صحية على شرايين 

الــقــلــب والـــدمـــاغ. وارتــبــط تــنــاول ما 

يصل إلى ٣ أكواب من القهوة يومياً 

بانخفاض خطر الإصــابــة بالسكتة 

الــدمــاغــيــة وأمـــــراض الــقــلــب الــقــاتــلــة. 

وهذه هي أكبر دراسة لتقييم الآثار 

القلبية والوعائية لاستهلاك القهوة 

بانتظام مــن قبل الأشــخــاص الذين 

لم يجر من قبل تشخيص إصابتهم 

بأمراض القلب.

النتائج  بـــأن  الــبــاحــثــون  وأفــــاد 

تشير إلى أن تناول القهوة المنتظم 

سلوك آمن، ولم يكن مرتبطاً بنتائج 

عكسية على القلب والأوعية الدموية 

والـــــوفـــــيـــــات الــــنــــاجــــمــــة عـــــن جــمــيــع 

الأسباب؛ بل إن شرب ما بين نصف 

كـــوب و٣ أكــــواب مــن الــقــهــوة يومياً، 

ارتـــــبـــــط بـــشـــكـــل مـــســـتـــقـــل بــــكــــل مــــن: 

انخفاض مخاطر الإصابة بالسكتة 

الدماغية، وانخفاض مخاطر الوفاة 

بــأمــراض القلب والأوعــيــة الدموية، 

وانـــــخـــــفـــــاض مــــخــــاطــــر الــــــوفــــــاة لأي 

سبب كان. وأضافوا: «أشــار تحليل 

الـــتـــصـــويـــر بـــالـــرنـــين المــغــنــاطــيــســي 

أنـــه مــقــارنــة  إلـــى   (C – MRI) للقلب

بالمشاركين الذين لم يشربوا القهوة 

بانتظام، فإن المستهلكين اليوميين 

لـــهـــا يــتــمــتــعــون بـــقـــلـــوب ذات حــجــم 

صحي وتعمل بشكل أفضل».

٩- المـــلـــح والــســكــتــة الــدمــاغــيــة: 
اســتــخــدام نــوعــيــات المــلــح منخفضة 

قلل 
ُ
المحتوى بعنصر الصوديوم، ي

من الإصابات بالسكتة الدماغية لدى 

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع 

ضــغــط الـــــدم أو الــســكــتــة الــدمــاغــيــة 

الــســابــقــة. ووصــفــت «جمعية القلب 

الأوروبـــيـــة» الــدراســة الــتــي توصلت 

إلــــى هــــذه الــنــتــائــج، بــأنــهــا «دراســـــة 

 Late Breaking) خبر عاجل متأخر

دمت في (جلسة الخط 
ُ
Research) ق

الـــســـاخـــن) ضــمــن فــعــالــيــات المــؤتــمــر 

(جمعية القلب الأوروبية)  السنوي لـ

في أواخر أغسطس (آب) الماضي».

وقـــــال الـــبـــاحـــثـــون: «تـــقـــدم هــذه 

 واضحاً على أن هذا 
ً
الــدراســة دليلا

الـــتـــدخـــل، الــــــذي يــمــكــن اســتــخــدامــه 

بــســرعــة كــبــيــرة وبــتــكــلــفــة منخفضة 

جـــــداً، يــســهــم فـــي تــقــلــيــل الإصـــابـــات 

الــوفــاة  الــدمــاغــيــة وحـــالات  بالسكتة 

المـــبـــكـــرة». وذكــــــروا بــلــغــة الأرقــــــام أن 

تطبيق ذلك في المجتمعات؛ المجتمع 

، سيمنع في كل عام 
ً
الصيني مــثــالا

ألــف حــالــة سكتة دماغية  نحو ٨٠٠ 

أو وفــاة مبكرة. وأضــافــوا: «نتيجة 

الــتــجــربــة مــثــيــرة بــشــكــل خــــاص؛ لأن 

اســـتـــخـــدام بـــديـــل المـــلـــح شــــيء سهل 

التصنيع للغاية وغير مكلف، ولديه 

الــقــدرة على الــحــد مــن الاضــطــرابــات 

الــصــحــيــة المــتــعــلــقــة بـــأمـــراض القلب 

والأوعية الدموية».

ضعف الانتصاب

الانـــــــتـــــــصـــــــاب  ضـــــــعـــــــف   -١٠
ــــــدم فــي 

ُ
والـــتـــغـــذيـــة: وفـــقـــاً لــبــحــث ق

الــســنــوي لجمعية القلب  «المــؤتــمــر 

الأوروبـــــــيـــــــة»، فـــــإن الـــــرجـــــال الـــذيـــن 

يـــعـــانـــون مــــن ارتـــــفـــــاع ضـــغـــط الــــدم 

أكــــثــــر عــــرضــــة لــــلإصــــابــــة بــضــعــف 

الانتصاب مقارنة بمن لديهم ضغط 

دم طــبــيــعــي. وضـــعـــف الانـــتـــصـــاب 

المــقــام الأول، ناتجاً   طبياً؛ فــي 
ّ

يعد

عــن فــقــد قــــدرة الــشــرايــين الصغيرة 

عــلــى الــتــمــدد وزيــــــادة الــتــدفــق إلــى 

العضو الذكري. وأظهرت الأبحاث 

السابقة أن «حمية البحر الأبيض 

 «(Mediterranean Diet) المــتــوســط 

تخفض ضغط الدم وتمنع النوبات 

لــدى  الــدمــاغــيــة  القلبية والــســكــتــات 

الأفـــــراد المــعــرضــين لــخــطــر الإصــابــة 

بأمراض القلب والأوعــيــة الدموية. 

ويـــركـــز هــــذا الــنــمــط الـــغـــذائـــي على 

الــفــاكــهــة والـــخـــضـــراوات والــحــبــوب 

الكاملة وزيــت الزيتون والأســمــاك، 

والاســـتـــهـــلاك المـــتـــواضـــع لمــنــتــجــات 

الألبان، والحد من اللحوم الحمراء.

ـــــــدى الـــــرجـــــال فـــــي مــنــتــصــف  ول

العمر (متوسط أعمارهم ٥٦ سنة) 

الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم 

وضعف الانتصاب، وجد الباحثون 

أن الــذيــن اتــبــعــوا بشكل أعــلــى نظام 

تــغــذيــة الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، 

أصــبــح لــديــهــم احــتــيــاطــي أعــلــى في 

تــدفــق الــــدم إلـــى الــشــرايــين الــتــاجــيــة 

الــقــلــبــيــة، ونــســبــة أعــلــى مــن هــرمــون 

الـــذكـــوري، وأداء  «تــســتــوســتــيــرون» 

انتصاب أفضل.

تساعد على كبح التوتر في حياتنا اليومية

هدايا العام... للاسترخاء 
وتعزيز المرونة الجسدية والنفسية

ــــبردج (مـــاســـاشـــوســـتـــس  ــــم ك
الأميركية): جولي كورليس*

فـــي مــوســم الأعـــيـــاد الــحــالــي، 

امنح الأحباء والأصدقاء ونفسك 

هـــــديـــــة تــــســــاعــــد عــــلــــى مــــواجــــهــــة 

التأثيرات السيئة للتوتر.

الـــــحـــــيـــــاة مــــلــــيــــئــــة بــــتــــجــــارب 

عــصــيــبــة، مــن مــضــايــقــات بسيطة 

مــثــل آلـــة مــعــطــلــة إلـــى هــمــوم أكــثــر 

خــــــطــــــورة، كـــالـــعـــيـــش فـــــي كــــارثــــة 

طـــبـــيـــعـــيـــة. وعـــــلـــــى مـــــــدى عـــامـــين 

تـــقـــريـــبـــاً، اقــــتــــرب الـــقـــلـــق الـــشـــديـــد 

المرتبط بوباء «كورونا» بالجميع 

مــن حــافــة الــهــاويــة. وأكــثــر مــن أي 

وقــت مضى، نجد أنفسنا جميعاً 

إلــى وضــع استراتيجيات  بحاجة 

لكبح التوتر في حياتنا اليومية.

طقوس الاسترخاء

ــــــلأشــــــخــــــاص  بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة ل

المعرضين لخطر الإصابة بأمراض 

الـــقـــلـــب والأوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة، فـــإن 

طــقــوس الاســتــرخــاء مهمة بشكل 

خاص. إذ إن الإجهاد المزمن يطلق 

سلسلة من التغييرات 

الــــبــــدنــــيــــة الـــــتـــــي تـــرفـــع 

ضــــغــــط الــــــــــدم، وتــــرفــــع 

مستويات الدهون غير 

الـــصـــحـــيـــة فـــــي مـــجـــرى 

الدم، وتزيد من احتمال 

الجلطات الدموية.

ولـــــــــكـــــــــن يــــمــــكــــنــــك 

المــســاعــدة فــي مواجهة 

الــــــــعــــــــواقــــــــب الـــــــضـــــــارة 

الناجمة عن الاستجابة 

للتوتر من خــلال إثــارة 

المـــعـــاكـــس -  الـــفـــعـــل  رد 

الاستجابة للاسترخاء.

تــــقــــول الــــدكــــتــــورة 

لـــــــــــــــــــــــــــــورا مـــــــــــــــالـــــــــــــــوي، 

الاخــــــــــتــــــــــصــــــــــاصــــــــــيــــــــــة 

الاجتماعية الإكلينيكية في معهد 

بنسون - هنري لطب الجسم والعقل 

فـــي مــســتــشــفــى مــاســاتــشــوســتــس 

العام التابع لجامعة هارفارد: «إنه 

(الاسترخاء) العكس الفسيولوجي 

للاستجابة للتوتر: (وذلك) بإبطاء 

الـــتـــنـــفـــس لــــديــــك، وخـــفـــض مــعــدل 

ضــربــات قلبك، وانــخــفــاض معدل 

ضغط الدم». وتدير مالوي برنامج 

الــــتــــدريــــب عـــلـــى إدارة الإجــــهــــاد 

 Stress Management and والمرونة

 (Resiliency Training (SMART

الـــتـــابـــع لــلــمــعــهــد والمـــــســـــؤول عــن 

الــذي يعلم  الشيخوخة الناجحة، 

الـــــنـــــاس كـــيـــفـــيـــة الــــحــــصــــول عــلــى 

اســتــجــابــة الاســـتـــرخـــاء مـــن خــلال 

ممارسات مثل التأمل، واليوغا، 

والمسح الجسدي، وتركيز التنفس، 

والصور الموجهة.

إذا كــنــت تــســتــطــيــع بــنــفــســك، 

أو شخص مــا تعرفه، الاستعانة 

 لبدء واحدة 
ً
بحافز إضافي قليلا

من هذه العادات التي تحافظ على 

الصحة، إليك بعض أفكار الهدايا 

التي تنصح بها الدكتورة مالوي، 

والـــتـــي يــمــكــن أن تــوفــر التشجيع 

والدعم - أو ببساطة جعل التجربة 

أكثر متعة.

أدوات التأمل

 meditation ربما يبدو التأمل

بــســيــطــاً، وربـــمـــا يـــكـــون الــطــريــقــة 

الأكـــثـــر شـــهـــرة ودراســــــــة، لتنمية 

استجابة الاســتــرخــاء. فما عليك 

سوى الجلوس وعيناك مغمضتان 

وتــتــنــفــس بــــهــــدوء، ألـــيـــس كــذلــك؟ 

وفي الواقع، من الصعب في أغلب 

الأحيان ممارسة التأمل بانتظام 

وحدك من دون دعم وإرشاد.

تــتــضــمــن تــطــبــيــقــات الــتــأمــل 

 ،Headspace «مثل «هــيــد سبيس

و«كالم» Calm، و«سيمبل هابيت» 

يــمــكــنــهــا  مــــيــــزات   Simple Habit

المــســاعــدة على الالــتــزام بممارسة 

الــــتــــأمــــل مــــثــــل: الــــتــــأمــــل المــــوجــــه، 

والـــتـــأمـــل المــخــصــص، وإشـــعـــارات 

الــتــذكــيــر. فــكــروا فــي منح شخص 

مـــا هــديــة الاشــــتــــراك بــــأي تطبيق 

لمدة سنة.

أدوات اليوغا

تــجــمــع الــيــوغــا بـــين الــتــنــفــس 

المتزامن ومجموعة من الوضعيات 

الــتــي تبلغ  الــحــركــات المتتالية  أو 

غالباً ذروتها خــلال تأمل قصير. 

وبالإضافة إلى تعزيز الاسترخاء، 

يمكن أن تخفف بعض الوضعيات 

الــعــضــلات المـــشـــدودة والمــتــوتــرة - 

وهــي ناتج ثــانــوي مشترك ينجم 

عن التوتر.

الــــــعــــــديــــــد مـــن  ونــــــــظــــــــراً لأن 

اســـــتـــــوديـــــوهـــــات الـــــيـــــوغـــــا تـــوفـــر 

حصصاً عبر الإنترنت، فإن الهدايا 

التي تدعم تمارين اليوغا المنزلية 

قد تكون موضع ترحيب، بحسب 

الدكتورة مالوي، مديرة اليوغا في 

معهد بنسون هنري. وبالإضافة 

إلى بساط اليوغا، هناك مؤثرات 

مــــســــاعــــدة أخـــــــرى تـــشـــمـــل أفـــرشـــة 

الــيــوغــا، والــشــرائــط، والــدعــامــات، 

ووســـــــادات الـــعـــين. وهـــنـــاك أفــكــار 

أخــــــــرى تـــشـــمـــل كـــتـــب الــــيــــوغــــا أو 

المــــجــــلات، أو ورق  فـــي  الاشــــتــــراك 

الــلــعــب التي  الــيــوغــا، وهـــو أوراق 

 مختلفة من اليوغا. 
ً
تصف أشكالا

وأخــــيــــراً، ربــمــا تــمــنــحــون شــهــادة 

هـــديـــة تــشــتــرونــهــا مـــن اســتــوديــو 

الــدروس أو  اليوغا المحلي لحجز 

الحصول على الأدوات.

استرخاء العضلات والمفاصل

الأشــــخــــاص الــــذيــــن يــعــانــون 

مـــن صـــــداع الـــتـــوتـــر أو الــعــضــلات 

المـــشـــدودة فــي الــجــزء الــعــلــوي من 

الجسم يقدرون المنتجات المصممة 

لــتــهــدئــة هــــذه المـــنـــاطـــق. وتـــتـــراوح 

 neck هذه بين لفات بسيطة للعنق

 travel تشبه وسادات السفر wraps

pillows التي يمكنك تدفئتها في 

المـــيـــكـــروويـــف إلـــــى الـــنـــســـخ الآلـــيـــة 

الأكثر فخامة ذات وظائف التدفئة 

والتدليك.

تـــــقـــــول الــــــدكــــــتــــــورة مـــــالـــــوي، 

الـــتـــي تــعــتــبــر تــدلــيــك الـــقـــدم جـــزءاً 

من روتينها اليومي، إن التدليك 

الذاتي يمكن أن يكون مهدئاً جداً 

للجهاز العصبي. وهدية من زيت 

الــتــدلــيــك المــعــطــر مـــع زوجـــــين من 

الجوارب اللطيفة هي طريقة لطيفة 

لتعزيز استمرار هذه العادة.

نوم عميق

الـــتـــوتـــر والـــقـــلـــق غـــالـــبـــاً مــا 

يــــحــــرمــــان الـــــنـــــاس مـــــن الــــراحــــة 

الــهــادئــة فــي المــســاء. ولــذلــك فــإن 

المنتجات التي تعزز النوم الأكثر 

هدوءاً، قد تكون مفيدة. وبعض 

الــــنــــاس يــلــتــحــفــون بــبــطــانــيــات 

مــــــــوزونــــــــة، ومـــلـــيـــئـــة 

كـــريـــات  بــــخــــرزات أو 

الــبــلاســتــيــك مـــن زنــة 

٣ أرطـــــــــال إلــــــى أكـــثـــر 

 ١٫٣٦) 
ً
مــــن ٢٠ رطــــــلا

إلــى ٩٫١ كلغم). ومن 

المــــفــــتــــرض هـــــنـــــا، أن 

تحل البطانيات محل 

المـــــــلابـــــــس المــــلــــفــــوفــــة 

الــضــيــقــة الـــتـــي عـــادة 

تــــــســــــاعــــــد الأطـــــــفـــــــال 

الـــولادة على  حديثي 

الـــــشـــــعـــــور بــــالــــراحــــة 

والأمان والنعاس.

يـــــمـــــكـــــن أن  كـــــمـــــا 

يساعد «قــنــاع العين» 

فــــــــــي مـــــــنـــــــع الـــــــضـــــــوء 

المــشــتــت لـــلانـــتـــبـــاه، بــيــنــمــا يمكن 

آلــة للصوت فــي حجب  أن تساعد 

الـــضـــوضـــاء غــيــر المــــرغــــوب فــيــهــا. 

وتقول الدكتورة مالوي إن العديد 

من آلات الصوت يبعث مجموعة 

مــن الأصــــوات الطبيعية المريحة، 

مــثــل مــوجــات المــحــيــط اللطيفة أو 

صوت سقوط المطر في الغابة.

وهـــــــي تــــقــــتــــرح الاســـتـــحـــمـــام 

بــــمــــاء دافـــــــئ قـــبـــل ســــاعــــة تــقــريــبــاً 

مــن الـــنـــوم، مــمــا يــمــكــن أن يساعد 

الــنــوم. وهكذا يمكنك  على تعزيز 

منح الشخص وســـادة استحمام 

أو أمــــــلاح الاســـتـــحـــمـــام المـــعـــطـــرة. 

ـــقـــال إن الـــلافـــنـــدر يــبــعــث بــقــدر 
ُ
وي

كــبــيــر مـــن الــــهــــدوء، ولـــذلـــك يمكن 

تـــقـــديـــر المـــنـــتـــجـــات المـــصـــنـــعـــة مــن 

اللافندر كالصابون، أو الشموع، 

أو بخاخات الملابس والبياضات. 

وأخيراً، يمكن لفنجان من الشاي 

الــبــابــونــغ)  العشبي (وخــصــوصــاً 

أن يكون من الطقوس المهدئة قبل 

النوم.

* رسالة هارفارد للقلب
- خدمات «تريبيون ميديا»

توصيات لتعزيز صحة كبار السن

خدمات غذائية في منظومة الرعاية الصحية المنزلية
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

تقديم الرعاية الصحية المنزلية 

لـــلـــمـــرضـــى وتــــطــــورهــــا فـــــي الآونــــــة 

الأخـــيـــرة يــعــد مـــن الـــفـــرص الـــواعـــدة 

والقابلة للتطور والقليلة في التكلفة 

مقارنة بالرعاية التي تقدم لهم في 

المستشفيات والمــراكــز المتخصصة. 

وتــشــيــر الـــدراســـات إلـــى الـــزيـــادة في 

معدلات الرضا لدى المرضى وذويهم 

تــــجــــاه مـــــراكـــــز الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 

المنزلية، خصوصاً كبار السن الذين 

تــتــطــلــب طــبــيــعــة أعـــمـــارهـــم منحهم 

اعتبارات خاصة من ناحية التغذية. 

وبما أن التغذية أساسية للصحة، 

فـــــإن تـــغـــذيـــة كـــبـــار الـــســـن ضـــروريـــة 

لــتــقــلــيــل آثـــــــار الــــتــــقــــدم فــــي الـــعـــمـــر، 

ووقـــايـــتـــهـــم مــــن الأمـــــــــراض، وكـــذلـــك 

التحكم في التغيرات الفسيولوجية 

والــفــيــزيــائــيــة والــنــفــســيــة المــرتــبــطــة 

بـــالـــعـــمـــر. وســــــوف نـــركـــز هـــنـــا عــلــى 

تغذية كبار السن.

خدمات غذائية منزلية

إلــى ملحق «صحتك»  تحدثت 

الـــدكـــتـــورة ســمــيــة صــالــح سليمان 

أخــصــائــيــة تــغــذيــة عــلاجــيــة بكلية 

ســـانـــت شــــارلــــز لــلــمــجــتــمــع مــديــنــة 

ســـانـــت لـــويـــس بــــولايــــة مــيــســوري 

الأميركية، التي كانت من المتحدثات 

فــي مــؤتــمــر «ســــلام» الـــدولـــي الأول 

لــلــرعــايــة الــصــحــيــة المــنــزلــيــة الـــذي 

ســـبـــقـــت لـــنـــا تـــغـــطـــيـــة أهــــــم أوراقـــــــه 

العلمية إبان انعقاده في الأسبوع 

الأول من هذا الشهر، وأوضحت أن 

كل الدراسات تؤكد أن تلقي المرضى 

فــي منازلهم، وبشكل خــاص كبار 

الـــســـن مـــنـــهـــم، لـــتـــداخـــلات غــذائــيــة 

مقدمة من متخصصين في التغذية 

يــقــلــل مــــن نـــســـب الـــوفـــيـــات بــيــنــهــم 

ويــحــســن الـــوضـــع الــصــحــي لــديــهــم 

بشكل ملحوظ. 

وأشارت إلى أن دور أخصائي 

التغذية يختص فــي المساهمة في 

منع ومعالجة حالات سوء التغذية 

وتحسين الوضع الغذائي والصحي 

وجودة الحياة للمريض. وبعد أن 

 يقرر 
ً
يجري الطبيب فحصاً شاملا

من خلاله نوعية الأغذية التي يجب 

تناولها، يبدأ دور مختصي التغذية 

بعمل تقييم غذائي وصحي ابتداء 

مــن كيفية الــحــصــول عــلــى الأغــذيــة 

الجيدة ونوعيتها ومن ثم إعدادها 

 إلـــى المــضــغ والــبــلــع، ويتم 
ً
وصــــولا

شـــرح خـــطـــوات الــرعــايــة الــتــغــذويــة 

وربطها مع التشخيص والتداخلات 

الغذائية ومن ثم تحديد الخطوات 

للمتابعة والتقييم.

إن الـــدعـــم الـــتـــغـــذوي لــلــمــرضــى 

المقدم من مختصي التغذية المدربين 

فــي حــــالات التغذية  المــعــرفــة  وذوي 

 يـــقـــلـــل مـــــن فـــرص 
ً
الأنــــبــــوبــــيــــة مــــثــــلا

المــضــاعــفــات ويــحــســن مـــن الــنــتــائــج، 

الـــدور المتميز لهم في  وذلـــك بفضل 

تقديم التعليم والتدريب للأسرة مع 

المتابعة والمراقبة، ويشمل، بجانب 

الــتــقــيــيــم الـــتـــغـــذوي المـــبـــدئـــي ونــمــط 

الحياة، برامج للتحكم في العوامل 

المؤثرة على نمط الحياة والسكري 

مع تقديم زيارات للمتابعة والمراجعة 

لــقــيــاس مــــدى الـــتـــطـــور فـــي الــوضــع 

الصحي. 

الــتــغــذيــة في  إن دور مختصي 

معالجة مريض بالرعاية الصحية 

المنزلية لا يقتصر على متابعة تأثير 

الــغــذاء عــلــى الــوضــع الــصــحــي فقط، 

تــقــديــم التثقيف الصحي  بــل أيــضــاً 

لــزيــادة الالــتــزام والمتابعة  والغذائي 

من قبل الأســرة، حيث إن التقدم في 

الــعــمــر عـــادة مــرتــبــط بمجموعة من 

التغيرات الفسيولوجية التي تجعل 

مــن الصعوبة لهذه الفئة الحصول 

على الاحتياجات الغذائية.

امــا الفئات التي تتطلب رعاية 

صحية منزلية فتشمل:

- المرضى المتعافين من إصابات 

أو المتلقين لمعالجات طبية أو أدوية 

وريدية.

- المـــرضـــى الـــذيـــن يـــعـــانـــون من 

مضاعفات صحية أو أمراض مزمنة 

كالسكري والضغط.

- كبار السن الذين يعانون من 

مشاكل تغذوية أو يتطلب وضعهم 

الـــصـــحـــي حـــمـــيـــة مــعــيــنــة مــخــتــصــة 

بالوزن (نقصان أو زيادة).

تغذية تكميلية

تقول الدكتورة سمية سليمان 

إن الإحصائيات تؤكد أن نسبة كبار 

الـــســـن مــقــارنــة بــالــفــئــات فـــي مقتبل 

العمر هي في ازدياد، وحيث إن الفئة 

العمرية من ٥٥ إلى ٦٤ سنة، تعد على 

مشارف الدخول في مرحلة التقدم في 

العمر، فإن الفئة العمرية من ٨٥ فأكثر 

تقع ضمن فئة كبار السن. إن التقدم 

فـــي الــعــمــر عــمــلــيــة طــبــيــعــيــة تتطلب 

اعتبارات خاصة من ناحية التغذية، 

للأسباب التالية:

- يــعــانــي كــبــار الــســن كــثــيــراً من 

الــعــزلــة ولــيــس المــقــصــود بــالــضــرورة 

العيش بمفردهم، ولكن تشمل أيضاً 

قــلــة الـــتـــواصـــل، حــيــث يــنــعــكــس ذلــك 

عــلــى تــنــاولــهــم لــوجــبــات مــتــكــررة مع 

الإكــثــار مــن الأكـــل ســريــع التحضير، 

ما ينعكس على الحالة الصحية.

- يـــــصـــــاب كـــــبـــــار الـــــســـــن عــــــادة 

بالضعف وقلة الطاقة، حيث يصبح 

الــــتــــســــوق وإعــــــــــداد الــــوجــــبــــات أكــثــر 

صــعــوبــة، مــا يتطلب إعــــداد وجــبــات 

لا تتطلب جــهــداً كــبــيــراً مــع ضـــرورة 

مـــســـاهـــمـــة الــــعــــائــــلــــة فــــــي إعــــــدادهــــــا 

ومحاولة رفع الروح المعنوية وتعزيز 

الثقة لدى كبار السن.

- مـــن المــــعــــروف أن حــــدة الــنــظــر 

تقل مع التقدم في العمر، ما يجعل 

الــتــســوق والــطــبــخ وقــــــراءة وصــفــات 

الأطعمة، وحتى درجات حرارة الفرن 

مــن الصعوبة بمكان، وتقل حاستا 

الــتــذوق والشم مع التقدم في العمر 

وأحياناً تزداد مع تناول الأدوية التي 

تؤدي إلى مزيد من التدهور الغذائي.

- زيـــادة حموضة المــعــدة وســوء 

الـــهـــضـــم مــــن الأمـــــــور الـــشـــائـــعـــة عــنــد 

الــتــقــدم فـــي الـــســـن مـــع الــتــأثــيــر على 

امــــتــــصــــاص بــــعــــض الـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات 

والمــــــعــــــادن مـــثـــل فـــيـــتـــامـــين بـــــي ١٢، 

والــبــيــوتــين، والــكــالــســيــوم، والحديد 

والزنك. وتقديم وجبات صغيرة على 

مدار اليوم قد يقلل من الآثار الناجمة 

عن حموضة المعدة.

- فقدان الأسنان وتأثر اللثة مع 

قلة اللعاب المسؤول عن تطرية الأكل 

قد يجعل عمليتي المضغ والبلع من 

الــصــعــوبــة، حيث مــن الــضــروري في 

تلك الحالات أن تتم معالجة الأطعمة، 

بــحــيــث يــســهــل مضغها وبــلــعــهــا مع 

الأكل ببطء والتركيز على الوجبات 

الطرية العالية في البروتين.

- تـــقـــويـــة الـــعـــضـــلات وتـــمـــاريـــن 

المقاومة تقللان من فقدان العضلات 

وتــــزيــــدان مـــن قــــوة الـــعـــضـــلات حتى 

يزداد التوازن وتقل فرص السقوط.

- يجب ألا يتم تناول أي مكملات 

من دون استشارة الطبيب، حيث إن 

التغذية السليمة هي التي تقلل من 

فرص الإصابة بالأمراض.

تغذية وحركة

من المعروف أن التغذية السليمة 

والــــــحــــــركــــــة تــــحــــســــنــــان مــــــن جــــــودة 

الحياة وتقللان من فرص التعرض 

لــلأمــراض، لذلك يتوجب على كبار 

الــــســــن الاهــــتــــمــــام بــــجــــودة الأغــــذيــــة 

الــتــي يتم تناولها. هــنــاك مجموعة 

الــعــوامــل الوظيفية، والــدوائــيــة،  مــن 

والــســيــكــولــوجــيــة والــفــســيــولــوجــيــة 

الــتــي تــؤثــر على تغذية كــبــار السن. 

بالإضافة إلى العوامل التي تتحكم 

في المضغ والبلع وقلة حاستي الشم 

والتذوق مع التقدم في العمر، والتي 

قد تؤدي إلى تدهور الوضع الصحي 

إذا تم تجاهلها، حيث يمكن التغلب 

على هذه العقبات بإضافة الأعشاب 

المناسبة، وتقديم الطعام على الشكل 

المهروس في صورة وجبات صغيرة 

متفرقة. إن الأغذية التي تقدم لكبار 

الــســن يجب أن تحتوي على جميع 

العناصر الغذائية التي تدعم النمو 

مــن الــكــربــوهــيــدرات، والــبــروتــيــنــات، 

والــدهــون، والفيتامينات والمــعــادن، 

مع الاهتمام بتزويد الجسم بكمية 

كافية من السوائل لتجنب الجفاف 

والإمساك. ويكون على النحو التالي:

- إمــــــداد الــجــســم بــكــمــيــة كــافــيــة 

مـــــن الـــــســـــعـــــرات الـــــحـــــراريـــــة حــــتــــى لا 

يـــتـــم اســــتــــهــــلاك الــــعــــضــــلات، فــكــمــيــة 

الـــكـــربـــوهـــيـــدرات تــشــكــل مـــن ٥٠ إلــى 

٦٠ في المائة من السعرات الحرارية. 

والألياف المتناولة خلال اليوم يجب 

تـــقـــل عــــن ٣٠ غــــرامــــاً، واســـتـــهـــلاك  ألا 

البروتين في حدود من ٩ إلى ١٠ في 

المائة من السعرات الحرارية اليومية. 

أما الدهون فتشكل ما بين ٢٥ و٣٥ في 

المائة من إجمالي السعرات الحرارية 

الـــيـــومـــيـــة مــــع الــتــقــلــيــل مــــن الـــدهـــون 

المشبعة إلى أقل من ١٠ في المائة. أما 

الــكــمــيــات المــوصــى بــهــا مــن الــســوائــل 

نــحــو ١٧٠٠ مــلــلــيــتــر يــومــيــاً  فــتــكــون 

لــتــجــنــب الــــجــــفــــاف. والــفــيــتــامــيــنــات 

والمعادن يفضل تناولهما من المصادر 

الــغــذائــيــة ضــمــن الــوجــبــات الــغــذائــيــة 

المتكاملة.

- الـــدعـــم الـــغـــذائـــي لــكــبــار الــســن 

يتمثل فــي الالـــتـــزام بــبــروتــين غــذائــي 

يـــــومـــــي، بــــتــــنــــاول وجـــــبـــــات غـــذائـــيـــة 

متكاملة والتنبه لأي مشكلة غذائية 

مـــع الالـــتـــزام بــوجــبــات صــغــيــرة على 

مدار اليوم.

- تدريب أفراد الأسرة على كيفية 

الاهتمام بكبار السن، وضــرورة ترك 

فترة زمنية بين الأدويـــة والوجبات، 

وتــشــجــيــع كـــبـــار الـــســـن عـــلـــى تـــنـــاول 

الوجبات، وتناول المكملات الغذائية 

عند الضرورة.

الــــنــــاحــــيــــة  - فـــــــي حــــــالــــــة تــــــأثــــــر 

الاجــتــمــاعــيــة والــعــاطــفــيــة عــنــد كــبــار 

الــســن يــجــب تــقــديــم الأكــــل عــلــى شكل 

جــذاب مع الاهتمام بالتنوع ودعــوة 

الأصـــــــدقـــــــاء، حـــتـــى يـــصـــبـــح المــحــيــط 

الاجتماعي أكثر متعة.

- أمــا فــي حــالــة تــدهــور الناحية 

الـــعـــقـــلـــيـــة، فـــمـــن الــــــضــــــروري تــقــديــم 

اختيارات مختلفة بكميات صغيرة 

مع جعل الوجبات روتيناً محدداً من 

حيث الزمان والمكان وتناول الوجبة 

الأســاســيــة فــي وقـــت الــظــهــيــرة، حيث 

الوضع العقلي في أحسن حالاته.

* استشاري طب المجتمع



الرياض: فهد العيسى وفارس الفزي

يتطلع فريق الاتحاد لمواصلة 
انــتــصــاراتــه وإحــكــام قبضته  نغمة 
المـــحـــتـــرفـــين  عــــلــــى صــــــــــدارة دوري 
الـــســـعـــودي وذلـــــك عــنــدمــا يــخــوض 
اخـــتـــبـــاراً صــعــبــاً خـــــارج أرضـــــه من 
أمام فريق الباطن، في الوقت الذي 
تـــشـــهـــد فـــيـــه هـــــذه الـــجـــولـــة خـــوض 
منافسه «الشباب» مباراة تنافسية 

أمام الأهلي.
ويــدخــل الاتــحــاد مــبــاراتــه أمــام 
الباطن بعد فوزه الثمين والصعب 
أمـــام الاتــفــاق بعدما حــول الاتــحــاد 
تأخره إلى فوز قاتل بثلاثة أهداف 
لــــهــــدفــــين، إذ يـــمـــلـــك المــــتــــصــــدر فــي 
رصــيــده ٢٩ نقطة مــقــابــل ٢٨ نقطة 

لوصيفه الشباب.
ويــــســــعــــى الاتـــــــحـــــــاد لـــتـــجـــاوز 
النقطة الثلاثين مع المباراة الأخيرة 
مـــن نــهــايــة مــنــافــســات الـــــدور الأول 
بحثاً عن تحقيق اللقب الغائب منذ 
سنوات عن خزائن الفريق الأصفر، 
إذ يــعــود آخـــر الألـــقـــاب المــحــقــقــة في 

.٢٠٠٩
ويــدرك الاتحاد صعوبة فريق 
الــبــاطــن عــنــدمــا يــخــوض مــبــاريــاتــه 
 فــي ظــل إجادته 

ً
على أرضــه خــاصــة

للجوانب الدفاعية، ورغبة صاحب 
الأرض بتحسين مــركــزه فــي لائحة 
الترتيب إذ يحضر الباطن بالمركز 

الرابع عشر برصيد ١٤ نقطة.
ويفتقد الاتحاد في هذا اللقاء 
الثنائي عبد الإلــه المالكي  لخدمات 
وكــريــم الأحــمــدي مما يجعل مهمة 
كوزمين كونترا مدرب الفريق صعبة 
فــــي إيــــجــــاد بــــــدلاء لــثــنــائــي مــحــور 
الــذي يعول عليهم الفريق  الارتكاز 

كثيراً.
وفـــي مــديــنــة المــجــمــعــة، يلتقى 
الــفــيــصــلــي مــــع نـــظـــيـــره الــــهــــلال فــي 
مــواجــهــة تــســبــق لــقــاءهــم فـــي كــأس 
الـــســـوبـــر الـــســـعـــودي بـــأيـــام قــلــيــلــة، 
ويشترك الفريقان بالمرحلة الفنية 
الــتــي يعيشها كــلا منهما  الــســيــئــة 
مــن خــلال الإخــفــاقــات الأخــيــرة التي 
تــعــرض لــهــا الــفــريــقــان عــلــى صعيد 

الدوري.
ويـــدخـــل الـــهـــلال مـــبـــاراتـــه بعد 
تــعــرضــه لــخــســارتــين عــلــى الــتــوالــي 
مـــن أمـــــام الــنــصــر والـــفـــتـــح وقــبــلــهــا 
تــعــادلــه أمــــام الــفــيــحــاء وأبـــهـــا، مما 
قاده للتراجع نحو المركز الخامس 

في لائحة الترتيب برصيد ٢١ نقطة 
ليبتعد عن المتصدر الاتحاد بفارق 
إلــى ثمانية نقاط مــع وجــود  يصل 

مباراة مؤجلة بينهما.
ويسعى الهلال لمــداواة جراحه 
عبر بوابة الفيصلي من خلال الفوز 
فــي هـــذه المــواجــهــة واســتــعــادة ثقة 
أنــصــار الــفــريــق بــالمــدرب لــيــونــاردو 
جارديم بعد مطالبات المدرج الأزرق 
برحيل المدرب التي أعقبت مواجهة 
الفتح التي خسرها الفريق بثلاثية.
مــــــن جــــانــــبــــه يــــتــــشــــابــــه فـــريـــق 
الفيصلي بظروفه الفنية الصعبة 
مع نظيره الهلال إذ يتراجع عنابي 
سدير في المركز الثاني عشر برصيد 
١٥ نقطة وودع قبل أيام قليلة بطولة 
الــتــي يحمل لقبها بعد  المــلــك  كــأس 
خسارته أمام الأهلي في دور الستة 

عشر من البطولة.
وخــســر الفيصلي فــي الجولة 
المــــاضــــيــــة مــــبــــاراتــــه أمـــــــام الـــطـــائـــي 
لــهــدف ليتراجع في  بثلاثة أهـــداف 
لائحة الترتيب نحو المراكز الأخيرة، 
ويـــســـعـــى مــــــدرب الـــفـــريـــق لــلــخــروج 
الــهــلال من  أمــــام  بنتيجة إيــجــابــيــة 
أجــل إعـــداد الفريق لنيل لقب كأس 

السوبر وتحقيق منجز غير مسبوق 
للفريق.

وفي مدينة الدمام، يستضيف 
فــــريــــق الاتــــــفــــــاق نـــظـــيـــره الـــفـــيـــحـــاء 
فــــي مـــواجـــهـــة يــســعــى مــــن خــلالــهــا 
لاســـتـــعـــادة تــــوازنــــه بــعــد خــســارتــه 
المحبطة أمـــام الاتــحــاد بــعــدمــا كــان 
بــهــدفــين دون رد  الـــفـــريـــق مــتــقــدمــاً 
حــتــى الــدقــيــقــة ٧١ مــن عــمــر المــبــاراة 
الـــتـــي قـــلـــب فــيــهــا صـــاحـــب الأرض 
«الاتــحــاد» تــأخــره وحــولــه إلــى فوز 

بثلاثة أهداف.
ويــتــطــلــع الاتــــفــــاق لاســـتـــعـــادة 
نــغــمــة انـــتـــصـــاراتـــه أمــــــام الــفــيــحــاء 
الــــبــــاحــــث عـــــن مــــواصــــلــــة عــــروضــــه 
الإيــجــابــيــة ونــتــائــجــه الــجــيــدة رغــم 
تــعــادلــه فـــي الــجــولــة المــاضــيــة أمـــام 
أبها إلا أن الفيحاء يحضر في المركز 
السابع بعشرين نقطة على عكس 
فريق الاتــفــاق المتراجع نحو المركز 

التاسع برصيد ١٦ نقطة.
وفـــــــــي مـــــديـــــنـــــة الـــــــــــــرس، يـــحـــل 
الــطــائــي ضيفاً عــلــى نــظــيــره الــحــزم 
باحثاً عن استمرار صحوته الفنية 
تحت قيادة التشيلي لويس سييرا 
الـــذي نجح فــي انــتــشــال الــفــريــق من 

المـــركـــز الأخـــيـــر وقــــــاده لــلــتــقــدم إلــى 
الـــعـــاشـــر بــرصــيــد ١٦ نقطة  المـــركـــز 
الــفــوز في  بعدما تمكن الفريق مــن 
أمــام الفتح والنصر  ثلاث مباريات 
وآخــرهــا الفيصلي مــقــابــل خــســارة 

وحيدة كانت أمام الاتحاد.
أما فريق الحزم فيسعى لوقف 
الـــذي لازم الفريق  الــنــزيــف النقطي 
مـــنـــذ عــــــدة جـــــــولات وبـــــــات الــــفــــارق 
الـــنـــقـــطـــي بــيــنــه وبـــــين الــــفــــرق الــتــي 

الــتــرتــيــب يتسع  فــي لائــحــة  تسبقه 
مع كل جولة، إذ يحتل الحزم المركز 

الأخير برصيد ١١ نقطة.
وستشهد هذه الجولة تحديد 
بــطــل الـــشـــتـــاء أي الـــفـــريـــق صــاحــب 

المــركــز الأول خـــلال مــبــاريــات الـــدور 
الأول مــن الــبــطــولــة، بــعــد مــــرور ١٥ 
انــطــلاقــة المسابقة لهذا  جــولــة على 
الموسم، وســط منافسة شرسة بين 
الاتحاد والشباب في المركزين الأول 

والثاني حتى الآن.
ويملك الاتحاد مباراة مؤجلة 
ضد الهلال، فيما يتواجد الشباب 
في المركز الثاني بعده مباشرة بـ٢٨ 
نــقــطــة مـــن ١٤ مـــواجـــهـــة، مـــن خــلال 
الفوز في ٨ مباريات مع ٤ تعادلات 
وخــــســــارتــــين أيــــضــــاً، بــيــنــمــا يــأتــي 
بـــ٢٦ نقطة بتحقيقه ٧  ضمك ثالثا 
انتصارات و٥ تعادلات وهزيمتين.

وتــاريــخــيــاً، يــعــتــبــر فــريــق كــرة 
الــــقــــدم بــــنــــادي الــــهــــلال هــــو الأكـــثـــر 
تحقيقاً لما يعرف بلقب بطل الشتاء 
فــي الـــدوري الــســعــودي للمحترفين 
مــنــذ مـــوســـم ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ وحــتــى 
الآن، حيث حقق هذا اللقب الشرفي 
٥ مرات من قبل خلال مواسم ٢٠٠٩ 
 ،٢٠١٠، ٢٠١٠ - ٢٠١١، ٢٠١٧ - ٢٠١٨ -
٢٠١٨ - ٢٠١٩، و٢٠٢٠ - ٢٠٢١. ونجح 
الهلال في التتويج باللقب بنهاية 
المــوســم فــي ٤ مــواســم مــن ٥ حينما 
كان بطلاً للشتاء، ليفشل مرة واحدة 

فـــقـــط خـــــلال مـــوســـم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
والذي فاز به النصر باللقب.

ويحل النصر في المركز الثاني 
بــتــحــقــيــق لــقــب بــطــل الــشــتــاء فـــي ٣ 
مــواســم هــي: ٢٠١٣ - ٢٠١٤، ٢٠١٤ - 
٢٠١٥، و٢٠١٩ - ٢٠٢٠، ليحقق اللقب 
النهائي مــرتــين فــي نسختي ٢٠١٤ 
و٢٠١٥، مــع خسارته البطولة مرة 
رغــم تحقيقه لقب بطل الشتاء في 
موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ لصالح منافسه 

وغريمه الهلال حينها.
ويــــــأتــــــي الاتـــــــحـــــــاد ثــــالــــثــــاً فــي 
تــحــقــيــق لــقــب بــطــل الــشــتــاء مــرتــين، 
خلال موسمي ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ و٢٠١٦ 
- ٢٠١٧، حيث فاز باللقب في الموسم 
الأول بينما خسر الثاني في النهاية 
الــهــلال، فيما حصل نــادي  لصالح 
الشباب على بطل الشتاء مرة واحدة 
موسم ٢٠١١ - ٢٠١٢ ليفوز باللقب، 
ونـــــادي الــفــتــح مــــرة واحـــــدة مــوســم 
٢٠١٢ - ٢٠١٣ وفاز باللقب، والنادي 
الأهــلــي مـــرة واحــــدة مــوســم ٢٠١٥ - 
٢٠١٦ وفاز أيضاً باللقب في النهاية.

وعــــــــلــــــــى مــــــســــــتــــــوى الأرقـــــــــــــــام 
والإحصاءات، فاز الفريق الذي حقق 
الـــدوري  مسمى بطل الشتاء بلقب 
السعودي في النهاية ١٠ مــرات من 
أصل ١٣ مرة بنسبة نجاح وصلت 
إلى ٧٦٫٩ في المائة مما يؤكد ارتفاع 
حظوظ بطل الدور الأول في الحفاظ 
عــلــى تــقــدمــه حــتــى نــهــايــة المسابقة 
رســمــيــاً فـــي الــجــولــة ٣٠ مـــن الــــدور 

الثاني.
فـــي  بـــــــين ١٣ مـــــوســـــمـــــاً  ومـــــــــن 
الـــــســـــبـــــاق، فــــشــــل فــــقــــط ٣ فـــــــرق فــي 
الــحــصــول عــلــى لــقــب الــــــدوري بعد 
الــشــتــاء، وهــم:  التتويج بلقب بطل 
الاتحاد في موسم ٢٠١٦ - ٢٠١٧، بعد 
تصدره بنهاية الدور الأول برصيد 
٣١ نقطة متعادلاً مع الهلال الذي فاز 
باللقب بـ٦٦ نقطة. وفي موسم ٢٠١٨ 
الـــهـــلال مــنــافــســات  - ٢٠١٩، تــصــدر 
الدور الأول برصيد ٣٦ نقطة ولكن 
النصر حصل على اللقب في النهاية 
برصيد ٧٠ نقطة وبفارق نقطة عن 
الهلال، ليرد الفريق الأزرق الصاع 
لمنافسه بعد حــصــول النصر على 
لقب بطل الشتاء في موسم ٢٠١٩ - 
٢٠٢٠ برصيد ٣٣ نقطة وبفارق نقطة 
قــبــل أن يتوج  أقـــرب منافسيه،  عــن 
الـــهـــلال فـــي نــهــايــة المـــوســـم باللقب 
بــرصــيــد ٧٢ نقطة وبــفــارق ٨ نقاط 

عن منافسه المباشر على البطولة.
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جانب من تدريبات الهلال الأخيرة (الشرق الأوسط)لاعبو الاتحاد يتطلعون للقب بطل الشتاء اليوم (الشرق الأوسط)

فريق الفيصلي يأمل بالفوز للابتعاد عن مراكز الخطر (الشرق الأوسط)

 الهلال في بروفة مع الفيصلي في ختام «الدور الأول» للدوري السعودي 

الاتحاد يتطلع إلى «بطل الشتاء» على حساب الباطن 

 طالبت بمسافات بين المشجعين تصل إلى متر ونصف المتر 

{الرياضة} السعودية: قيود على المشجعين في الملاعب... وإلزام ارتداء «الكمامات» 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصدرت وزارة الرياضة وبالتعاون 
الــعــامــة السعودية  الــصــحــة  مــع هيئة 
تــحــديــثــات جـــديـــدة فـــي الــبــروتــوكــول 
الـــــخـــــاص بـــــدخـــــول الـــجـــمـــاهـــيـــر إلــــى 
المــلاعــب والمــنــشــآت، وذلــك تماشياً مع 
إعادة الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق 
إجــراءات التباعد بحسب ما أصدرته 

وزارة الداخلية.
الـــريـــاضـــة نسبة  وقــلــصــت وزارة 
الحضور الجماهيري في الملاعب وذلك 
من خلال التأكيد على إبقاء مقعد خال 
بين كل فرد وآخر، أو عائلة وأخرى من 

الــحــاضــريــن فــي المــلاعــب، مــع السماح 
بــدخــول الجماهير المحصنين بلقاح 
كــورونــا حــســب الــعــمــر الأدنــــى المــحــدد 
لأخــــذ الــلــقــاح (خــمــس ســـنـــوات) وفــقــاً 
لحالتهم الصحية في تطبيق توكلنا.

وشــــــددت الــــــــوزارة عــلــى الالـــتـــزام 
بلبس الكمامة في كافة مرافق الملعب 
المغلقة والمفتوحة وعند الجلوس في 
المدرجات، مع تطبيق التباعد لمسافة 
مــتــر ونــصــف فــي كــافــة مــرافــق الملعب 
الأخـــــــرى بـــمـــا فــيــهــا أمــــاكــــن الانـــتـــظـــار 

والمصليات والمطاعم.
وأوضحت الوزارة في البروتوكول 
الـــجـــديـــد، بــأنــه يــمــكــن لأفـــــراد الــعــائــلــة 

الواحدة بالجلوس سوياً في المدرجات، 
ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم 
وبـــــين بــقــيــة الأشــــخــــاص بـــمـــا يــضــمــن 

وجود مقعد خال بين الأفراد.
وأشـــارت الــــوزارة إلــى ضـــرورة أن 
يكون جميع العاملين والموظفين في 
الملعب محصنين كما يظهر في تطبيق 
تـــوكـــلـــنـــا، مــــع مـــنـــع إدخـــــــال المــــأكــــولات 
والمـــــشـــــروبـــــات لــــلــــمــــدرجــــات مـــــن قــبــل 
الجماهير. وأعلنت الوزارة أن المراقبين 
ارتــداء الجماهير  سيقومون بمتابعة 
المــدرجــات  للكمامة عند الجلوس فــي 
وفــــــي كــــافــــة مـــــرافـــــق المـــلـــعـــب المــغــلــقــة 
والمفتوحة، وطالبت الوزارة بضرورة 

الإفصاح عن ظهور أي أعراض تنفسية 
«سعال أو ضيق في التنفس» أو ارتفاع 

في درجة الحرارة.
جدير بالذكر أن وزارة الرياضة 
أرسلت تعميماً لكافة الأندية المشاركة 
فـــي الــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، 
وطـــالـــبـــت فـــيـــه بـــخـــضـــوع كـــافـــة أفـــــراد 
الــخــاصــة  لــلــفــحــوصــات  الــفــريــق الأول 
بـــ٤٨ ساعة  بكورونا قبل بــدء الجولة 
وذلـــك بعد تسجيل عــدد مــن الــحــالات 

بين اللاعبين.
وعادت غرفة التحكم في الاتحاد 
الـــســـعـــودي لــكــرة الـــقـــدم لمــتــابــعــة كــافــة 
الحالات المصابة والتنسيق مع الأندية 

فــي عــزل الــلاعــبــين وبــعــدهــا الحصول 
عــلــى مــســحــتــين بــنــتــيــجــة ســلــبــيــة من 
أجـــل الـــعـــودة مـــجـــدداً إلـــى الــتــدريــبــات 
قبل المشاركة مجدداً في حــال تجاوز 

الاختبارات الطبية في المباريات.
وسجلت في الدوري السعودي 
عــــدداً مـــن الـــحـــالات الــتــي بــــدأت في 
التزايد في الأيام الأخيرة، إذ يحضر 
نادي الفتح كأكثر الأندية تسجيلاً 
لــلإصــابــات بــقــرابــة تــســعــة لاعــبــين، 
بالإضافة لتركي العمار من الشباب 
الــرائــد وحمد  ويحيى الشهري مــن 
المــنــصــور مـــن الــنــصــر وكـــويـــلار من 

الهلال.

 إدارة النادي تسعى لإبرام صفقات في «الشتوية» 

أبها يفوز بالكفاءة المالية 
وخليفة الدوسري «تحت المجهر» 

الدمام: علي القطان

انضم نادي أبها إلى قائمة الأندية 
التي حصلت على شهادة الكفاءة المالية 
وبـــــات يــمــكــنــهــا قــيــد لاعـــبـــين جــــدد في 
فترة التسجيل الشتوية بعد أن قامت 
الإدارة بسداد المبلغ المطلوب للحصول 
ألــف ريــال  على الشهادة والبالغ «٨٧٧ 
ســعــودي» والــتــي تمثل قــرابــة النصف 
منها رواتب متأخرة للاعبين في الفريق 

الكروي.
وبـــــــــــــــات أبــــــــهــــــــا ثــــــــالــــــــث الأنــــــــديــــــــة 
حــــصــــولا عـــلـــى شــــهــــادة الــــكــــفــــاءة بــعــد 

نـــــــــادي الــــفــــتــــح ثـــــم نـــــــــادي ضــمــك 
الـــــــــــذي أعــــــلــــــن أيــــــضــــــاً أمـــــس 

حصوله على الشهادة.
وتــمــثــل هـــذه الــشــهــادة 
شرطا رئيسيا لقيد أسماء 
جــــديــــدة لـــلـــفـــريـــق فــــي فــتــرة 

التسجيل الشتوية المقرر 
الـــيـــوم الأول  تــبــدأ  أن 

من يناير (كانون 
الـــــثـــــانـــــي) حــيــث 

أن  يــــــــــــــرجــــــــــــــح 
الإدارة  تعقد 

الــعــديــد من 
الــصــفــقــات 
المـــــحـــــلـــــيـــــة 

ســــــــــــــــــــــــــــــــــواء 
بــــالانــــتــــقــــال الــــنــــهــــائــــي أو 
الإعــــــــارات بـــهـــدف تــقــويــة 
صــــفــــوف الــــفــــريــــق الـــــذي 
دخـــل الــفــرق الــتــي باتت 
فــــــــي دائـــــــــــــــرة الـــــــصـــــــراع 
لــــلــــهــــروب مــــن الـــهـــبـــوط 

لدوري الدرجة الأولى.
كــمــا أن هــنــاك أكثر 
من صفقة أجنبية سيتم 
الإدارة  أن  إلا  عـــقـــدهـــا 
تــتــحــفــظ عــــن الأســــمــــاء 
التي سيتم الاستغناء 
عــــنــــهــــا قــــبــــل الــــتــــوصــــل 
مــعــهــم إلــــى اتـــفـــاق ودي 
خــــشــــيــــة الــــتــــأثــــيــــر عــلــى 

وضع الفريق.
ويستضيف أبها 

يـــــــــــوم غــــــــد نــــظــــيــــره 

الرائد على ملعب مدينة الأمير سلطان 
بن عبد العزيز بالمحالة ضمن مباريات 
الــــــــدوري  بــــطــــولــــة  مـــــن  الــــجــــولــــة «١٥» 

السعودي للمحترفين.
وتـــشـــيـــر المــــصــــادر إلـــــى أن المـــدافـــع 
خليفة الدوسري الذي بات في صفوف 
الــهــلال منتقلا مــن الــقــادســيــة يــعــد من 
الخيارات المطروحة على النادي لتقوية 
خــط الــدفــاع فــي ظــل رغبة نــاديــه منحه 
فرصة الإعـــارة لأحــد الأنــديــة فــي دوري 
المــحــتــرفــين لــكــســب المـــزيـــد مـــن الــخــبــرة 
وكذلك القدرة على التواجد في القائمة 
الـــلاعـــب ضمن  الأســـاســـيـــة إلا أن هــــذا 
خــيــارات أكــثــر مــن نـــادي مما قــد يحكم 
انــتــقــالــه حــتــى بــنــظــام الإعــــــارة الأمــــور 
المـــالـــيـــة وكـــذلـــك الـــفـــرصـــة فـــي الــلــعــب 

كأساسي.
وكــــــان الـــــدوســـــري ضـــمـــن قــائــمــة 
الـــذي شـــارك في  الــســعــودي  المنتخب 
بـــطـــولـــة كــــــأس الـــعـــرب 
في قطر، كما أنه 
تواجد في عدد 
من المنتخبات 
الــــــســــــعــــــوديــــــة 
فــــــــي الـــــفـــــئـــــات 
السنية حينما 
كــــــــــــــان يــــلــــعــــب 
فـــــــــي نــــــاديــــــه 

السابق.
وعـــلـــى 
صـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــد 
مـــتـــصـــل أبـــــعـــــد الـــجـــهـــاز 
الفني في المنتخب التونسي 
اللاعب سعد بقير عن قائمة 
منتخب بلاده التي ستشارك 
فــــي بـــطـــولـــة أمـــــم أفـــريـــقـــيـــا فــي 
الكاميرون ليبقى اللاعب ضمن 
صفوف أبها في المباريات التي 

ستقام في شهر يناير الحالي.
ورغـــــم انــــزعــــاج الـــلاعـــب من 
عـــدم اســتــدعــائــه إلا أن الارتـــيـــاح 
كــــان كــبــيــرا فـــي أبـــهـــا وخــصــوصــاً 
مــــن المـــــــدرب الـــســـلـــوفـــاكـــي ســيــفــيــلا 
نظرا للقيمة الفنية العالية التي 
يمتلكها اللاعب في صفوف 
الفريق وقدرته على قيادته 

لتحقيق انتصارات هامة.

تدخل حيز التطبيق اعتباراً من أكتوبر المقبل 

{فورمولا إي} تكشف عن تعديلات على لوائحها المالية 
الدرعية: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــســيــارات 
أمــــــــس عــــــن تــــقــــديــــم مـــجـــمـــوعـــتـــين مــن 
اللوائح المالية لمراقبة مستويات إنفاق 
المنافسين وضبطها وتخص مجموعة 

لوائح للفرق وأخرى للمصنعين.
وأعـــلـــنـــت بـــطـــولـــة الــــفــــورمــــولا إي 
والاتحاد الدولي للسيارات عن اعتماد 
لـــوائـــح مــالــيــة جـــديـــدة لــبــطــولــة الــعــالــم 
«إيـــه بــي بــي فــورمــولا إي»، وذلـــك بعد 
الحصول على موافقة المجلس العالمي 
لـــريـــاضـــة الـــســـيـــارات الـــتـــابـــع لــلاتــحــاد 

الدولي للسيارات.
ويــأتــي هــذا الإعـــلان قبيل انطلاق 
السباق الأول ضمن جــدول منافسات 
يــفــتــتــح ســبــاق  مــــوســــم ٢٠٢٢، حـــيـــث 
الدرعية إي بري، الذي يتضمن سباقين، 
بطولة العالم «إيه بي بي فورمولا إي» 
الــســعــوديــة، وذلــك  فــي المملكة العربية 
يــومــي ٢٨ و٢٩ يناير (كــانــون الثاني) 

المقبل.
وتــدخــل الــلــوائــح المــالــيــة الــجــديــدة 
حــيــز الــتــنــفــيــذ اعـــتـــبـــاراً مـــن ١ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) من العام المقبل، حيث 
تتوافق هذه اللوائح مع اللوائح الفنية 
والــريــاضــيــة لــلــبــطــولــة. وســيــتــم تقديم 

مجموعتين من اللوائح المالية، واحدة 
لفرق الفورمولا إي، وأخرى للمصنعين 

في بطولة الفورمولا إي.
وبالنسبة لفرق الفورمولا إي سيتم 
تحديد مستوى الإنــفــاق للموسمين ٩ 
و١٠ بمبلغ ١٣ مليون يورو لكل موسم 
مع استثناءات انتقالية معينة خاصة 

بالتزامات التعاقد الحالية.
ابـــتـــداءً مــن المــوســم الـــحـــادي عشر 

ومـــا بــعــده، سيرتفع مــســتــوى الإنــفــاق 
إلــى ١٥ مليون يــورو لكل موسم، على 
أن تتضمن تكاليف السائق والتكاليف 
الأخــرى المرتبطة بالمرحلة الثانية من 
الثالث، وهــذا ما يسهل  سيارة الجيل 
الاستثمار المستمر في المواهب وأعمال 

التطوير.
بالنسبة للمصنعين:

وســيــعــمــل المــصــنــعــون فـــي حـــدود 

قـــدره ٢٥ مليون يــورو  إنــفــاق  مستوى 
على مدى موسمين متتاليين ابتداءً من 

الموسم التاسع.
يـــشـــمـــل ذلـــــــك تـــكـــالـــيـــف عـــمـــلـــيـــات 
البحث والــتــطــويــر وأنــشــطــة التصنيع 
والخدمات الإلزامية المستمرة لدعم فرق 

الفورمولا إي.
مـــن نــاحــيــتــه، قــــال جــيــمــي ريــجــل، 
الرئيس التنفيذي لبطولة الفورمولا 

إي: «كــــان الـــتـــعـــاون وثــيــقــاً عــلــى مـــدار 
الأشـــهـــر الــثــمــانــيــة عــشــر المـــاضـــيـــة مع 
الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــلـــســـيـــارات وجــمــيــع 
المــشــاركــين فــي بــطــولــة الــعــالــم «إيـــه بي 
بــي فـــورمـــولا إي» بــهــدف إنــشــاء إطــار 
تنظيمي يدعم الاستدامة المالية على 
المــــدى الــطــويــل لــجــمــيــع المــشــاركــين في 

منافسات الفورمولا إي.
اللوائح المالية  وأضــاف «اعتمدت 
بحيث تكمل خريطة الطريق الطموحة 
فــي المــجــال التقني، إضــافــة إلــى تمكين 
الشركات المصنعة في بطولة الفورمولا 
إي لإبراز قدرات السيارات الكهربائية 
في ظــروف السباق الأكثر تطلباً أثناء 
مشاركتها في بطولة العالم إيه بي بي 

فورمولا إي».
وقال فريدريك برتراند، مدير إدارة 
الـــفـــورمـــولا إي والأنـــشـــطـــة الــريــاضــيــة 
المبتكرة في الاتحاد الدولي للسيارات: 
«يــتــيــح اعــتــمــاد مــثــل هــــذه الإجــــــراءات 
ضمن بطولة العالم إيه بي بي فورمولا 
إي تــقــديــم منصة مــثــالــيــة للمصنعين 
لــعــرض تقنياتهم بــمــســتــويــات تكلفة 
مــضــبــوطــة، مـــع ضـــمـــان المــــســــاواة بين 
الفرق المشاركة في البطولة التي تمثل 
ذروة المــنــافــســات بــين أقـــوى الــســيــارات 

الكهربائية».

فورمولا إي أجرت تنظيمات خاصة في الإنفاق المالي على سباقاتها (الشرق الأوسط)

خليفة 
الدوسري 
(الشرق 
الأوسط)



بعد فوز مانشستر سيتي وتعادل تشيلسي واتساع الفارق بينهما إلى ٨ نقاط في الدوري الإنجليزي

غوارديولا يرى أن الصراع على اللقب لم ينته بعد... وتوخيل يؤكد أن الحديث عن الفوز به سذاجة
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد الإســــــبــــــانــــــي جـــوســـيـــب 
غــــوارديــــولا المـــديـــر الــفــنــي لــنــادي 
مانشستر سيتي أن الصراع على 
لــقــب الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
القدم لم ينته بعد. وجــاءت  لكرة 
تصريحات غوارديولا بعد الفوز 
على ملعب برنتفورد بهدف دون 
رد الأربعاء ليوسع سيتي الفارق 
أقـــرب ملاحقيه في  مــع تشيلسي 
الـــصـــدارة إلـــى ثــمــانــي نــقــاط، بعد 
تــلــقــي آمـــالـــه فـــي المــنــافــســة ضــربــة 
أخرى بتعادله مع برايتون ١ - ١، 
وبــفــارق تسع نــقــاط عــن ليفربول 
صـــاحـــب المــــركــــز الـــثـــالـــث. ونــقــلــت 
وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــبــريــطــانــيــة (بــي 
إيـــه مــيــديــا) عــن غـــوارديـــولا قوله 
بعد تحقيق سيتي الفوز العاشر 
على التوالي: «لقد فزنا بالمباراة 
ونخوض مسيرة جيدة، لكننا ما 
زلــنــا فــي أواخـــر ديسمبر (كــانــون 

الأول)».
وأضـــاف «تتبقى الكثير من 
بــفــارق ثماني  المــبــاريــات، نتفوق 
نــقــاط لكن هــنــاك ٥٤ نقطة أخــرى 
مــتــبــقــيــة، ومــــا زال هـــنـــاك الــكــثــيــر 
من المباريات الصعبة المتبقية». 
وأوضـــــح المـــــدرب الإســـبـــانـــي: «لــن 
يـــــقـــــول إن  أصــــــــــدق أي شــــخــــص 
بــالــفــعــل، تشيلسي  الأمـــــر حــســم 
وليفربول أكثر من مجرد فريقين 
استثنائيين. أحدهما بطل أوروبا 
وليفربول كان منافسنا الرئيسي 
فــــي الأعــــــــوام الأخــــيــــرة ». وتـــابـــع 
الــفــارق  غـــوارديـــولا: «حققنا هـــذا 
لــيــس بــســبــب إهـــدارهـــمـــا للنقاط 
ولــــكــــن بـــســـبـــب تــحــقــيــقــنــا عــشــرة 
انــتــصــارات متتالية، لكن مــا زال 

يتبقى ٥٤ نقطة».
وعاد فيل فودين إلى وفاق مع 

غوارديولا بأفضل طريقة ممكنة 
عـــنـــدمـــا أحــــــرز هـــــدف الــــفــــوز عــلــى 
مضيفه بــرنــتــفــورد. وخـــرج لاعب 
إنــجــلــتــرا الـــبـــالـــغ عـــمـــره ٢١ عــامــا 
فــي آخـــر مــبــاراتــين  مــن التشكيلة 
بــســبــب الـــســـهـــر مــــع زمـــيـــلـــه جـــاك 
الـــفـــوز ٧ - صفر  غــريــلــيــش عــقــب 
على ليدز يونايتد. وأحرز فودين 
هــدفــه الــخــامــس هـــذا المــوســم بعد 
تـــمـــريـــرة مــــن كــيــفــن دي بـــرويـــن. 
وأظهر فودين كفاءة كبيرة وتلقى 
إشــادة مدربه عقب الفوز العاشر 
على التوالي لسيتي في الدوري. 
وقال غوارديولا: «فيل كان مذهلا 
مــنــذ أن بـــدأ تــدريــبــه مـــع الــفــريــق. 
يــســتــطــيــع الــلــعــب فـــي عـــدة مــراكــز 
وبشكل استثنائي. إنه لاعب جيد 
فــــي ذلــــك.  تـــوجـــد أي شـــكـــوك  ولا 
ليس عليه إثبات أي شيء لي. إنه 
بــحــاجــة لــلاســتــمــتــاع بــكــرة الــقــدم 
كما اعتاد عندما كان طفلا». وقال 
فــوديــن: «خـــلال فــتــرة عيد الميلاد 
يــجــب أن تــضــغــط وتــحــافــظ على 

تركيزك. هذا الفريق يفعل ذلك».
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، أكـــــــد الألمـــــانـــــي 
توماس توخيل المدير الفني لفريق 
تــشــيــلــســي، أنـــــه مــــن «الـــســـذاجـــة» 
الـــحـــديـــث عــــن قــــــدرة فـــريـــقـــه عــلــى 
المــــنــــافــــســــة عــــلــــى لــــقــــب الــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بــعــد أن نالت 
عــدوى «كــورونــا» والإصــابــات من 
الفريق. وأبلغ توخيل الصحافيين 
بـــــعـــــد خـــــــــــروج المــــــدافــــــعــــــين ريـــــس 
جيمس وأنـــدريـــاس كريستنسن 
فــي الــشــوط الأول للإصابة: «هــذا 
فوق احتمالنا، في وقت ما الأمر 
يفوق طاقتنا. هذا وضعنا ويجب 
التأقلم مع موقفنا الحالي. نحن 
إلـــى تشكيلة كــامــلــة على  بــحــاجــة 
مـــدار الأســابــيــع وعندها سنلعب 

بشكل أفضل».

وبـــــــــدأت مـــشـــاكـــل تــشــيــلــســي 
بإصابة روميلو لوكاكو وتيمو 
فيرنر في نفس المباراة في أكتوبر 
المـــدافـــع  فــقــد  ثـــم  (تـــشـــريـــن الأول) 
بن تشيلويل لإصابة في الركبة، 
كــمــا غـــاب نــغــولــو كــانــتــي وماتيو 
كوفاتشيتش وتياغو سيلفا وكاي 
هافرتس للإصابة و(كوفيد - ١٩)  
وطــلــب تشيلسي تأجيل مباراته 
أمــام ولفرهامبتون وانــــدرارز في 
١٩ الشهر الحالي بسبب النقص 
الــدوري  فــي تشكيلته لكن رابــطــة 

الممتاز رفضت ذلك.
ولــــــدى ســــؤالــــه عـــمـــا إذا كـــان 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز فقد 
ا من نزاهته من خلال معاملة  جزء
كــل فــريــق بــطــريــقــة مختلفة فيما 
يــخــص مــلــف فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
، قـــــال: «هـــــذه حــقــيــقــة وعــلــيــنــا أن 
نتأقلم مع متطلبات الوضع الذي 
نعيشه». وأوضح: «كافحت بقوة 
لـــلـــفـــوز عـــلـــى بــــرايــــتــــون، لا أعــــرف 
أتــوقــعــه من  الـــذي يمكنني أن  مــا 
لاعبي فريقي فيما يخص الناحية 

الــــجــــســــديــــة والـــــــقـــــــوة أو دقــــائــــق 
المــشــاركــة، لا أحــد يــعــرف لأنــنــا لم 
يــســبــق وأن قــمــنــا بــأمــر مــشــابــه». 
وأضــــــــــــاف تـــــوخـــــيـــــل: «ســــأحــــمــــي 
فــريــقــي، بــإمــكــانــنــا الــلــعــب بشكل 
أفــــضــــل ولـــكـــنـــنـــا فــــي حــــاجــــة إلـــى 
القائمة بأكملها على مدار أسابيع 

وأسابيع».
وأشار توخيل إلى أنه لا يعلم 
ما الذي يمكن أن تفعله التشكيلة 
الــحــالــيــة لــلــفــريــق. وقـــــال: «لــديــنــا 
الـــعـــديـــد مــــن الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن لا 

يعرفون ماذا نريد». وتابع 
فـــريـــق آخــر  تـــوخـــيـــل: «أي 
مكتمل الصفوف والجميع 
يـــــشـــــارك فـــــي الـــتـــدريـــبـــات 
يصبح لديه القوة الكاملة 
لــتــجــاوز هـــذه المــســابــقــة». 
وأضــــــاف «مــــن الــســذاجــة 
التفكير في قدرتنا على 
الــقــيــام بمهامنا بعيدا 

عن فيروس (كورونا) 
والإصـــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــات 

والتركيز على 

الــلــعــب فــقــط، والــجــمــيــع ســيــكــون 
ساذجا لو أعتقد أن هناك إمكانية 
لــفــعــل ذلـــك دون وجــــود ٢٣ لاعبا 

جاهزا».
وانتقد توخيل الحكم مايكل 
ديــــن لــعــدم احــتــســاب ركــلــة جـــزاء 
«صحيحة مائة في المائة» 
لــــصــــالــــح كـــريـــســـتـــيـــان 
بوليسيك ولإطلاق 
صـــــفـــــارتـــــه قـــبـــل 
تــــــتــــــجــــــاوز  أن 
محاولة ميسون 
ماونت خط 
المــــــــــرمــــــــــى 
بــــــــــــعــــــــــــد 
تــدخــل 

بسيط. وأضاف المدرب الألماني أن 
دين كان يجب أن يسمح بمواصلة 
اللعب ثم العودة إلى حكم الفيديو 
المـــــســـــاعـــــد. لمـــــــــاذا يـــطـــلـــق الـــحـــكـــم 
صفارته قبل أن تتجاوز الكرة خط 

المرمى؟ هل كان واثقا؟». 
ويـــجـــب عـــلـــى تـــوخـــيـــل جــمــع 
شـــتـــات تــشــكــيــلــتــه فـــي الأســابــيــع 
المــــــقــــــبــــــلــــــة الـــــــحـــــــاســـــــمـــــــة، حــــيــــث 
سيستضيف ليفربول في الثاني 
من يناير (كانون الثاني) ثم يخرج 

لمواجهة سيتي في ١٥ يناير.
مــــــن جــــانــــبــــه، عــــبــــر المـــــدافـــــع 
ســــيــــزار أزبـــلـــيـــكـــويـــتـــا عــــن أســفــه 
الشديد لفشل فريقه تشيلسي في 
تحقيق الفوز على ضيفه برايتون 
آنــد هــوف ألبيون الــذي نجح في 
قلب تأخره إلى تعادل بهدف لكل 
فريق في ملعب ستامفورد بريدج 
الأربـــعـــاء. وتــقــدم تشيلسي أولا 
عن طريق هدف روميلو لوكاكو 
لــكــن شــبــاكــه اهـــتـــزت فـــي الــوقــت 
المــحــتــســب بــــدل الـــضـــائـــع عــنــدمــا 
أحرز داني ويلبيك هدف التعادل 

للفريق الضيف.
وقال أزبليكويتا بعد المباراة: 
«سمحنا لهم بالحركة والمحاولة. 
وتشعر بــالإحــبــاط كثيرا عندما 
تهتز شباكك في الدقيقة الأخيرة 
وتــخــســر نــقــطــتــين. لــســنــا ســعــداء 
عــلــى الإطــــــلاق». وهــــذا هـــو ثــالــث 
تــعــادل لتشيلسي فــي آخـــر أربــع 
الـــدوري  مــبــاريــات يخوضها فــي 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز بــيــنــمــا قــال 
أزبليكويتا إن مشكلة الغيابات 
الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا الــــنــــادي هي 
السبب في تراجع مستوى الأداء. 
وختم أزبليكويتا حديثه بالقول: 
«هذه لحظة صعبة، لكننا بحاجة 
إلى التماسك والعمل بكل جدية 

والمضي قدما».

فودين وفرحة هز شباك برنتفورد (أ.ب)

توخيل يغادر 
الملعب مكتئباً 
بعد التعادل مع 
برايتون (أ.ب)

 آماله في مواصلة المنافسة مع الكبار تتزايد قبيل افتتاح فترة الانتقالات الشتوية

 كيف يواجه نيوكاسل مرحلة عنوانها الأبرز «الصمود والبقاء»؟ 
لندن: «الشرق الأوسط»

بات نادي نيوكاسل يونايتد 
تحت المجهر وسط توقعات بأن 
يــصــبــح قــــوة مــســتــقــبــلــيــة نــافــذة 
فـــي ســــوق انـــتـــقـــالات كــــرة الــقــدم 
الإنــجــلــيــزيــة بــعــدمــا تـــم شــــراؤه 
مـــن قــبــل مــجــمــوعــة اســتــثــمــاريــة 
ســـعـــوديـــة. لـــكـــن وضـــعـــه الــفــنــي 
والــحــســابــي قــبــيــل افــتــتــاح فترة 
الانتقالات الشتوية يضعف آماله 

بترك بصمة سريعة.
«نـــعـــم. وأخــــيــــراً يــمــكــنــنــا أن 
نـــجـــرؤ عــلــى الأمـــــل مــــرة أخــــرى» 
غرد أسطورة ورمز نادي شمال 
لندن ألان شيرر حيث لعب دوراً 
قــيــادتــه للمنافسة  فـــي  طــلــيــعــيــاً 
عـــــلـــــى مـــــــراكـــــــز المــــــقــــــدمــــــة خـــــلال 
وأوائــــل  التسعينيات  منتصف 
قــبــل أن يبتعد  الــثــالــثــة  الألــفــيــة 
نــيــوكــاســل عــن المــشــهــد لسنوات 
عدة. وبات باستطاعة جماهير 
نــيــوكــاســل تــخــيــل مــســار مشابه 
لتشيلسي أو مانشستر سيتي 
الــلــذيــن «خــرجــا مــن القمقم» في 
غــضــون أشــهــر قــلــيــلــة بــعــد ضخ 
عــشــرات المــلايــين مــن قبل ملاكه، 
قـــبـــل أن يـــشـــقـــوا طــريــقــهــم نــحــو 
الــفــوز بــالألــقــاب المــحــلــيــة وحتى 
الأوروبــيــة، وفي حالة تشيلسي 
حامل لقب دوري أبطال أوروبــا 

الموسم الماضي.

خـــرج نــيــوكــاســل مــن ملعبه 
«ســـانـــت جــيــمــس بـــــارك» بنقطة 
ثمينة أمــام مانشستر يونايتد 
المــرحــلــة ١٩، إلا أن  فـــي   (١ - ١)
تــألــقــه أمـــام «الــشــيــاطــين الحمر» 
لم يخف حراجة الموقف الحالي 
لهذا النادي العريق الذي يصارع 
للبقاء في مصاف النخبة عقب 
تــراجــعــه لــلــمــركــز الــتــاســع عشر 
قــبــل الأخـــيـــر بــرصــيــد ١١ نقطة 
فـــي ١٩ مــــبــــاراة. ويــتــأخــر فــريــق 
«ماغبايس» بفارق نقطتين عن  الـ
واتــفــورد صاحب المــركــز السابع 
عشر وأول الناجين من الهبوط، 
رغــم أن الأخــيــر خــاض مباراتين 

أقل.
يــجــد نــيــوكــاســل نــفــســه في 
مــــوقــــف لا يـــحـــســـد عـــلـــيـــه قــبــيــل 
انطلاق فترة الانتقالات الشتوية، 
حيث قــد يــحــول الــفــريــق أنــظــاره 
لـــضـــم لاعــــبــــين مـــحـــلـــيـــين بـــهـــدف 
البقاء في الدوري الممتاز عوضاً 
عن تعاقده مع نجوم دوليين لا 
يــرغــبــون فــي الانــضــمــام إلــى ناد 
يـــنـــافـــس مــــن أجـــــل الـــــهـــــروب مــن 

منطقة الخطر.
وبــــانــــتــــظــــار تـــعـــيـــين مـــديـــر 
ريــاضــي جــديــد، يقع على عاتق 
نيك هاموند مدير الكرة السابق 
بـــنـــادي ســلــتــيــك الأســكــوتــلــنــدي 
والمستشار الحالي في نيوكاسل، 
مهمة قد يعتبرها البعض «شبه 

مـــســـتـــحـــيـــلـــة»: تـــدعـــيـــم صـــفـــوف 
الفريق بتعاقدات لا تثقل كاهل 
النادي بزيادات مفرطة في حجم 
الرواتب، وإلا فإن طريق الهبوط 
«تشامبيونشيب»  الـ إلــى دوري 
سيكون المسلك الوحيد للنادي.

التالي: هل  الــســؤال  ويطرح 
ســيــنــجــح هـــامـــونـــد الـــــذي كسب 

شـــهـــرتـــه الــــريــــاضــــيــــة الـــواســـعـــة 
عقب قــيــادتــه نـــادي ريــديــنــغ إلى 
مــصــاف الــــــدوري المــمــتــاز لــلــمــرة 
الأولى في تاريخه عام ٢٠٠٦، في 
الفوز برهانه الصعب؟ سيكون 
نيوكاسل في حيرة من أمره مع 
تــشــريــع بــــاب ســــوق الانـــتـــقـــالات 
الـــشـــتـــويـــة عـــلـــى خــلــفــيــة انـــعـــدام 

الــوضــوح حـــول مــصــيــره، فضلاً 
عـــن الــتــعــقــيــدات الــتــي قـــد تظهر 
نتيجة تفشي فــيــروس كــورونــا 
مــجــدداً وتــأثــيــره عــلــى الأوضـــاع 
غير المستقرة مالياً واقتصادياً 

حول العالم.
ومــــــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار تــــأجــــيــــل 
المـــــــبـــــــاريـــــــات بــــســــبــــب جــــائــــحــــة 

«كــوفــيــد - ١٩»، قــد تــجــد بعض 
الأنـــــديـــــة نــفــســهــا مـــجـــبـــرة عــلــى 
بيع لاعبين احتياطيين لتأمين 
المـــادي، خصوصاً أن  الاستقرار 
تــرددات إقامة كأس أمم أفريقيا 
الـــشـــهـــر المــــقــــبــــل، ســـــتـــــؤدي إلـــى 
تــقــلــيــص الـــقـــوة الــعــامــلــة لنخبة 
الأندية الإنجليزية على خلفية 

أبــرز النجوم للالتحاق  مــغــادرة 
بمنتخباتهم. وتعد الاحتياجات 
الــفــنــيــة الأســـاســـيـــة لــنــيــوكــاســل 
كـــالـــتـــالـــي: مــــدافــــع جـــيـــد، ظــهــيــر 
بــنــزعــة هــجــومــيــة ولاعــــب وســط 
لــــعــــب دور ضـــابـــط  يـــســـتـــطـــيـــع 
الإيـــقـــاع، بــالإضــافــة إلـــى صانع 

ألعاب ومهاجم هداف.
مـــــــن بـــــــين الأســــــــمــــــــاء الــــتــــي 
يـــتـــم تــــداولــــهــــا لـــلانـــضـــمـــام إلـــى 
نيوكاسل، يبرز لاعــب أتلتيكو 
مدريد الإسباني الدولي كيران 
تــــريــــبــــيــــيــــه ولاعـــــــــــب إيـــــفـــــرتـــــون 
الــفــرنــســي لـــوكـــا ديـــنـــي، إضــافــة 
إلــــى الــهــولــنــدي ســفــين بــوتــمــان 
مــــدافــــع لـــيـــل الـــفـــرنـــســـي. تــبــقــى 
استمالة هؤلاء اللاعبين فرضية 
غير مرجحة أو سهلة التحقق، 
وســـط صــعــوبــة فــي رؤيـــة مــا قد 
يشجع اللاعبين على التزام دائم 
مــع نــيــوكــاســل فــي هـــذه المرحلة 
من الموسم، وسط خطر الهبوط 
في عــام مفصلي يتضمن إقامة 
نهائيات كــأس العالم فــي قطر، 
وهــــي المــســابــقــة الأهــــم فـــي عــالــم 

الكرة المستديرة.
ســيــركــز نــيــوكــاســل جــهــوده 
على التعاقد مع لاعبين محليين 
قــد يــكــون جذبهم أكــثــر سهولة. 
فـــفـــي الـــــدفـــــاع، مــــن المـــمـــكـــن ضــم 
لاعبين أمثال الويلزي جو رودون 
الــدولــي الإنجليزي  (تــوتــنــهــام)، 

الـــســـابـــق جــيــمــس تــراكــوفــســكــي 
(بــيــرنــلــي)، مــايــســون هولغايت 
(إيــفــرتــون). كما تــرجــح وسائل 
إعـــلام محلية إمــكــانــيــة التعاقد 
مع لويد كيلي لاعــب بورنموث 
«تشامبيونشيب»، والذي  الـ في 
استقدمه سابقاً إدي هاو مدرب 

نيوكاسل الحالي.
ويــــشــــكــــل صـــــانـــــع الألـــــعـــــاب 
الــويــلــزي آرون رامـــــزي الــــذي لم 
يعتمد عــلــيــه يــوفــنــتــوس لفترة 
طويلة، طموحاً مشروعاً ووارداً 
لنيوكاسل في خط الوسط، كما 
هـــي الـــحـــال مـــع روس بــاركــلــي، 
الذي يجلس على مقاعد البدلاء 
فــي تشيلسي. وضــمــن السياق 
ذاته، يميل آرسنال للتخلي عن 
المصري محمد النني في يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي)، عـــوضـــاً عــن 
إبــقــائــه حــتــى الــصــيــف ورحــيــلــه 

بصفقة مجانية. 
لا تثير هذه الأسماء الحماس 
عند جماهير نيوكاسل، ولكنها 
ستشكل دفــعــاً فنياً حقيقياً في 
مرحلة عنوانها الأبرز «الصمود 
والـــبـــقـــاء»، حــيــث يــســتــمــر المــالــك 
السابق، الملياردير مايك أشلي، 
فـــي إدارة الأمــــــور الاقــتــصــاديــة 
لــــلــــنــــادي الــــــــذي ســـيـــحـــتـــاج إلـــى 
أكــثــر مـــن مــجــرد فــتــرة انــتــقــالات 
للمنافسة على مراكز المقدمة كما 

يطمح الملاك الجدد.

تألق نيوكاسل أمام مانشستر يونايتد عزز آمال الفريق في البقاء بدوري الأضواء (رويترز)

كأس محترفي التنس من دون «الكبار» تقدم لمحة عن مستقبل اللعبة
سيدني: «الشرق الأوسط»

تــنــطــلــق الـــنـــســـخـــة الـــثـــالـــثـــة لــكــأس 
اتـــحـــاد مــحــتــرفــي الــتــنــس فـــي مستهل 
موسم منافسات الرجال غدا السبت في 
ســيــدنــي الأســتــرالــيــة وســتــكــون بمثابة  
لمحة عن المستقبل دون «الثلاثة الكبار» 
فـــي ظـــل غــيــاب روجــــر فـــيـــدرر ورفــائــيــل 
نـــــــادال ونــــوفــــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش عــنــهــا. 
ويتساوى هــؤلاء اللاعبون الثلاثة في 
عـــدد ألـــقـــاب الــبــطــولات الأربـــــع الــكــبــرى 
برصيد ٢٠ لقبا لكل منهم وسيغيبون 
عن البطولة البالغ مجموع  جوائزها ١٠ 

ملايين دولار لأسباب مختلفة.
وســـتـــقـــام مــــبــــاريــــات الـــبـــطـــولـــة فــي 
جهتين مختلفتين في الاستاد الأولمبي 

في سيدني.
 ولـــــم يـــذكـــر مــنــظــمــو الـــبـــطـــولـــة أي 
أسباب الأربعاء عند الإعلان عن غياب 
ديوكوفيتش الفائز مع منتخب بلاده 
صربيا بلقب النسخة الأولى في ٢٠٢٠. 
بينما جاء غياب السويسري المخضرم 
فيدرر (٤٠ عاما) بسب خضوعه لعدة 
عــمــلــيــات جــراحــيــة فــي الــركــبــة فــي حين 
يــتــعــافــى نـــــــادال مــــن فــــيــــروس كـــورونـــا 

المــســتــجــد ســريــع الـــعـــدوى والانـــتـــشـــار. 
ويــغــيــب عــن الــنــســخــة المــقــبــلــة للبطولة 
أيضا المصنف الخامس عالميا الروسي 
أندريه روبليف الذي كان ضمن منتخب 
بـــــلاده المـــتـــوج بــلــقــب الــنــســخــة الــثــانــيــة 
والنمساوي دومينيك تيم الفائز بلقب 

أمريكا المفتوحة في ٢٠٢٠.
وبسبب انسحاب تيم الذي يتعافى 
من إصابة في المعصم ودينيس نوفاك 
لــم تــتــأهــل الــنــمــســا لــلــبــطــولــة وشــاركــت 

فرنسا بدلا منها.
 وسيشارك في النسخة الثالثة ١٦ 
بـــزيـــادة أربــعــة منتخبات عن  منتخبا 
الــحــالــي رغـــم أن النسخة  الــعــام  نسخة 
الأولـــــى شــــارك فــيــهــا ٢٤ فــريــقــا وفــــازت 
بـــهـــا صـــربـــيـــا بـــقـــيـــادة ديـــوكـــوفـــيـــتـــش. 
وقــال دوســان لايوفيتش الــذي سيكون 
على رأس المنتخب الصربي في غياب 
ديوكوفيتش أمس الخميس «هناك فرق 
كبير عندما يكون المصنف الأول عالميا 
في فريقك وعندما لا يكون في الفريق».

وأضــــــــاف لايـــوفـــيـــتـــش «بـــالـــتـــأكـــيـــد 
يــرتــفــع ســقــف الــتــوقــعــات كــثــيــرا عندما 
يــكــون نــوفــاك فــي الــفــريــق. حــالــيــا ربما 
نــكــون نــحــن عــلــى الــهــامــش قــلــيــلا الآن. 

ربــمــا يــكــون هـــذا الــوضــع أفــضــل لــنــا أو 
ربما يكون سيئا. سنرى. لكن الوضع 

مختلف بالتأكيد». 
ولــــــم يـــبـــلـــغ ديـــوكـــوفـــيـــتـــش زمــيــلــه 
الــصــربــي لايوفيتش بأي  فــي المنتخب 
تــفــاصــيــل تــتــعــلــق بـــأســـبـــاب انــســحــابــه 
من كــأس اتحاد محترفي التنس وقال 
لايـــوفـــيـــتـــش إنـــــه لا يـــعـــرف حـــتـــى  الآن 
موقف مواطنه الحاصل على ٢٠ لقبا 
كبيرا فيما يتصل بالمشاركة في بطولة 

أستراليا المفتوحة. 
وتــرددت إشاعات وتكهنات كثيرة 
حــول مشاركة ديوكوفيتش (٣٤ عاما) 
في أولى البطولات الأربع الكبرى للعام 
المــقــبــل بــســبــب مــوقــف الــنــجــم الــصــربــي 
مــن التطعيم المــضــاد لفيروس كورونا 
المــســتــجــد ســـريـــع الــــعــــدوى والانـــتـــشـــار 
وإصرار منظمي البطولة التي تقام في 
ملاعب ملبورن بــارك على تلقي جميع 

المشاركين اللقاح.
وفـــي غــيــاب ديــوكــوفــيــتــش سيكون 
الـــروســـي دانــيــيــل مــيــدفــيــديــف المصنف 
الثاني عالميا اللاعب الأعلى تصنيفا في 
البطولة عندما يقود فريق بلاده للدفاع 
عن لقبه بينما ترشح التوقعات أيضا 

إيطاليا وصيفة البطل للمنافسة على 
اللقب في ظل وجود اثنين من قائمة أول 
١٠ مصنفين على العالم في تشكيلتها 
وهما ماتيو بريتيني ويانيك سينر. 
إلـــى أربـــع مجموعات  الــفــرق  وستقسم 
تتكون كل منها من أربعة فرق وسيتأهل 
لــلــدور قبل  أول فريق فــي كــل مجموعة 

النهائي. 
وتــأتــي هـــذه الــبــطــولــة قــبــل انــطــلاق 
بــــطــــولــــة أســــتــــرالــــيــــا المــــفــــتــــوحــــة أولــــــى 
الــكــبــرى للعام المقبل  الــبــطــولات الأربـــع 
والتي تنطلق في ملاعب ملبورن مبارك 
الصلبة فــي ١٧ يناير (كــانــون الثاني) 

المقبل.
ومــــــــــــع غـــــــيـــــــاب فـــــــــيـــــــــدرر ونــــــــــــــادال 
وديوكوفيتش فإن البطولة ستوفر لمحة 
الــبــطــولات فــي المستقبل.  عــن مستقبل 
الــرابــع عالميا اليوناني  وقـــال المصنف 
ســـتـــيـــفـــانـــوس تـــيـــتـــيـــبـــاس: «أعـــتـــقـــد أن 
الوضع بصفة عامة سيكون على هذه 
الشاكلة خلال السنوات القليلة المقبلة». 
وأضاف تيتيباس «علينا الاعتياد على 
هــذا الــوضــع مبكرا. إنــه واقـــع  مختلف 
تماما. سنرى كيف سيكون التنس دون 

الثلاثة الكبار..». في غياب ديوكوفيتش سيكون الروسي ميدفيديف المصنف الثاني عالمياً اللاعب الأعلى تصنيفاً في البطولة (إ.ب.أ) 
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فشله في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي كلاعب يدفعه لبناء فريق قوي مع فيلا كما فعل مع رينجرز

جيرارد... نجم قد يسطع في عالم التدريب
لندن: بارني روناي

هـــــــنـــــــاك ظـــــــــاهـــــــــرة مــــثــــيــــرة 
للاهتمام، ولا شك أنها شائعة 
جـــداً، تسمى «التفاعل مــا وراء 
الاجتماعي»، التي تعني شعور 
الــنــاس بــأن لديهم عــلاقــة قوية 
ومتبادلة مع شخص مشهور، 
والاعــتــقــاد أن رؤيـــة الكثير من 
الــشــخــص والتفكير  صـــور هـــذا 
فـــــيـــــه يــــجــــعــــل هـــــــــذا الـــشـــخـــص 
المـــشـــهـــور يــــراهــــم ويـــشـــعـــر بــهــم 

أيضاً!
ويـــــبـــــدو أن هــــــذا الأمـــــــر قــد 
حدث معنا جميعاً إلى حد ما، 
لــكــن مــــدى قـــوتـــه يــعــتــمــد ربــمــا 
عــلــى عـــمـــرك وعـــلـــى الــهــواجــس 
لــديــك. إنني شخصياً  الثقافية 
أشعر بموجة من هذا الشعور، 
وبــــــنــــــوع غـــــريـــــب مــــــن الــــحــــنــــان 
العائلي، عندما أرى لاعبين من 
عصر الجيل الذهبي لكرة القدم 
الإنــجــلــيــزيــة لـــلـــرجـــال، فـــي تلك 
الفترة التي بدا فيها أن الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز يــقــدم آفــاقــاً 
جــــديــــدة. وبــالــنــســبــة لــلاعــبــين، 
كــــــان هــــــذا نــــوعــــاً مــــن الــتــجــربــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة غــــيــــر المـــخـــطـــط 
لـــــهـــــا، مــــــن خـــــــلال مــــنــــح هــــــؤلاء 
اللاعبين الشباب المال والشهرة 
والاهتمام، لكن دون أن نمنحهم 
أي إرشــــــــادات حــقــيــقــيــة، لــنــرى 
كيف سيتفاعلون ويتصرفون.

الـــفـــتـــرة -  تـــلـــك  وفـــــي ذروة 
كــأس العالم ٢٠٠٦ – كــان هناك 
ميل لرؤية لاعبي كرة القدم على 
أنــهــم مــجــمــوعــة مـــن المــنــحــرفــين 

الــشــهــرة، فكان  الــذيــن تحركهم 
يــــتــــم الـــــحـــــديـــــث عــــــن شــــرائــــهــــم 
لــــســــيــــارات فــــارهــــة وارتــــدائــــهــــم 
قبعات من الذهب الخالص، كما 
كان يتم الحديث عن زوجاتهم 
وصديقاتهم، وكأن هذه جريمة 
كـــبـــرى! يــمــكــن أن يـــبـــدو الــعــالــم 
وكــأنــه مــكــان شــريــر فــي الــوقــت 
الــــحــــالــــي، لـــكـــنـــه كــــــان وحــشــيــاً 
للغاية من نــواحٍ أخــرى في تلك 

الفترة.
وهـــــــنـــــــاك نــــقــــطــــة اخـــــتـــــلاف 
رئيسية أخرى، وهي أن اللاعبين 
الفترة كانوا صامتين،  في تلك 
فلم نكن نسمع أصواتهم كثيراً 
ولا نــعــرف كيف يــفــكــرون، على 
عكس ما يحدث الآن. ربما لهذا 
الــســبــب، كـــان لاعــبــو كـــرة الــقــدم 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت غــامــضــين ولا 
نعرف عنهم الكثير من الأمور. 
الــواقــع، يبدو اللاعبون في  في 
تلك الحقبة وكــأنــهــم مجموعة 
مــن الــنــاجــين، لأنــهــم كــانــوا أول 
مـــن يـــخـــوضـــون هــــذه الــتــجــربــة 
الــجــديــدة، كــمــا أنــهــم مــــروا بها 
وحــــــدهــــــم دون مـــــســـــاعـــــدة مــن 
الآخــريــن. وبالنظر إلــى الـــوراء، 
لم نكن نعرف الكثير عنهم على 

الإطلاق.
كــانــت هــــذه مــقــدمــة طــويــلــة 
ــــــى المـــــديـــــر الــفــنــي  لــــلــــوصــــول إل
لأستون فيلا، ستيفن جيرارد، 
إلــى ملعب «آنفيلد»  الـــذي عــاد 
لمواجهة ليفربول ناديه السابق 
مــع نــاديــه الــجــديــد فــي المــرحــلــة 
الـــســـادســـة عـــشـــرة مـــن مــســابــقــة 
الـــــــــدوري، وهـــــي المـــــبـــــاراة الــتــي 

ـــــريـــــدز بـــهـــدف  انـــتـــهـــت بــــفــــوز ال
الـــتـــأكـــيـــد فــي  دون رد. ويـــجـــب 
الــبــدايــة أن تلك المــبــاراة لــم تكن 
بمثابة اختبار لقدرات جيرارد 
الـــتـــدريـــبـــيـــة، رغــــــم الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأحــاديــث في هــذا الصدد، فقد 
أثبت جيرارد أنه مشروع مدير 
فني كبير، بدليل أنه يتولى الآن 
الــقــيــادة الــفــنــيــة لأســـتـــون فــيــلا، 
وهـــذا شـــيء كبير فــي حــد ذاتــه 

ولا يــمــكــن الاســتــهــانــة بـــه على 
الإطــــــلاق. ويــمــكــن الـــقـــول أيــضــاً 
عــلــى يــورغــن كــلــوب، الـــذي كــان 
مديراً فنياً متميزاً بالفعل حتى 
الفنية  الــقــيــادة  يــتــولــى  قــبــل أن 

لليفربول.
ويــــحــــســــب لــــــجــــــيــــــرارد أنــــه 
يحقق نتائج جيدة مع أستون 
فــــيــــلا، يـــفـــعـــل ذلــــــك وهــــــو يــقــود 
فريقاً تولى قيادته في منتصف 

الموسم، وليس من بدايته. ومع 
ذلك، ربما كانت المباريات التي 
خاضها جــيــرارد حتى الآن مع 
أســـتـــون فــيــلا اخــتــبــاراً إلـــى حد 
مـــا لـــجـــيـــرارد، الـــــذي أثـــبـــت أنــه 
يــمــتــلــك المـــقـــومـــات والإمـــكـــانـــات 
التي تجعله مديراً فنياً كبيراً. 
لكن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام 
هو مــدى الاخــتــلاف الكبير بين 
جــيــرارد كــمــديــر فــنــي وجــيــرارد 

كــلاعــب. لقد كــان جــيــرارد لاعباً 
رائعاً ويبذل مجهوداً استثنائياً 
داخــــــل المـــلـــعـــب، ويــــقــــوم بــعــمــلــه 
الـــهـــجـــومـــي والــــدفــــاعــــي بــشــكــل 
رائــع، وكأنه يسعى للقيام بكل 
الوظائف داخل الملعب، بطريقة 
عفا عليها الزمن بشكل غريب 
الـــــوراء،  إلــــى  الآن. وإذا نــظــرنــا 
ســنــجــد أنـــه كـــان يــبــدو فــي تلك 
السنوات الأولــى وكأنه يحاول 

القيام بكل شــيء دون التركيز 
على شيء محدد.

أمــــا جــــيــــرارد المـــديـــر الــفــنــي 
فــــهــــو مـــخـــتـــلـــف تـــــمـــــامـــــاً، فــهــو 
يــفــكــر بــطــريــقــة حــديــثــة ومنظم 
ومـــنـــضـــبـــط دفـــــاعـــــيـــــاً. وخــــــلال 
المــوســم الـــذي فـــاز فــيــه رينجرز 
بـــلـــقـــب الــــــــــدوري الاســـكـــتـــلـــنـــدي 
المــمــتــاز تحت قــيــادتــه، لــم تهتز 
شباك الفريق سوى ١٣ مرة في 
٣٨ مـــبـــاراة. وبــالــتــالــي، لــم يكن 
من الغريب أن يكون أول قراراته 
مع أستون فيلا يتعلق بتدعيم 
وتقوية خط الدفاع، وهو الأمر 
ـــــــذي أســــهــــم فـــــي تـــقـــلـــيـــل عـــدد  ال
الأهداف التي يستقبلها الفريق، 
بل وعدد التسديدات على مرمى 
فـــريـــقـــه. وأصـــبـــح أســـتـــون فيلا 
أقــل مــن التمريرات  يلعب عـــدداً 
الطويلة، ويضغط بقوة أكبر في 

عمق الملعب.
ويجب الإشارة إلى أن هناك 
«جــرحــاً مــن نــوع مــا» أسهم في 
وصول جميع المديرين الفنيين 
إلــى مــا وصــلــوا إليه.  الجيدين 
لــقــد تــعــرض جـــيـــرارد للتشويه 
كثيراً خلال فترة الجيل الذهبي 
للمنتخب الإنــجــلــيــزي، عندما 
كانت كرة القدم تعاني من أجل 
الاحــتــفــاظ بــنــفــســهــا بــعــيــداً عن 
الــكــثــيــر مـــن مـــصـــادر التشتيت 
الأخـــــــــرى. لـــكـــن الــــجــــرح الأكـــبـــر 
بــالــنــســبــة لـــجـــيـــرارد حـــــدث فــي 
موسم ٢٠١٣ - ٢٠١٤ عندما خسر 
لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
كلاعب، بعد سقوطه الشهير في 
مباراة تشيلسي. لذلك، يسعى 

جــيــرارد لبناء فــريــق قـــادر على 
علاج ذلك الجرح.

وبــالــتــالــي، تــحــول جــيــرارد 
إلى المدير الفني الذي كان يمكنه 
قــــيــــادة جــــيــــرارد الــــلاعــــب لــلــفــوز 
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز! 
لــقــد تــحــولــت إدارتـــــه للمباريات 
إلــى طريقة لعلاج المشاكل التي 
عــانــى مــنــهــا عــنــدمــا كـــان لاعــبــاً، 
ومن الواضح أنه بــارع في ذلك، 
ألـــيـــس كــــذلــــك؟ مــــن الــــواضــــح أن 
جــــيــــرارد مـــهـــووس بـــكـــرة الــقــدم 
ومهووس بالفوز، ومن الواضح 
أيضاً أن لديه طريقة مميزة في 
عالم التدريب، وبالتالي سيعتمد 
مــــدى نــجــاحــه أو فــشــلــه كــمــديــر 
فني على قدرته على تطبيق تلك 

الطريقة على أرض الواقع.
ربــمــا يمكن لــجــيــرارد حتى 
أن يصبح أول مدير فني رفيع 
المــســتــوى مــن هـــذا الــجــيــل. وقــد 
انطلق عدد قليل من لاعبي ذلك 
الجيل في عالم التدريب، ويقوم 
واين روني بعمل جيد مع ديربي 
كاونتي رغم الصعوبات الهائلة 
الــنــادي، كما  التي يعاني منها 
يــتــحــلــى آشــــلــــي كـــــول بـــالـــذكـــاء 
الــشــديــد، وربـــمـــا كـــان يستحق 
الفنية  الـــقـــيـــادة  تــولــي  بــالــفــعــل 
للمنتخب الإنجليزي تحت ٢١ 
عـــامـــاً. وربـــمـــا يـــدخـــل جـــيـــرارد، 
الــــــــذي كــــــان دائـــــمـــــاً واحـــــــــداً مــن 
أكثر اللاعبين غموضاً، مرحلة 
جديدة في مشواره في عالم كرة 
القدم، لكن هذه المرة كمدير فني 
يمتلك القدرات والإمكانات التي 

تؤهله لتحقيق نجاح كبير.

ستيفن جيرارد أصبح «مشروع مدير فني كبير» (رويترز)

الحكام السود والآسيويون يديرون الدوريات الأدنى... والترقي يخضع لمقاييس عنصرية

لماذا أصبح التحكيم في الدوري الإنجليزي الممتاز مقتصراً على البيض فقط؟
لندن: جون أونغويد توماس

وصف الكتاب المتخصصون 
في الشؤون الرياضية انتصار 
ليفربول على توتنهام بهدفين 
دون رد عـــلـــى مـــلـــعـــب «وايــــــت 
هــارت لــين» فــي ١١ مايو (أيــار) 
٢٠٠٨ في ذلــك الــوقــت، بأنه أمر 
بــــاهــــت. لـــكـــن اتـــضـــح بـــعـــد ذلـــك 
أنها كانت مباراة تاريخية، إذ 
كانت هذه هي المرة الأخيرة التي 
يــديــر فــيــهــا حــكــم أســــود إحـــدى 
مـــبـــاريـــات الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز! وكـــــان مـــن المــــأمــــول أن 
يـــكـــون أوريــــــا ريـــنـــي، أول حكم 
أســــود فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز، الــــرائــــد لــجــيــل جــديــد 
الــحــكــام المنتمين للأقليات  مــن 
الــعــرقــيــة. وبـــــدلاً مـــن ذلــــك، كــان 
خريج إدارة الأعمال والقانون، 
الــذي أدار أكثر مــن ١٧٠ مباراة 
الــدوري الإنجليزي الممتاز،  في 

مجرد استثناء.
وبــيــنــمــا يـــركـــع لاعـــبـــو كــرة 
الـــقـــدم عــلــى الــركــبــة كـــل أســبــوع 
فـــي إشـــــارة إلـــى دعـــم مناهضة 
العنصرية، تشير الإحصائيات 
إلى أنه لم يقم أي حكم أسود أو 
آسيوي بتحكيم أي مباراة في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز منذ 

أكثر من عقد من الزمان.
هــــنــــاك ٤٠ حـــكـــمـــاً مــســجــلاً 
فــي   ٢٠٢٢ - مـــوســـم ٢٠٢١  فــــي 
الــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
الــدرجــة الأولـــى - كلهم  ودوري 
من أصحاب البشرة البيضاء. 
ومـــــن بــــين نـــحـــو ٢٠٠ حـــكـــم فــي 
الــــدوريــــات الــســبــعــة الأولـــــى في 
إنـــجـــلـــتـــرا، هـــنـــاك أربـــعـــة حــكــام 
فــقــط مــن الــســود أو الآســيــويــين 
(بنسبة ٢ فــي المــائــة): هــم سام 
ألــــيــــســــون، وجــــويــــل مــانــيــكــس، 

وآجي أجيبولا، وصني غيل.
وهناك ما يقرب من ٢٤٥٠٠ 
حـــكـــم فــــي إنـــجـــلـــتـــرا، مــعــظــمــهــم 
يــديــرون مــبــاريــات فــي دوريـــات 
الـــهـــواة لــكــرة الـــقـــدم يـــوم الأحـــد 
مــن كــل أســبــوع، وزعـــم الاتــحــاد 
الإنجليزي لكرة القدم مؤخراً أن 
نحو ٢٠٠٠ (٨٫٢ في المائة) منهم 
مــن أقــلــيــات عــرقــيــة. وبــالــتــالــي، 
فإن السؤال الآن هو: لماذا يفشل 
الـــحـــكـــام الـــســـود والآســـيـــويـــون 
والمنتمون للأقليات العرقية في 
الوصول إلى التحكيم بالدوري 
المــــمــــتــــاز ودوري  الإنــــجــــلــــيــــزي 

الدرجة الأولى؟
يقول كبار الحكام المنتمين 
لأقــلــيــات عرقية إن الإجــابــة عن 
هــــذا الـــســـؤال تــكــمــن فـــي تــقــريــر 
ــدم 

ُ
ق حــول التنوع فــي التحكيم 

إلـــى الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة 
القدم في صيف العام الماضي. 
ويــزعــم الــتــقــريــر، المــكــون مــن ٥٣ 
صـــفـــحـــة والـــــــــذي تـــــم تــجــمــيــعــه 
مــن قبل مجموعة دعــم الحكام 
الــســود والآســيــويــين والمنتمين 
الــعــرقــيــة، أن بعض  لــلأقــلــيــات 

مراقبي الاتحاد الإنجليزي لكرة 
الـــقـــدم الـــذيـــن يــقــيــمــون الــحــكــام 
الــــدوريــــات العليا  إلـــى  لــلــتــرقــي 

عنصريون.
ووفـــقـــاً لــلــتــقــريــر، يُـــزعـــم أن 
أحد المراقبين قال لأحد الحكام: 
«يــــمــــكــــنــــكــــم جـــمـــيـــعـــاً الــــركــــض 
بــســرعــة، لــكــن هـــذا هـــو الــشــيء 
الــــوحــــيــــد الــــــــذي تــــجــــيــــدونــــه». 
ويُزعم أن مراقباً آخر قال لأحد 
الحكام: «إذا كنت تريد التقدم، 
فأنت بحاجة إلى التخلص من 
ضــفــائــرك». فــي حــين أدلــى آخر 
بتعليق مسيء حول رمي الموز 
داخــل الملعب. وواجـــه الاتــحــاد 
الإنــــجــــلــــيــــزي لــــكــــرة الـــــقـــــدم فــي 
نــهــايــة هــــذا الأســــبــــوع دعــــوات 
لـــفـــتـــح تـــحـــقـــيـــق فـــــي بـــرنـــامـــج 
الــحــكــام ومــزاعــم بالعنصرية، 
وســــــط مـــطـــالـــبـــات بـــمـــزيـــد مــن 
الــــشــــفــــافــــيــــة حــــــــول ســــيــــاســــات 
التنوع، ومراجعة نظام تعيين 

الحكام.
وقال روبن سايمون، البالغ 
من العمر ٤٩ عاماً والــذي يقيم 
فــــي هــــانــــورث غـــــرب الــعــاصــمــة 
الــبــريــطــانــيــة لــنــدن وكـــان حكماً 
فــي جــنــوب إنجلترا بــين عامي 
كــــان يشعر  إنــــه  ٢٠٠٥ و٢٠١٥، 
بـــالـــحـــيـــرة فــــي الـــبـــدايـــة بــســبــب 
العدد الكبير من الحكام السود 
والآسيويين والمنتمين للأقليات 
العرقية المختلفة الذين يديرون 
الــدوريــات الدنيا،  مباريات في 
لــكــنــهــم عـــــاجـــــزون عــــن الــتــرقــي 
بــــالــــســــرعــــة الــــتــــي يــــتــــرقــــى بــهــا 

الــــــحــــــكــــــام الــــــبــــــيــــــض. وخــــلــــص 
الـــعـــنـــصـــريـــة  إلــــــى أن  ســـيـــمـــون 
والتحيز اللاواعي كانا يعيقان 

تقدم الحكام السود.
وقال سايمون: «هناك كثير 
من الحكام السود على مستوى 
القاعدة، لكنهم لا يترقون عبر 
هـــــذا الـــنـــظـــام. مــــن المــحــتــمــل أن 
يكون كل حكم أسود سيئاً، لكن 
إذا كــان هــذا الأمــر سخيفاً، فما 
النتيجة الأخرى؟ في الحقيقة، 

يـــتـــم حـــظـــرهـــم بــســبــب الــتــحــيــز 
العنصري». وأضاف: «ليس كل 
مــراقــب متحيزاً عــنــصــريــاً، لكن 
الــهــوامــش تــكــون صــغــيــرة جــداً 
إلــى أعلى النظام  كلما صعدت 
لدرجة أنه إذا قام شخص واحد 
فقط بالتحيز ضدك فسينتهي 

الأمر تماماً».
وقـــــال ســـايـــمـــون إنــــه أخــبــر 
مــــــســــــؤولاً بـــــــــارزاً فـــــي الاتــــحــــاد 
الــقــدم فــي عام  الإنجليزي لكرة 

٢٠١١ بأن إجراء عمليات تدقيق 
مــنــتــظــمــة وشــفــافــة لــلــمــراقــبــين، 
ســـيـــعـــالـــج مـــســـألـــة الــعــنــصــريــة 
والتحيز اللاواعي. لكن لم يتم 
الـــعـــمـــل بـــهـــذا الاقــــــتــــــراح. ويــتــم 
تــصــنــيــف مــعــظــم الـــحـــكـــام بــنــاء 
عـــلـــى مـــقـــيـــاس تــــصــــاعــــدي مــن 
إلــى المستوى  المستوى السابع 
الأول، مع وجــود فرص سنوية 
للترقية. وينقسم حكام النخبة 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  فــي 

إلـــى  الـــــدرجـــــة الأولــــــــى  ودوري 
مجموعتين: مجموعة الاختيار 
الأولـــــــى ومـــجـــمـــوعـــة الاخـــتـــيـــار 
الـــثـــانـــيـــة. وتـــســـتـــنـــد تــقــيــيــمــات 
الــتــعــيــين فـــي المـــســـتـــوى الــتــالــي 
إلــــى تـــقـــاريـــر مـــراقـــبـــي الاتـــحـــاد 
الإنجليزي لكرة القدم وبيانات 

من أندية كرة القدم.
الأول  المـــــــــســـــــــتـــــــــوى  أمــــــــــــــا 
ومــجــمــوعــتــا الاخـــتـــيـــار الأولــــى 
والــــثــــانــــيــــة فــــكــــل ذلـــــــك يــخــضــع 

لإشـــراف شركة حكام مباريات 
اللعبة المحترفين، وهــي شركة 
يسيطر عليها جزئياً الاتــحــاد 
الإنجليزي لكرة القدم والدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز؛ فـــي حين 
أن المــســتــويــات مــن الــثــانــي إلــى 
الـــرابـــع يــشــرف عــلــيــهــا الاتــحــاد 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي لـــــــكـــــــرة الـــــــقـــــــدم؛ 
والمــســتــويــات مــن الخامس وما 
دونــهــا يــشــرف عليها اتــحــادات 
المـــقـــاطـــعـــات. ويـــحـــصـــل الــحــكــم 
فــي الـــدرجـــة الأدنــــى عــــادةً على 
ما يــتــراوح بين ٢٥ و٤٠ جنيهاً 
الــواحــدة،  لــلــمــبــاراة  إسترلينياً 
بــيــنــمــا يــمــكــن لــلــحــكــم المــحــتــرف 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  فــي 
أن يربح أكثر من ١٠٠ ألف جنيه 

إسترليني سنوياً.
وقال جويل مانيكس، الذي 
يــــــرأس مــجــمــوعــة دعـــــم الـــســـود 
والآسيويين والمنتمين للأقليات 
العرقية، وهو حكم من المستوى 
الــــثــــانــــي: «يُـــــعـــــرف المـــســـتـــويـــان 
الــثــالــث والـــرابـــع بــاســم (مــقــبــرة 
الـــــرجـــــل الأســـــــــــــود)، لأن هـــنـــاك 
مــراقــبــين عــنــصــريــين يــحــكــمــون 
عــلــى الــحــكــام سلبياً بــنــاء على 
ألوانهم». ويشير مانيكس إلى 
أن مــعــظــم المـــراقـــبـــين كـــانـــوا من 
«كبار السن من الذكور البيض». 
ويتفاقم الإحباط بسبب حقيقة 

أن لجنة الحكام المؤلفة من ١٤ 
فرداً والتي تشرف على مبادرات 
التنوع ليس بها أعضاء من ذوي 
الــســوداء أو الآسيوية  الأصـــول 
المـــخـــتـــلـــطـــة. ويـــــتـــــرأس هـــذه  أو 
اللجنة ديفيد إليراي، وهو حكم 
ســابــق عــوقــب مــن قــبــل الاتــحــاد 
الــقــدم فــي عام  الإنجليزي لكرة 
٢٠١٤ بــعــد أن أدلـــى بتعليقات 

عنصرية بحق حكم آخر.
وقـــال مانيكس إن الاتــحــاد 

الإنجليزي لكرة القدم حريص 
عــلــى مــعــالــجــة قــضــيــة الــتــنــوع، 
ــــــم يــــنــــفــــذ الــــتــــغــــيــــيــــرات  لــــكــــنــــه ل
المـــطـــلـــوبـــة. وروى  الأســــاســــيــــة 
كيف - خــلال أحــد الاجتماعات 
المـــــنـــــعـــــقـــــدة لمـــــنـــــاقـــــشـــــة قـــضـــيـــة 
الــتــنــوع - أشــــار مـــســـؤول كبير 
فـــي الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة 
الــــقــــدم إلــــــى أنــــــه يـــمـــكـــن تــعــيــين 
حــكــام ســـود إضــافــيــين مـــن بين 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يــــغــــادرون 
السجون! وقــال مانيكس: «لقد 
كــانــت هـــذه إهـــانـــة لا تُـــصـــدق». 
وقـــال تــونــي بــورنــيــت، الرئيس 
التنفيذي لمنظمة «كيت إت أوت» 
الخيرية المناهضة للعنصرية: 
«الحكام السود والآسيويون لا 
يستطيعون الوصول إلى نخبة 
التحكيم، وهذا يشير إلى وجود 
إنــنــا نحتاج  مشكلة منهجية. 
إلـــى مــراجــعــة حــتــى نتمكن من 
فهم الأرقـــام والــعــودة إلــى أصل 
المــشــكــلــة. لـــن يـــكـــون هـــنـــاك حل 
سريع، وسيستغرق الأمــر عدة 

سنوات».
ولا يــمــكــن الــتــعــويــل كــثــيــراً 
عـــلـــى أرقـــــــام الـــتـــنـــوع الــرســمــيــة 
الصادرة عن الاتحاد الإنجليزي 
لكرة القدم، لأنه تم تعزيزها من 
خلال اعتبار الحكام الآيرلنديين 
الــبــيــض والــبــولــنــديــين البيض 
كأقليات عرقية! وقــال الاتحاد 
الإنجليزي لكرة القدم لصحيفة 
«الأوبــــــــــزرفــــــــــر»، إن أي حـــكـــام 
«ليسوا من خلفيات بريطانية 
بيضاء» يتم تضمينهم ضمن 
الأقـــلـــيـــات الــعــرقــيــة. وقــــد أطــلــق 
الاتحاد الآن مراجعة وتحديثاً 

لهذه البيانات.
وقـــال الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
ادعـــــــــاء  أي  إن  الـــــــقـــــــدم  لــــــكــــــرة 
بــــالــــتــــمــــيــــيــــز ســــــيــــــؤخــــــذ عـــلـــى 
مـــحـــمـــل الـــــجـــــد. ويــــتــــم تـــوفـــيـــر 
الــلاواعــي  التحيز  تــدريــب على 
لــلــحــكــام والمـــدربـــين والمــراقــبــين 
الـــعـــامـــلـــين فــــي جـــمـــيـــع مـــراحـــل 
اللعبة الاحترافية والبطولات 
الوطنية. وقــال متحدث باسم 
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: 
نــــطــــور خــــط إمــــــداد  «نــــريــــد أن 
عــبــر كل  الأداء  عــالــي  لــتــحــكــيــم 
مــــن الــــقــــاعــــدة الــشــعــبــيــة وكــــرة 
الـــقـــدم عــلــى مــســتــوى الــنــخــبــة، 
وأن يمثل هذا الإناث، والسود، 
والآســـــيـــــويـــــين، والمـــجـــمـــوعـــات 
أو غيرها  المــخــتــلــطــة،  الــعــرقــيــة 
مــن الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة». 
وقـــــــال مــــايــــك رايـــــلـــــي، الــعــضــو 
المنتدب لشركة حكام مباريات 
أنه  اللعبة المحترفين: «نعتقد 
لا ينبغي أن تكون هناك عوائق 
القدم.  كــرة  فــي  البعض  لفرص 
لقد أنشأنا مجموعة استشارية 
لــلــتــركــيــز عــلــى إنـــشـــاء وتــنــفــيــذ 
مبادرات لمعالجة نقص تمثيل 
الأقـــلـــيـــات، فــضــلاً عـــن مــراجــعــة 
مـــــمـــــارســـــاتـــــنـــــا وســــيــــاســــاتــــنــــا 

الحالية».

أوريا ريني كان آخر حكم أسود يدير مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل اعتزاله عام ٢٠٠٩ (غيتي)

مانيكس (وسط) حكم من المستوى الثاني، ويرأس مجموعة دعم الحكام السود والآسيويين (الشرق الأوسط)

الإحصائيات 
تشير إلى 
أن الدوري 

الإنجليزي الممتاز 
لم يشهد حكماً 
أسود أو آسيوياً 

منذ أكثر من عقد 
من الزمان



بالم سبرينغز: محمد رُضا

شهد العام ٢٠٢١ رحيل ما لا يقل عن 

المــهــن والأعــمــال  ٤٠٠ سينمائي مــن جميع 

ومن أنحاء مختلفة من العالم. و«يكيبيديا» 

اكتفت بـــ٣١٠ أسماء، وغــاب عنها ما لا يقل 

عــن ٤٠ اســمــاً آخـــر مــن الــعــالــم الــعــربــي ومــن 

الهند ودول آسيوية ولاتينية وأوروبــيــة. 

ولـــو كـــان هــنــاك مــن يــكــشــف عــن كــل أســمــاء 

الراحلين ممن عملوا في السينما العالمية 

لتجاوز الرقم أعلاه.

مــعــظــم مـــن رحــــل هــــذا الــــعــــام، كمعظم 

من رحــل في الأعــوام السابقة، من أصحاب 

لــم تشهد أي شــهــرة فعلية؛  الــتــي  الأســمــاء 

أبناء صناعة فنية وإنتاجية في كل مجال 

مــــن مـــجـــالاتـــهـــا خــــدمــــوا فــــي هـــــذه الـــرحـــلـــة 

وغــابــوا مــن دون أن يشعر بغيابهم أحــد؛ 

كون شهرتهم لم تتجاوز عتبة مشروعات 

 فيرونيكا 
ً
اشتركوا فيها. من يعرف، مثلا

فــوركــوا، الممثلة الإسبانية التي رحلت في 

الثالث عشر من ديسمبر (كانون الأول)، أو 

فيليب غــزال، المخرج المكسيكي الــذي وافاه 

المـــوت فــي ١٨ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)؟ في 

اليوم ذاتــه توفي ثلاثة آخــرون أميركيون، 

إنما بلا شهرة. وأول الراحلين هذه السنة 

 بريطانياً عــاش ٩٢ سنة، اسمه 
ً
كــان ممثلا

مـــارك إيـــدن، وظــهــر فــي بعض كلاسيكيات 

الموجة البريطانية الجديدة في الستينات 

لــبــرايــان   The L  -  Shaped Room ومــنــهــا

فوربس.

الموت واحد، لكن النجاح والشهرة ليس 

متساوياً. على ذلك، لا يمنع فقدان هذا العدد 

من الراحلين من تسليط الضوء على بعض 

من حقق مكانة أعلى من سواه. التالي سبعة 

من هؤلاء.

١ - مفيدة التلاتلي

قـــبـــل أن تـــنـــجـــز المـــخـــرجـــة الــتــونــســيــة 

فيلمها الأول «صمت القصور» سنة ١٩٩٤، 

لعبت دوراً بالغ الأهمية بالنسبة للحركة 

قــامــت بتوليف  الــعــربــيــة، إذ  الــســيــنــمــائــيــة 

انــتــمــوا لجيل السبعينات  أفـــلام لمــخــرجــين 

والثمانينات، كحال فريد بوغدير وميشيل 

خليفي ومـــرزاق عــلــواش. ففي سنة ١٩٧٥، 

قامت بتوليف فيلم «عمر قتلاتو الرجولة» 

ــت فيلم 
ّ

أم للجزائري مــرزاق علواش. لاحقاً 

«ذاكرة خصبة» للفلسطيني ميشيل خليفي، 

وبعد ذلك اشتغلت أكثر في إطار السينما 

الــتــونــســيــة، وبـــنـــت إيـــقـــاع فــيــلــم الــتــونــســي 

بوغدير «حلفاوين» (١٩٩٠).  

بر، بحق، 
ُ
الــذي اعت «صمت القصور» 

أفــلام السينما العربية قاطبة،  أحــد أفضل 

كــان نتيجة ذكــريــات ومــلاحــظــات استقتها 

مــن والــدتــهــا المــريــضــة. لــم تــكــن تعلم شيئاً 

ــذكــر عــن حــيــاة أمــهــا فــي زمـــن مــضــى، ومــا 
ُ
ي

استقته من معلومات كان مشجعاً لكي تقرر 

انتقالها إلى الإخراج. لكن «صمت القصور» 

لم يكن مجرد فيلم عن ذكريات مصوغة كما 

لــو كــانــت حكاية مستقلة عــن تــاريــخ أمها، 

بــل رصــد الفيلم وضــع المـــرأة التونسية في 

فــتــرة سابقة مــن حــيــاة المجتمع التونسي. 

وعـــنـــدمـــا قــــــررت تــحــقــيــق فــيــلــمــهــا الـــتـــالـــي: 

«موسم الرجال»، تعرضت لمفهوم المجتمع 

الرجالي القامع لحقوق المرأة. تلا ذلك فيلم 

آخر هو «نادية وسارا» (٢٠٠٥). كان لديها 

مــشــروع آخــر (أيـــام الرئيس بــن علي) لكن 

الرقابة التونسية منعته.

٢ - وحيد حامد

كــــاتــــب ســـيـــنـــاريـــو مــــصــــري غـــنـــي عــن 

التعريف، عمد منذ البداية لتقديم مواضيع 

اجــتــمــاعــيــة وقـــــف مــعــهــا لـــجـــانـــب المـــواطـــن 

المصري العادي. بدأ هذا المنحى في مطلع 

الــثــمــانــيــنــات فــــي أفــــــلام مـــثـــل «الـــعـــربـــجـــي» 

فـــــــي الآداب»  و«الـــــتـــــخـــــشـــــيـــــبـــــة» و«مـــــــلـــــــف 

و«البريء»، ثم إثر نجاحه وتحقيقه شهرة 

في سياق الأفلام الناقدة، عمد إلى سلسلة 

أعــمــال قـــام عــــادل إمــــام بــبــطــولــتــهــا، ومنها 

«الــلــعــب مــع الــكــبــار» و«الإرهـــــاب والــكــبــاب» 

و«المنسي»، وذلك في التسعينات.

أسلوب عمله كاتباً كان كلاسيكياً، خدم 

فيه أفــكــاره حــول الأشــخــاص الــعــاديــين في 

ظــروف اجتماعية واقتصادية غير عادية. 

«الإخوان المسلمين» في أكثر  كذلك تعرّض لـ

مــن فــيــلــم، ولـــو أن «الإرهـــــاب والــكــبــاب» هو 

نموذجي في هذا الشأن.

ت العلايلي
ّ

٣ - عز

قــــام المــمــثــل، الــــذي رحــــل فـــي الــخــامــس 

من فبراير (شباط)، بالظهور في نحو ١٩٠ 

لد سنة ١٩٣٤ 
ُ

 وفيلماً ومسرحية. و
ً
مسلسلا

ومثل أول فيلم سنة ١٩٦٢، وهو «رسالة من 

امرأة مجهولة» للمخرج صلاح أبو سيف. 

في العام نفسه، ظهر في فيلم كبير آخر هو 

«بين القصرين». في تلك الفترة تعاون مع 

ز آخــر هــو توفيق صالح عبر 
ّ
مخرج متمي

فيلم «السيد البلطي» (١٩٦٧). ومــنــذ ذلك 

الــحــين وجـــدنـــاه فــي أفــــلام أخــــرى لمخرجين 

بارزين، من بينها «قنديل أم هاشم» لكمال 

عطية (١٩٦٨)، و«الأرض» ليوسف شاهين 

لـــشـــاهـــين أيــضــاً  ثــــم «الاخــــتــــيــــار»   ،(١٩٧٠)

أفــــلام غــيــر مصرية  (١٩٧١)، كــمــا ظــهــر فــي 

(ولـــو قــلــيــلــة)، مــن بينها «طــاحــونــة السيد 

الــراشــدي (١٩٧٣)،  فــابــر» للجزائري أحــمــد 

و«ذئــــــاب لا تــأكــل الــلــحــم» لــلــبــنــانــي سمير 

خــوري (فــي الــعــام ذاتـــه)، سنة ١٩٧٥. وهي 

السنة التي بــدأت فيها الحرب الأهلية في 

لبنان قام ببطولة «بيروت يا بيروت» لمارون 

بغدادي. بعد ذلك هو في أفلام أخرى لصلاح 

أبو سيف آخرها «المواطن مصري» (١٩٩١)، 

آخر فيلم له كان «تراب الماس» لمروان حامد 

(ابن وحيد حامد).

٤ - جان - كلود كارييه

كاتب السيناريو الفرنسي وضع ستة 

قها المــخــرج الإســبــانــي الأصــل 
ّ
أعــمــال، حق

لــوي بونييل مــن بينها «حسناء النهار» 

(١٩٦٧)، و«الــســحــر الخفي للبرجوازية». 

ولـــد فــي جــنــوب فــرنــســا (ســنــة ١٩٣١)، ثم 

انتقل ووالداه إلى ضواحي باريس. تعرّف 

على عبقري الكوميديا الفرنسية جاك تأتي 

الذي شجعه على دخول العمل السينمائي. 

اختيار كارييه للكتابة بدا طبيعياً، إذ عمد 

 إلى تأليف الــروايــات. لجانب بونييل 
ً
أولا

اشـــتـــغـــل مــــع الــتــشــيــكــي مـــيـــلـــوش فـــورمـــان 

عــلــى فــيــلــمــه الأول فـــي الـــغـــرب «الإقــــــلاع» 

Taking Off سنة ١٩٧١. و«أقلع» بعد ذلك 

في أعمال أخــرى خــارج فرنسا، من بينها 

«علاقات خطرة» للبريطاني ستيفن فريرز 

 The) «و«الـــخـــفـــة غــيــر المــحــتــمــلــة لـــلـــوجـــود

Unbearable Lightness of Being) لفيليب 

كوفمان (١٩٨٨). أحد المخرجين الذين طلبه 

للعمل مــعــه أكــثــر مــن مـــرّة الألمــانــي فولكر 

شلندروف وذلك من سنة ١٩٧٩ عبر «الطبل 

الصفيح». لاحقاً أسند إليه كتابة الفيلم 

الشائك «دائرة الخداع» الذي دارت أحداثه 

في الحرب اللبنانية (١٩٨١). في ٢٠٢١ تم 

إنــجــاز فيلمين مــن أعــمــالــه، هــمــا «الحملة 

الصليبية» للوي غــارل و«أرض الأحــلام» 

لشيرين نشأت.

٥ - جوزيبي روتانو

كمدير تصوير، عرفت مهنة هذا الفنان 

الإيطالي آفاقاً لم يبلغها سوى قلة سواه. 

لــيــس أنـــه كـــان مــحــط ثــقــة مــخــرجــين كبار 

فــي أوروبــــا والـــولايـــات المــتــحــدة فــقــط، بل 

الــرومــانــســيــة مــع التشكيل  نــظــراً لعلاقته 

لـــد ســنــة ١٩٢٩ ومـــارس 
ُ

الــفــنــي لــلــصــورة. و

الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي لــلأفــلام ثــم وقــف 

وراء الكاميرا لأول مرّة عام ١٩٤٣، في فيلم 

 The Man With the لــروبــرتــو روسيلليني

راً 
ّ

Cross، وفــــي ســنــة ١٩٥٢ أصـــبـــح مـــصـــو

ثـــم - بــعــد خــمــس ســـنـــوات - أصـــبـــح مــديــر 

الــتــصــويــر. اشــتــغــل مـــع عـــبـــاقـــرة الــســيــنــمــا 

لــوكــيــانــو ڤيسكونتي  بــــدءاً مـــن  الإيــطــالــيــة 

(بدءاً من «الليل الأبيض»، ١٩٥٧) وامتداداً 

لمــاريــو مونيشيللي وفــيــتــوريــو دي سيكا 

وفديريكو فيلليني. اعتمد عليه فيلليني في 

«ساتيريكون» و«أمــاركــورد» و«كــازانــوفــا» 

ة. بات روتانو 
ّ

وسواها من بين أعماله المهم

مقصداً للمخرجين الآتين من خارج إيطاليا 

ر لإدوارد دمتريك Anzio ولمايك نيكولز 
ّ

فصو

 All That ولبوب فوسي Carnal Knowledge

Jazz. بعد نحو ٨٠ فيلماً كمدير تصوير 

توقف روتانو عن العمل سنة ١٩٩٧، عندما 

أتــذكــر»،  أنــجــز «مارشيللو مــاســتــرويــانــي: 

واكتفى لاحقاً بتصوير أفلام قصيرة حتى 

عام ٢٠١٠.

٦ - مايكل أبتد

لم يكن هذا المخرج البريطاني صاحب 

ضاهى، 
ُ
مدرسة ولا حتى ذا أسلوب فني لا ي

لكنه كان جيداً في معظم ما حققه من أفلام. 

في الثمانينات والتسعينات سجل نجاحاً 

تجارياً كبيراً في فيلم «العالم ليس كافياً» 

من  واحـــــد   (The World is Not Enough)

الأفـــلام الأربــعــة الــتــي قــام بــيــرس بروسنان 

بـــإداء شخصية جيمس بــونــد، وذلــك  فيها 

لد أبتد في مدينة أليسبوري 
ُ

سنة ١٩٩٩. و

فــي عـــام ١٩٦٤، عــمــل مــســاعــداً  ســنــة ١٩٤١. 

لمــخــرج تلفزيوني كــنــدي اســمــه بــول ألموند 

عــلــى مـــشـــروع فــيــلــم تــســجــيــلــي لــلــتــلــفــزيــون 

إلــى تصوير  الــذي عمد   Seven Up بعنوان

حياة ١٤ ولداً في سن السابعة. بعد ذلك قام 

إلــى هــؤلاء الأولاد بعد سبع  أبتد بالعودة 

سنوات ثم كل سبع سنوات بعد ذلك متابعاً 

ما آل كل منهم إليه في ذلك الحين. أول فيلم 

روائي قام بتحقيقه هو «الصدى الثلاثي» 

(١٩٧٢) ثم عرج على سلسلة أفلام بريطانية 

وأميركية من بينها «أغاثا» (١٩٧٩) وحقق 

نجاحاً نقدياً وفنياً كبيراً عندما أخرج في 

 The) «الولايات المتحدة «ابنة عامل المنجم

   Coal Miner ’ s Daughter) سنة ١٩٨٠. وهذا 

كان تمهيداً لعدد آخر من الأفلام التي برزت 

المـــرأة فيها كــبــؤرة اهتمامه الأول. مــن بين 

الأفــــلام الأخــــرى «غــوريــلــلات فــي الــضــبــاب» 

(ســيــغــورنــي ويــفــر، ١٩٨٨) و«نــــل» (جـــودي 

ثـــم «كـــفـــايـــة» (مــــع جنيفر  فــوســتــر، ١٩٩٤) 

قفل» 
ُ

لوبيز، ٢٠٠٢). آخر فيلم له هو «غير م

(Unlocked) من بطولة ناوومي راباس وذلك 

في ٢٠١٧.

٧ - برتران ترفنييه

 
ً
ع في أعماله منتقلا

ّ
مخرج فرنسي نو

مـــن الــتــاريــخــي إلــــى الــبــولــيــســي والـــدرامـــي 

العاطفي والبيوغرافي وحقق في كل منها 

بعض أفضل ما شهدته السينما الفرنسية 

من أعمال. ولد سنة ١٩٤١، وهوى السينما 

ــه فــي ذلك 
ّ
وهــو فــي الــرابــعــة عــشــرة. مــا أحــب

السن المبكر هــو أفــلام جــون فــورد وويليام 

ولمــان ثم بعض المخرجين الفرنسيين، مثل 

جـــــاك بــيــكــر وجــــــان رنــــــــوار. اشـــتـــغـــل لاحــقــاً 

قــبــل أن يبدأ  المــخــرج جـــان بيير ملفيل  مــع 

ة، وأولها «صانع 
ّ

العمل على أفلامه الخاص

الــســاعــات» سنة ١٩٧٤. وافــتــه الــجــوائــز في 

متها مــن حيث 
ّ

أفــلامــه، وفــي مقد كثير مــن 

العدد «يوم أحد في الريف» (١٩٨٤) الذي نال 

عليه جائزة أفضل مخرج من كان وجائزة 

أفضل فيلم أجنبي من جمعية «لندن فيلم 

سيركل» وجائزة سيزار كأفضل سيناريو 

مقتبس لجانب نحو سبع جــوائــز أخــرى. 

«راوند مدنايت» كان دراما موسيقية شارك 

فيه مارتن سكورسيزي وهيربي هانكوك. 

في سنة ١٩٩٩ عاد إلى منوال الجوائز عبر 

فيلم «كل شيء بدأ اليوم»، هذا من دون أن 

ة عن أفلام 
ّ

يعني أنه لم يحظ بجوائز مهم

أخـــرى. أحــد أفــضــل أفــلامــه الأخــيــرة «أمــيــرة 

مــونــبــنــســيــيــه» عــــن حـــيـــاة مــــــدام لافـــايـــيـــت، 

وقامت بالدور ميلاني تييري، وتم عرضه 

في مهرجان «كان».

المـــجـــال هــنــا أضـــيـــق مـــن أن يــســتــوعــب 

سينمائيين آخــريــن مشهود لهم بــالإجــادة 

والـــشـــهـــرة بــيــنــهــم الــســيــنــاريــســت المــصــري 

مصطفى محرّم والممثل الفرنسي جان - بول 

بلموندو والأمــيــركــي نــد بيتي والمخرجين 

ملفن فون بيبلز ومونتي هلمان ورتشارد 

رَش ورتــشــارد دونــر وآخــرهــم الكندي جان 

- مارك فالي.

روح السينما
■ يستطيع البعض منا نشر 

زاويـــــة يــومــيــة أو أســبــوعــيــة حــول 

الــحــاصــل. ربما  السينما والــوبــاء 

تــحــت عـــنـــوان «كــــورونــــا ســيــنــمــا». 

ــــعــــنــــى بـــمـــتـــابـــعـــة أخـــــبـــــار تـــأثـــيـــر 
ُ
ت

راته الأخيرة على 
ّ

«كورونا» ومتحو

النشاط السينمائي حول العالم.

■ الأخبار تتوالى هذه الأيام، 

ومـــنـــبـــعـــهـــا مـــــحـــــاولـــــة صــــنــــاعــــات 

الـــســـيـــنـــمـــا (مــــــن إنـــــتـــــاج وصــــــالات 

ومـــــــهـــــــرجـــــــانـــــــات) الإبـــــــــقـــــــــاء عـــلـــى 

نشاطاتها بأقل قــدر من التغيير. 

تــــجــــد مــــهــــرجــــانــــات ومـــنـــاســـبـــات 

السينما السنوية نفسها تــدرس 

الوضع يوماً بعد يوم لمعرفة ما إذا 

كان من الآمن ممارسة نشاطاتها أم 

لا. التالي بعض آخر المستجدات.

■ يوم أمس (الخميس) أعلن 

مهرجان بالم سبرينغز الأميركي 

إلــغــاء دورتــــه الــتــي كـــان مــن المــقــرر 

إقامتها في الشهر الأول من العام 

الـــجـــديـــد، بــســبــب انــتــشــار الـــوبـــاء. 

وكــــان مــهــرجــان بــرلــين شــــدد على 

عـــــدم الـــســـمـــاح بــــدخــــول الـــصـــالات 

إلا لمـــــن تـــــنـــــاول جـــرعـــتـــي تــلــقــيــح. 

مـــن نــاحــيــتــهــا، أطــلــقــت الــحــكــومــة 

البلجيكية قــراراً بإغلاق الصالات 

قــررت إبقاء  لكن صــالات السينما 

أبوابها وشاشاتها مفتوحة.

■ مهرجان صندانس سيطبق 

الـــشـــرط الــبــرلــيــنــي (جـــرعـــة واحـــدة 

تـــكـــفـــي) ومــــهــــرجــــان ســـلامـــدانـــس 

سيعمد إلى العروض الافتراضية 

عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت، كـــذلـــك مــهــرجــان 

روتــــــــردام. وإذا مـــا اســتــمــر الــحــال 

هكذا، فما المانع من قيام مهرجانات 

ومناسبات أخرى بتأجيل حفلاتها 

إلى إشعار آخر؟

■ صندانس، الــذي قرر إقامة 

دورتــــــــه المـــقـــبـــلـــة فــعــلــيــاً ســيــكــتــفــي 

الــصــالات تحسباً. و...  بــمــلء ثلث 

 ارتــــــداء الــكــمــامــة، كشفت 
َ

لا تـــنـــس

ــة أمــيــركــيــة، قبل 
ّ
مــؤســســات صــحــي

أيـــــام، أن اســـتـــخـــدام الــكــمــامــات لم 

 انتشار 
ً
يمنع ولــن يمنع مستقبلا

الـــداء! وصفته بأنه ليس أكثر من 

.A Face Design

المــفــرح  لــم تــمــنــع،  ■ منعت أم 

ى دعوة «سبايدر - 
ّ
أن الجمهور لب

مان»، وهجم على صالات السينما 

كما لــو أنــه يــريــد أن يستنشق من 

جديد روح السينما.

م. ر

 دفتر ملاحظات
Eternals

٢٠٢١) | أكشن - 
كوميكس

فـــيـــلـــم مــخــصــص   «خـــــــالـــــــدون» هـــــو أول 

لشخصيات ابتكرها جاك كيربي على صفحات 

«مارفل كوميكس»، سنة ١٩٧٦، ولو أن بعض 

 Xو Thor شخصياته المتعددة ظهرت في أفلام

Men -. تتوقع أن يقوم مخرج مثل جون واتس 

(Spider - Man: No Way Home) أو جــوس 

ويدون (The Avengers) أو أي مخرج بلا خلفية 

ة، لكن «ديزني» 
ّ

فنية فعلية القيام بهذه المهم

ي زاو بعد 
ِ
عرضت المشروع على المخرجة كلوو

الــذي أنجزته فــي Nomadland، وزاو  النجاح 

قبلت العرض فوراً.

ربـــــمـــــا كـــــانـــــت طـــمـــحـــت إلـــــــى دمـــــــغ فــيــلــم 

ـــة، لــكــنــهــا فــقــدت 
ّ

«كــومــيــكــس» بــبــصــمــة خـــاص

الــبــديــل. انتقلت من  تلك البصمة، ولــم تــربــح 

فيلم ذاتي الصياغة ومنفرد - إلى حد بعيد - 

بالأسلوب المختار لمعالجته، إلى فيلم من تلك 

التي تتنافى مع تلك الذاتية وأي خصوصية 

لتها المخرجة في فيلمها السابق. تسرد 
ّ

سج

هنا حكاية مجموعة من المخلوقات ذات الشكل 

الآدمـــي (عــشــرة) الــتــي عهد إلــيــهــا، منذ ٧٠٠٠ 

سنة، بحماية الأرض ممن يريدون الضرر بها 

أو بأناسها. هذه المخلوقات، تبعاً للحكاية، 

أزلــيــة مــا زالــت تعيش بيننا، وقــد استطاعت 

الــحــضــارة فــوقــهــا، وإن لم  صــيــاغــة مستقبل 

ة 
ّ

الفيلم، رغم ساعتين و٦٠ دقيقة من مد يرد 

عرضه، ما يكشف عن كيف ومتى ولماذا. الآن، 

هناك فصيل مــن المخلوقات المتوحشة تغير 

ة الوحيدة التي تستطيع 
ّ

على الأرض والــقــو

ب عليها هي، بالطبع، تلك 
ّ
مواجهتها والتغل

المخلوقات شبه الآدمــيــة من رجــال ونساء تم 

اختيارهم من بعض الألوان والأعراق الآسيوية 

والأفريقية والأوروبية.

تــحــاول زاو تــوســط المــســافــة بــين الفيلم 

ر والفيلم الترفيهي المحض. طريقتها في 
ّ
المفك

زاً كبيراً من تداول 
ّ
ذلك أن تترك للممثلين حي

الأوضـــاع؛ ســواء أكــانــت عاطفية وحياتية أو 

وجدانية وتاريخية. لذلك هناك، غالباً، لحظات 

تفصل بين الــحــوار (الــذي يتم إلــقــاؤه بنظام) 

ومــشــهــد مـــن تــألــيــف الــكــومــبــيــوتــر غــرافــيــكــس 

(غالباً لتلك الوحوش التي تطير وتطلق النار 

من أفواهها وتأكل من تستطيع الوصول إليه 

مــن الــبــشــر). لكن هــذه المــســافــة الــزمــنــيــة، على 

تها في كل مشهد من هذا النوع، بالإضافة 
ّ
قل

الفيلم  الــهــواة، يفرّغ  إلــى تمثيل يشبه تمثيل 

مــن الــحــيــاة. ينتقل الــفــيــلــم زمــنــيــاً وجــغــرافــيــاً 

عبر الــتــاريــخ والأمــاكــن بما فيها أحـــداث تقع 

في الزمن الحاضر. وأخــرى يتوقف مستقبل 

الأرض عليها وكيفية مواجهة الوحوش (التي 

تــبــدو منسوخة مــن وحـــوش أخـــرى فــي أفــلام 

مشابهة إنما مع أنياب أطول). تتبنى المخرجة 

سبب كل شيء يقع بأن الوحوش إنما عادت 

لتحاول تدمير الأرض ومحو الحياة عليها 

بسبب التلوث البيئي!

 أمل تجي 
َ
ع
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ان، من البترون، شمال لبنان، 

ّ
أربعة شب

ثلاثة منهم لم يقعوا في الحب بعد في طريقهم 

لفندق صغير لهذه الغاية.

يـــمـــنـــح المــــــخــــــرج جـــــــــورج بـــيـــتـــر بــــربــــري 

(أرجنتيني - أميركي من أصــل لبناني وهذا 

فيلمه الأول) أبطاله مــن الممثلين اللبنانيين 

(لـــيـــس مــنــهــم مــــن هــــو مـــحـــتـــرف) أســـمـــاءهـــم 

الحقيقية: إيــتــان يــؤديــه إتــيــان عــســل، عدنان 

از، جــان - بــول يلعبه 
ّ
له عدنان لــوك - خب

ّ
يمث

جان - بول فرنجية وإيلي يمثله إيلي «دنكوره» 

اً واقعياً يواكب، بنجاح، 
ّ

سعد. هذا يعكس حس

الحس الواقعي للشخصيات ومفارقاتها على 

ره الفرنسيان إريك رومير 
ّ
نحو قريب، مما وف

ولوك بريسون في أفلامهما.

إتــيــان لكنه ليس  الفيلم مـــروي بــصــوت 

الـــصـــوت الــوحــيــد. نــســمــع أصـــــوات الآخـــريـــن، 

بينهم شقيقه عدنان كما صوت أمهما. أصوات 

تــأتــي مــن بــعــيــد، كــمــا لــو أنــهــا تــتــذكــر فتعني 

بالوجدانيات المعيشة أكثر مما تروي الأحداث. 

هذا مهم لأنه لا داعي للتعليق الصوتي على 

أحــداث جارية (والفيلم غير حدثي وخــالٍ من 

الأحداث بالمعنى المتفق عليه).

عــين 
ّ

الــشــقــيــقــان مــن منزلهما مــد ينطلق 

لــوالــدتــهــمــا أنــهــمــا ســيــقــصــدان دار ســيــنــمــا. 

بعد قليل هما على الطريق حيث ينتظرهما 

الشابان الآخــران جــان - بــول وإيلي. أحدهما 

معتد بنفسه كثير الثقة قادر على التأكد من 

ر مستواه، وسيرزق 
ّ

ج من امرأة تقد
ّ

أنه سيتزو

تاح له ممارسة الوظيفة 
ُ
منها بصبيين، وست

أنــه ليس من  ثاً عــن 
ّ

الــتــي يــرغــب فيها، متحد

النبتة ذاتها لرفاقه. بين سخرية البعض منه 

وانتقاده تقع مناوشات لكن ككل المناوشات 

في هذه السن المبكرة تنتهي بــدوام الصحبة 

ولو إلى حين.

يبدأ الفيلم بعبارة وردت في رواية «دمعة 

وابتسامة» لجبران خليل جبران. تقول:

«لي قلب صغير أريد أن أخرجه من ظلمة 

صدري، وأحمله على كتفي، متفحصاً أعماقه، 

ومستحكياً أســـــراره. فــلا تــتــرصــده يــا لائمي 

برماحك الحادة، مسبباً خوفه واختفاءه ضمن 

قفص الضلوع».

كــــــلام جـــمـــيـــل، وإن بــــــدا لـــــي بـــعـــيـــداً عــن 

مضمون الفيلم، الذي هو أبسط من هذا القول 

ومختلفاً في معناه. لكن إذ يمكن لهذا الأمر 

البقاء في كيان إعجاب المخرج بمقولة جبران، 

ينبري الفيلم في اتجاه بديع لتأمين المعالجة 

المختارة لسرد حكايته. لــدى المخرج الدراية 

ة لما يريده من 
ّ

الكاملة للكيفية والمعرفة التام

داً. الرحلة 
ّ
ون المطلوب جي

ّ
ممثليه، وهؤلاء يلب

التي تبدو في مطلعها قصيرة تمتد لتشمل 

الفيلم بأسره، وفي ذروتها حديث إتيان عن 

تجربته الأولـــى مــع تلك المــــرأة، وكــيــف فشلت 

ع وتصنيع 
ّ
وبــل لمــاذا وكــل ذلــك من دون تصن

الدراما، بل تركها تسري كجدول ماء صغير 

لا ينتظرك عند مروره بك.

هــنــاك حــزن خـــارج الشخصيات (طريقة 

المخرج في عرض الحال) وداخل الشخصيات 

أيضاً. بعض الضحك الناتج عن نكات، لكن 

الــكــثــيــر مـــن الــشــعــور بـــالأســـى. الــجــنــس مهم 

وســيــعــنــي الــكــثــيــر لــــهــــؤلاء، لــكــن الإنــــقــــاذ من 

الـــوضـــع الــقــائــم أمــــر آخـــــر. المـــخـــرج بـــربـــري لا 

يحتاج لكي يقول ذلــك بــل يستطيع أن يدفع 

تجاه الاستنتاجات، من دون أي جهد ظاهر. 

يترك للكاميرا تشكيل المشهد ولأبطاله البوح 

بعيداً عن المباشرة.

فــي الــظــاهــر لا شـــيء كــثــيــراً يــقــع أمــامــنــا. 

ان في 
ّ
في العمق هي الحياة الماثلة لأربعة شب

لبنان ما بعد الحرب وما بعد بهتان الألــوان 

تـــلـــك المـــســـاحـــات الـــــســـــوداء والــــرمــــاديــــة الــتــي 

يستخدمها المخرج كفاصل بين بعض المقاطع. 

أحدهم يقول: «ها هي الحياة... ناس بتعاني 

وناس بتتفرج»، عبارة صادقة عن لبنان وعن 

العالم بأسره.

The Unforgivable
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الفيلم  النقد الاجتماعي في هذا  ربما 

المأخوذ عن حلقات تلفزيونية بريطانية في 

مكانه، لكن الفيلم لا يستطيع حتى الدفاع 

عــمــا يــقــولــه، بــل يكتفي بــســرده والانــتــقــال 

بينها على نحو مسطح لا حرارة فيه.

ســــــانــــــدرا بـــــولـــــوك أنـــتـــجـــتـــه، وتــــــؤدي 

الــبــطــولــة هــنــا كـــامـــرأة خــرجــت (فـــي مطلع 

الفيلم) من السجن الصغير للسجن الكبير. 

هــي الآن فــي عــهــدة إدارة قانونية، للتأكد 

من أنها لن تتصل أو تتعامل مع أي خارج 

القانون، وأنها ستشق طريقاً يختلف  عن 

عن ذاك الذي أودى بها في السجن. سنعلم 

لاحقاً ما حدث وكيف انتهت إلى الزنزانات، 

لكننا نتابع الآن وضعها الجديد مع نقد 

دة إلى 
ّ
خلفي للكيفية التي تجد نفسها مقي

غرفة حقيرة فــي بناية مــن المستوى ذاتــه، 

وكيف أن الإصلاح المزعوم لا يمكن أن ينجح 

بعة التي تنهش من كرامة المرء 
ّ
بالطريقة المت

ووضعه.

ان كانت بطلة 
ّ
في الوقت ذاته هناك شاب

الفيلم قتلت والديهما وحان وقت الانتقام. 

كل ذلك يبدو مثيراً أكثر على الورق منه على 

شــاشــة «نتفلكس». هــنــاك حــكــايــات أخــرى 

تظهر وتختفي ثم تعود من دون رابط ذكي. 

هناك استعادات (فلاشباكس) كثيرة تخفق 

في بلورة فيلم مثير بذاته.
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شجرة اسمها ستار وورز
■ في التاسع والعشرين من هذا الشهر، عرضت 

محطة Disney Plus الحلقة التلفزيونية الأولـــى من 

مــســلــســل مـــتـــفـــرّع مـــن شـــجـــرة المــســلــســل الــســيــنــمــائــي 

 The المــعــروف «ســتــار وورز». المسلسل تــحــت عــنــوان

Mandorian وعــنــوان الحلقة الأولـــى هــو «كــتــاب بوبا 

فت» (The Book of Boba Fett) والأمل مرتفع في تحقيق 

نجاح كبير لهذا الفرع من الأصــل علماً بــأن جهابذة 

ون على استنباط فروع أخرى من 
ّ
الشركة المذكورة منكب

شجرة الزيزفون التي اسمها «ستار وورز». شخصية 

بوبا فــت لــم تــرد فــي الأفـــلام السابقة بــل تــم ابتداعها 

للترويج الحالي.  كان واضحاً منذ أن اشترت شركة 

«ديزني» ملكية هذا المسلسل من مالكه جورج لوكاس 

 مختلفاً لهذا المسلسل 
ً
سنة ٢٠١٢ أن هناك مستقبلا

عما أقـــدم لــوكــاس عليه. إلــى ذلــك الــحــين، كــان المنتج 

أفـــلام «ستار  لــوكــاس يعمل بنظام تحقيق  والمــخــرج 

د في «هوليوود» ما 
َ

وورز» على نحو كلاسيكي معتم

قبل بداية القرن. إنتاج فيلم أول ثم استكمال الثلاثية، 

وإذا ما نجحت يتم التوسع صوب ثلاثية أخرى وهكذا. 

هــذا مثل شجرة ترتفع من دون استخدام كيماويات 

طة. طريقة «ديزني» هي شراء هذا المنتوج الناجح 
ّ

منش

وتحويله إلى عملية تجارية كاملة ومختلفة عن منهج 

لــوكــاس. هـــذا عــبــر الاســتــمــرار فــي إنــتــاج الأفــــلام إنما 

اعتماداً على توسيع دائرة المشاركين فيها والانتقال 

في لعبة «بينغ بونغ» بينها وبين الماضي والحاضر. 

والنقلة التلفزيونية (وهي ليست الأولى) ليست سوى 

ة التي يؤمل لها أن تعيش 
ّ
تفعيل جديد لهذه الخط

بيننا لجيل أو جيلين قادمين.

كتب سينمائية عربية

■ لا أحد من الناشرين يود البوح بموقع الكتب 

يــقــوم بــنــشــره مــن أعــمــال.  السينمائية مــن مجمل مــا 

قال لك إن السوق هابطة عموماً وهابطة 
ُ
إذا سألت ي

خصوصاً في هذا النوع من الكتابات. كيف ولماذا؟ لا 

جواب لديه غير العموميات.

فــي حــين أن هــذا الــوضــع الغامض لا يمكن لــه أن 

ينجز ما يصبو إليه هواة السينما ولا يؤدي قطعاً إلى 

تنشيط حركة النشر في هذا المجال لتواكب ما تشهده 

بــاقــي أصــنــاف الــكــتــب الــرائــجــة، لا يـــدع الــزمــيــل أمير 

العمري هذا الوضع يؤثر على نشاطه. في مدى عامين 

أصـــدر عـــدداً لا بـــأس بــه مــن الــكــتــب، آخــرهــا مجموعة 

الفيلم التسجيلي» وآخر  تضم كتاباً بعنوان «أســرار 

بعنوان «فديريكو فيلليني: جنون السينما»، وثالث 

عــن المــخــرج الإيــطــالــي الآخــــر ســيــرجــيــو لــيــونــي تحت 

عنوان «سيرجيو ليوني، سينما الوسترن السباغتي».

اً لثقافة قراء 
ّ

قراءة الكتب الثلاثة تشكل دعماً مهم

ة على تطويع 
ّ
النقد السينمائي. لدى الزميل قدرة فذ

الفيلم  «سر  المواضيع المتناثرة (خصوصاً بالنسبة لـ

الــرأي  التسجيلي») لخدمة صياغة جــادة تمزج بــين 

والمـــوقـــف والمــعــلــومــات.بــمــقــارنــة أســـلـــوب الــكــتــابــة مع 

أسلوب كتابة مجموعة من المغامرين في الميدان نفسه، 

يتبين الفارق الكبير بين أستاذ في شأنه والآخرين.

سع لاثنين
ّ
فيلم لا يت

■ في أفلام الوسترن القديمة هناك عبارة يتولى 

 This town is not big قولها إما البطل أو الشرير وهي

enough for the two of us («هذه البلدة لا تتسع كفاية 

لكلينا»). تتضمن العبارة تهديداً واضحاً يليه صدام 

يؤكد ذلك بالفعل (وعادة ما ينتهي بفوز البطل طبعاً).

هذا هو واقع العلاقة بين الممثلين دواين جونسون 

وفن ديزل. فالأول لم يرض عن أسلوب تعامل الثاني 

 Fast مــعــه خـــلال تــصــويــر الــجــزء الــثــامــن مــن مسلسل

and Furious سنة ٢٠١٧. هناك اكتشف جونسون أن 

ديزل خص نفسه بالصدارة وغاب عن تصوير بعض 

يــقــوم لاحقاً  الــتــي تجمعهما على أســـاس أن  المشاهد 

بتصويرها انفرادياً (وجمعها على المونتاج لاحقاً).

قبل أيام قليلة حاول ديزل استرضاء جونسون 

عبر الوسائط الاجتماعية، داعياً إياه للعودة للاشتراك 

فــي الــجــزء الــعــاشــر المــنــوي إطــلاقــه فــي الــعــام المــقــبــل. 

اعــتــذاره بمقابلة شرح  اعــتــذر لكنه أعــقــب  جــونــســون 

فيها استياءه من أن ديزل نشر الدعوة على الإنترنت 

علماً بأن جونسون كان رفض الاشتراك في جزء جديد، 

ومــن غير المحتمل أن يقبل الــظــهــور مــع ديـــزل فــي أي 

مشروع آخر.

إنـــهـــا حـــكـــايـــة نــجــمــين كــبــيــريــن حــــــاول أحــدهــمــا 

الاستئثار بالبطولة من دون أن يدرك عواقب ذلك.

بينهم مخرجة تونسية ومدير تصوير إيطالي وكاتب فرنسي

الوداع الأخير لسبعة سينمائيين رحلوا في ٢٠٢١
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أبطال خارقون في «خالدون»

مشهد من «كتاب بوبا فت»
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مساهمة القطاع تولد ٤٥٠ ألف وظيفة

صناعة «الترفيه» في السعودية... رفاهية مجتمع ونمو اقتصادي
الدمام: إيمان الخطاف

ــدمــاً في 
ُ
ق تمضي السعودية 

دعــم صناعة الترفيه، بما يحقق 
رفاهية المجتمع ويعزز الاقتصاد، 
بـــحـــســـب كـــلـــمـــة خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز، الــتــي ألــقــاهــا مــســاء أول 
من أمس، في افتتاح أعمال السنة 
الثانية من الدورة الثامنة لمجلس 
الشورى السعودي، وأكد خلالها، 
أن «الترفيه يمثل حاجة إنسانية 
ومتطلباً اجتماعياً، إضــافــة إلى 
كــــونــــه يـــعـــد نـــشـــاطـــاً اقـــتـــصـــاديـــاً 
مهماً ومصدراً من مصادر الدخل 
للدول وللقطاع الخاص، ومحركاً 
رئــيــســيــاً لــلأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة 

الأخرى».
وأشـــار المــلــك سلمان، إلــى أن 
«رؤيــــة المملكة ٢٠٣٠» أولـــت هــذا 
الــقــطــاع عــنــايــة كــبــيــرة مـــن خــلال 
الـــعـــمـــل عـــلـــى دعــــمــــه وتــــعــــزيــــزه، 
وتشجيع القطاع الخاص لتقديم 
مساهماته فيه، ومــن المتوقع أن 
تـــصـــل مــســاهــمــة قـــطـــاع الــتــرفــيــه 
الــجــهــات المرتبطة بــه بحلول  مــع 
٢٠٣٠م إلى ٤٫٢ في المائة من الناتج 
المحلي، وستولد ٤٥٠ ألف فرصة 
عمل. ويأتي قطاع الترفيه كأحد 
أهـــــم الــــتــــحــــولات الـــتـــي يــعــيــشــهــا 
المــجــتــمــع الـــســـعـــودي، اجــتــمــاعــيــاً 
وثقافياً واقتصادياً، مــع تسارع 
النمو الذي يشهده القطاع وكثرة 
المــواســم والــفــعــالــيــات، يتصدرها 
موسم الرياض، الذي جاء خليطاً 
من الفن والطرب والتراث والثقافة 
والــســيــاحــة والــتــنــوع والــتــعــايــش 
والمتعة، ليتجاوز حــدود البلاد، 
جــاذبــاً الــــزوار مــن دول مــجــاورة، 
بما يفتح آفاقاً جديدة لكل الزوار 
والــعــامــلــين فــي هــذا المــوســم الــذي 

تديره كوادر سعودية بالكامل.
وعـــــــــبّـــــــــر خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــــشــــريــــفــــين، خــــــلال كـــلـــمـــتـــه، عــن 
سعادته بتصنيف مدينة الرياض 
- بحسب مؤشر «آي إم دي» للمدن 
الذكية - ثالث أذكى العواصم بين 
الـــعـــشـــريـــن، ومــن  دول مــجــمــوعــة 
المستهدف أن تتقدم الرياض التي 
تعد مــن بــين أكــبــر أربــعــين مدينة 
اقـــتـــصـــاديـــة لـــتـــكـــون ضـــمـــن أكــبــر 
عشر مــدن اقتصادية في العالم، 
والوصول إلى عدد سكان يتراوح 
بين ١٥ و٢٠ مليون نسمة، لتكون 
وجهة رئيسية للاستثمار العالمي 
والــســكــانــي، حــيــث ســيــتــم إنــشــاء 
أكبر مدينة صناعية في العالم، 
المــشــاريــع الترفيهية  إلـــى  إضــافــة 
الــــــتــــــي ســـــبـــــق الإعـــــــــــــــلان عــــنــــهــــا، 
وسيجعل ذلك من الرياض وجهة 
ســيــاحــيــة - تــرفــيــهــيــة، ومــقــصــداً 

صناعياً عالمياً. 

وبالنظر إلى متغيرات عالم 
المال والأعمال الجديد، فإن المتعة 
والبهجة أصبحتا قيمة ترجيحية 
لمـــعـــظـــم المـــنـــتـــجـــات والــــخــــدمــــات، 
وهو ما أدركته قطاعات الأعمال 
الـــســـعـــوديـــة ويـــبـــدو واضـــحـــاً في 
التنافسية العالية فيما بينها في 
صناعة أشــكــال جــديــدة للترفيه، 
بــــمــــا يـــضـــمـــن جــــــــذب المـــســـتـــهـــلـــك 
الـــســـعـــودي وفـــتـــح فــــرص جــديــدة 
وجني أرباح وفيرة للقطاع الذي 
صــــــار جـــــاذبـــــاً لـــــــــرؤوس الأمـــــــوال 

والباحثين عن فرص عمل.
وبلغة الأرقام، يؤكد الدكتور 
عبد الله المغلوث، عضو الجمعية 
السعودية للاقتصاد، أن «رؤيــة 
اهــــتــــمــــت   «٢٠٣٠ الــــــســــــعــــــوديــــــة 
بــالــتــرفــيــه وإحــــــداث نــقــلــة نــوعــيــة 
وتــغــيــيــر جــــذري لــهــذا المــجــال في 

السعودية، مضيفاً «تطمح (رؤية 
٢٠٣٠) إلـــى زيــــادة إنــفــاق الأســـرة 
عــلــى الــتــرفــيــه مـــن ٢٫٩ فـــي المــائــة 
إلى ٦ في المائة. وهو ما سيؤدي 
بــدوره إلى إنعاش السوق بقيمة 
٣٠ مــلــيــار ريــــال ســعــودي وتغير 
مجال الترفيه في المملكة بوتيرة 

سريعة».
وأشار المغلوث خلال حديثه 
«الشرق الأوسط» إلى خطط بناء  لـ
مدينة ترفيهية جنوب الرياض، 
إلـــــى جـــانـــب فـــتـــح أكـــثـــر مــــن ٣٥٠ 
أنــحــاء المملكة  سينما فــي جميع 
بحلول عام ٢٠٣٠، مع استضافة 
الـــبـــلاد الــكــثــيــر مـــن المــهــرجــانــات 
الفنية كل  الموسيقية والفعاليات 
عام. مبيناً أن أهم مشاريع «رؤية 
٢٠٣٠» في الترفيه تشمل: مدينة 
القدية الترفيهية، مشروع البحر 

الأحــمــر، مــشــروع أمـــالا، وحديقة 
المــــلــــك ســـلـــمـــان - قـــلـــب الــــريــــاض 

الأخضر.
وأشــاد المغلوث بــدور الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــتــرفــيــه الـــتـــي تــمــكّــنــت 
الـــوظـــائـــف  مــــن اســــتــــحــــداث آلاف 
لــــلــــســــعــــوديــــين مـــــــن الــــجــــنــــســــين، 
وإعــــادة توجيه جــزء مــن الإنــفــاق 
على السياحة والترفيه الخارجي 
إلــــــى الــــــداخــــــل. مـــفـــيـــداً بــــــأن هـــذا 
الــحــراك أنعش بــدوره العديد من 
الأنشطة الاقتصادية والخدمات 
الــلــوجــيــســتــيــة، كــنــشــاط الإيـــــواء 
والــــفــــنــــدقــــة والــــضــــيــــافــــة والـــنـــقـــل 

والمواصلات، وغيرها.
ويـــتـــابـــع «صـــنـــاعـــة الــتــرفــيــه 
أصــبــحــت رافــــداً اقــتــصــاديــاً مهماً 
جـــداً لتنمية الاقــتــصــاد والــنــاتــج 
المـــحـــلـــي غـــيـــر الـــنـــفـــطـــي، خـــاصـــة 
عــنــد الــنــظــر إلـــى قــطــاع الــخــدمــات 
الـــذي يضم  الــعــالــم  على مستوى 

نــشــاط الترفيه وقــطــاع السياحة 
ومــــــا يُـــشـــكـــلـــه مــــن أهـــمـــيـــة كــبــرى 
الــنــاتــج المحلي  فــي المساهمة فــي 
الـــعـــالمـــي بــنــســبــة ١٠ فــــي المـــائـــة، 
وأيضاً في خلق الوظائف بنسبة 

١٠ في المائة حول العالم».
ويتفق معه المحلل الاقتصادي 
الــدكــتــور ســالــم بــاعــجــاجــة، قــائــلاً 
«الشرق الأوسط»، إنه «في إطار  لـ
الخطط الموضوعة لقطاع الترفيه، 
فــمــن المـــتـــوقـــع أن تــشــهــد المــمــلــكــة 
تدفقات استثمارية غير مسبوقة 
لهذا القطاع، وصولاً إلى مساهمة 
قطاع الترفيه بنسبة ٤٫٢ في المائة 
من الناتج المحلي». وأردف «قطاع 
الــتــرفــيــه مـــن الــقــطــاعــات الـــواعـــدة 
والــتــي ستحقق نقلة نــوعــيــة في 
حياة الفرد والمجتمع، بما يحسن 

جودة الحياة».
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العُلا... كلاسيكيات الموسيقى

,
,

بالنظر إلى 
متغيرات عالم 
المال والأعمال 

الجديد، فإن المتعة 
والبهجة أصبحتا 
قيمة ترجيحية 
لمعظم المنتجات 

والخدمات، 
وهو ما أدركته 

قطاعات الأعمال 
السعودية ويبدو 

واضحاً في 
التنافسية العالية 
فيما بينها في 
صناعة أشكال 
جديدة للترفيه

الكوميديا... ضحكة لبنان في مأزق
بيروت: فيفيان حداد

الــعــنــاصــر الثلاثة  لــبــنــان  يفتقد 
الــتــي يــقــال إنــهــا تــســاعــد عــلــى تحمل 
مــــشــــقــــات الـــــحـــــيـــــاة: الأمـــــــــل والـــــنـــــوم 
والضحك. ولعل الضحك هو الغائب 
الأكبر، وما يزيد الأمر سوءاً هو غياب 
الــبــرامــج والمــســلــســلات والمــســرحــيــات 

الفكاهية.
حتى نجوم الكوميديا أنفسهم 
بــاتــوا يــجــدون صــعــوبــة فــي إضــحــاك 
جمهورهم. بعضهم يتمسك بمهنته 
ويحاول جاهداً أن يكتب اسكتشات 
لمسرحية أو نصاً لبرنامج تلفزيوني 
ساخر بعيداً عن الاستسلام للكآبة. 
عـــنـــدمـــا تــــســــأل هـــــــؤلاء الــــنــــجــــوم عــن 
الــضــحــك، وأعمالهم الفنية،  أوضـــاع 
يتفقون على شيء واحد: «في بلادنا 

الضحكة في مأزق».
«أنــــــجــــــزت حــــلــــقــــات بـــرنـــامـــجـــي 
الــتــلــفــزيــونــي «لـــهـــون وبــــس» بطلوع 
ــــــــروح»، يـــشـــرح الــنــجــم الــكــومــيــدي  ال
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  هــــشــــام حـــــــداد لـــــ
ويتابع: «تتساءلون لماذا الكوميديا 
تراجعت في لبنان؟ لأن البلد بأكمله 
يسير إلى الوراء. الأجواء السوداوية 
أثـــرت على الجميع. إضــحــاك الناس 
ليس بالأمر السهل. فهل نضحك على 
معاناتنا، من فقدان الدواء والكهرباء 
والـــطـــعـــام؟ إنـــهـــا أمـــــور تــبــكــي، لــذلــك 
نــشــعــر أن الـــــذوق الـــعـــام عــنــد الــنــاس 
تــغــيــر، ومـــا عــــادوا يضحكون لنفس 
الــتــي كــانــت تــرســم الابتسامة  النكتة 

على شفاههم من قبل».
الــســنــة  بــلــيــلــة رأس  الاحــــتــــفــــال 
يمضيها هشام على خشبة المسرح، 
ولكن في دولة الإمــارات العربية، في 
فندق «موفمبيك». لأنه «ما من شغل 
في لبنان. أصبح من شبه المستحيلات 
إضحاك اللبناني»، يعلق حداد الذي 
سافر أمــس إلــى دبــي ويعود في أول 
يـــوم مــن عـــام ٢٠٢٢. «بــذلــك أكـــون قد 
أمضيت عيد الميلاد مع عائلتي وأول 

الــعــام الجديد أكــون بينهم، فلا  أيــام 
أفوت لمة العائلة في المناسبتين».

واقع نجم الكوميديا، على عكس 
إلــى مضمون يتجدد  المغني يحتاج 
مع الوقت، كي يستمر في عمله، فيما 
الأول يكفيه أن يقدم أغانيه القديمة 
لــيــتــفــاعــل مــعــه الـــنـــاس. ولا يــتــجــاوز 
عدد المشهورين من نجوم الكوميديا 
فــي لــبــنــان أصــابــع الــيــديــن، بعضهم 
يملك خبرة طويلة كماريو باسيل، 
وفادي رعيدي تفوق العشرين سنة. 
والــبــعــض الآخــــر كــجــنــيــد زيـــن الــديــن 
وهــــشــــام حـــــــداد، بـــالـــكـــاد يــبــلــغ عــمــر 

خبرتهم العشر سنوات.
نـــــــجـــــــد عـــــــلـــــــى لائــــــــحــــــــة نـــــجـــــوم 
اللبنانيين مــثــلاً: شــادي  الــكــومــيــديــا 
مــارون، وطوني أبو جودة، وميشال 
أبـــو ســلــيــمــان، ونــعــيــم حــــلاوي، فيما 
نـــعـــثـــر عـــلـــى عــــــدد أقــــــل مـــــن الــجــنــس 

اللطيف.
هـــــؤلاء، جــمــيــعــهــم، وقـــفـــوا على 
مسارح لبنان من شماله إلى جنوبه، 

وبعضهم ارتبط اسمه بخشبة دائمة 
يطلون منها على جمهورهم. اليوم 
هم عاطلون عن العمل أو أشبه، لعل 
وسائل التواصل سرقت من وهجهم. 
تــوك»  «تــيــك  كـــ إلــكــتــرونــيــة  تطبيقات 
و«إنستغرام» باتت بمثابة خشبات 
مــســرح مــتــواصــلــة الــعــرض، ومتاحة 

للجميع مجاناً.
يـــعـــلـــق نـــعـــيـــم حـــــــلاوي الـــغـــائـــب 
الأكــبــر عــن الــســاحــة الــكــومــيــديــة رغــم 
الــحــافــل: «يــســأل الكوميدي  تــاريــخــه 
الــيــوم، كيف يحضر لمسرحية  نفسه 
كـــومـــيـــديـــة، والـــضـــحـــك مـــتـــاح مــجــانــاً 
الــتــواصــل الاجتماعي؟  على وســائــل 
فأي حدث أو موضوع أو مشهد لافت 
يتم تناوله في ثوانٍ قليلة عبر «تيك 
تــوك». أي شخص يشعر بالملل بعد 
الــغــداء أو خــلال جلسة  تناوله طعام 
مع أصدقائه، يمسك بهاتفه الخلوي 
ويــتــكــلــم عــــن المــــوضــــوع بــســخــريــة». 
«الــشــرق الأوســــط»:  يــتــابــع حــــلاوي لـــ
«الـــوقـــت ســــرق مــنــا كـــل شـــــيء، حتى 

أموالنا سرقت. في الماضي وفــي عز 
الحرب والأزمــات، كان اللبناني يجد 
ســبــيــلا لــلــضــحــك، كـــان يــبــتــســم حتى 
بعينيه. وهو ما ألاحظه في إعــادات 
لـــحـــفـــلات قـــديـــمـــة تـــعـــرضـــهـــا الـــيـــوم 
شـــاشـــات الــتــلــفــزة بـــين وقـــت وآخــــر». 
ولمـــن يــلــجــأ نــعــيــم حــــلاوي ليضحك؟ 
يرد: «عادة ما أشاهد برامج غربية أو 
أفلاماً ومسلسلات أجنبية كوميدية. 
وفـــــي لـــبـــنـــان أتــــابــــع بـــرنـــامـــج هــشــام 
حداد «لهون وبــس»، وكذلك برنامج 
ماريو باسيل من وقت لآخر. ومرات 
أخــرى أشاهد برامج قديمة لفريقنا 
مــع عــادل كــرم وعــبــاس ورلــى شامية 
فــي برنامجي «مــا فــي متلو» و«أس 
أل شي». هذان البرنامجان لا يزالان 
يلاقيان المتابعة حتى اليوم، من قبل 

اللبنانيين».
يشير حلاوي أنه كي يرجع إلى 
الساحة الكوميدية، ينتظر ما يثير 
الــيــوم يــراقــب من  اهتمامه، لذلك هــو 

بعيد، على أمل العودة قريبا.

قـــــد يــــكــــون مـــــاريـــــو بـــاســـيـــل مــن 
الكوميديين اللبنانيين القلائل الذين 
لا يــــزالــــون يــتــمــســكــون بــإطــلالاتــهــم 
المسرحية. الأمـــر نفسه ينطبق على 
فادي رعيدي، أحد أشهر الكوميديين 
بشهادة زملائه. وهو يعرض منذ عدة 
أشهر مسرحيته «فادي رعيدي شو» 
عــلــى مــســرح مــجــمــع «بــورتــيــمــيــلــيــو» 
في منطقة الكسليك، ومعه يستقبل 
الــعــام  لبنانيون مقيمين ومــغــتــربــين 
النابعة من نص  الجديد، بالضحكة 
ذكــــي ومـــحـــتـــرف، عـــودنـــا عــلــيــه منذ 
أمــا مــاريــو باسيل فاختار  بــدايــاتــه. 
لــبــنــان» فــي جونية وفندق  «كــازيــنــو 
«لــو رويــــال» و«ضــبــيــة فــيــلادج»، كي 
الــبــاحــثــين عن  اللبنانيين  يــطــل عــلــى 
ضحكة. في البدء، ستكون له إطلالة 
قـــصـــيـــرة ضـــمـــن بـــرنـــامـــج احــتــفــالــي، 
يحييه كــل مــن مــعــين شــريــف وديــنــا 
حايك. «سأطل بشخصية (ماريوكا) 
فــي فقرة قصيرة، كــي نلون برنامج 
الحفل بالابتسامة. أما في فندق «لو 

رويــال» فسأقدم مسرحية «درامــادي 
نايت» بدلاً من «كوميدي نايت» الاسم 
الــذي رافقني طيلة مشواري المهني. 
الــدرامــا، ومنها  الــيــوم نعيش  فنحن 
نــســتــوحــي الاســكــتــشــات الــضــاحــكــة. 
الناس تطالبني بمسرحية ضاحكة 
لأنهم يحتاجونها أكثر من أي وقت 
مـــضـــى. صــحــيــح أنـــنـــا نــضــحــك على 
حالتنا وعلى المأساة التي نعيشها، 
ولــكــنــنــي أحـــــــاول تـــلـــويـــن المــســرحــيــة 
بالموسيقى والغناء أيــضــاً». يشارك 
باسيل في المسرحية كل من تاتيانا 
مرعب وشادي مارون، ويقدمون معاً 
خــلــطــة مــســرحــيــة غــنــيــة باسكتشات 
سياسية واجتماعية، فيها جائحة 
«كـــــــــورونـــــــــا» وتــــقــــلــــيــــد لـــســـيـــاســـيـــين 
مشهورين كجبران باسيل ونبيه بري 
ومحمد رعـــد. «وســنــمــرر اسكتشات 
عن الشيطان كوننا نعيش في جهنم، 
وأخــرى عن وائــل كفوري الــذي يجيد 

مارون تقليده».
يـــعـــانـــي نـــجـــوم الـــكـــومـــيـــديـــا مــن 
أزمــات مختلفة. يجدون صعوبة في 
تــحــديــد ســعــر بـــطـــاقـــات المـــســـرح في 
ظل تلاعب سعر صــرف الــدولار أمام 
الليرة. يفكرون أيضاً بالمسافة التي 
يقطعها اللبناني من منزله إلى مكان 
الــوقــود أصبح  المسرحية «سيما أن 
الــســعــر، بحيث لا يمكننا أن  مــرتــفــع 
نــكــبــد المــتــفــرج مــصــاريــف هـــو بغنى 
«الـــشـــرق  عـــنـــهـــا». يــــشــــرح بـــاســـيـــل لــــ
الأوســــــط» ويـــتـــابـــع: «حـــتـــى الــفــنــادق 
تشهد أزمــات كبيرة، وشحاً في عدد 
نزلائها، وفي تأمين الطاقة للمولدات 
الــكــهــربــائــيــة. نــحــن فـــي مــــأزق كــبــيــر، 
والحقبة الذهبية التي عايشناها مع 
الضحك يتآكلها الصدأ، في ظل حالة 
نفسية صــعــبــة، يــعــانــي منها معظم 
اللبنانيين». ويختم بــاســيــل: «أريــد 
الــقــول إن أي مجتمع يفقد الضحكة 
يكون في خطر. هــذا الفن يلزمه إلى 
جانب الخبرة، الاختبارات كي نقف 
عــلــى حــالــة ومــــزاج الــنــاس. وهـــو أمــر 

متبع في الغرب حيث يجري استقبال 
نــجــوم فــن الــكــومــيــديــا ضــمــن نــــادٍ أو 
عمل مسرحي ولو لدقائق ليتعرفوا 
إلى طبيعة الضحكة التي يحتاجها 
الــــنــــاس، فــيــعــيــدون حــســابــاتــهــم إذا 
لـــم يــوفــقــوا بــإطــلالــتــهــم. أمـــا وســائــل 
الـــتـــواصـــل فــهــي أســهــمــت فـــي تــدمــيــر 
أفكار المسرحيات الناقدة وحرقها. كل 
ذلك يشير وبوضوح إلى أن صناعة 
الضحك في خطر، في ظل غياب الأمن 

والاستقرار».
يــغــرد الــكــومــيــدي جــــورج خــبــاز 
خــارج السرب، فهو اشتهر بعروض 
مــســرحــيــاتــه المــتــواصــلــة عــلــى خشبة 
مـــســـرح «شـــاتـــو تــــريــــانــــون». ويــقــول 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «مــســرحــيــاتــي  لــــ
تنطلق مــن مــوضــوع درامــــي يتلون 
بالكوميديا. لا تشبه الشانسونييه 
«ســتــانــد أب كــومــيــدي». عندي  الـــ أو 
تكاليف باهظة في مسرحي لم يعد 
فـــي إمـــكـــانـــي تــحــمــلــهــا فـــي ظـــل أزمـــة 
ـــــــــدولار وغــــلاء  «كــــــورونــــــا» وســــعــــر ال
الوقود». يرافق خباز في أعماله فريق 
كــبــيــر مـــن مــمــثــلــين وتــقــنــيــين وعــمــال 
تنظيف. وهو يلاقي صعوبة كبيرة 
في إعادة افتتاح مواسمه المسرحية.

«نعاني من صراع كبير للعثور 
عــلــى مـــوضـــوعـــات. فـــالأمـــور ضخمة 
بــحــيــث إنـــهـــا تــحــكــي عـــن حــالــهــا من 
دون الحاجة لمن يحكي عنها. مأزق، 
لا نـــعـــرف مــــــاذا نــكــتــب عـــنـــه؟ ومـــــاذا 
لــلــنــاس؟ وكــيــف علينا مقاربة  نــقــول 
الـــنـــصـــوص كـــي تـــلاقـــي تـــفـــاعـــلاً عند 
الجمهور». يشرح خباز، أن مسرحه 
كان يتكل على الشريحة المتوسطة من 
المجتمع، وهــي شبه معدومة اليوم. 
وإجــمــالاً الحدث الكبير يتطرق إليه 
الــفــنــانــون بــعــد وقــــت طــويــل بــعــد أن 
ينضج. «فكيف نحكي عن مواضيع 
بــهــذا الــحــجــم، وكــيــف نــقــرأ المـــأســـاة؟ 
لــبــنــان، كما  الــدنــيــا ليست بخير فــي 
الــذيــن يــعــيــشــون في  يــخــيــل للبعض 

الأوهام».

فادي رعيدي يقدم «فادي رعيدي شو» على مسرح بورتيميليو نعيم حلاوي الغائب الأكبر عن الساحة الكوميدية

هشام حداد: مزاج الناس تغير

ماريو باسيل لا يزال متمسكاً بمسرح الكوميديا

بات نجوم 
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يجدون صعوبة 
في إضحاك 
جمهورهم. 

بعضهم يتمسك 
بمهنته ويحاول 
جاهداً أن يكتب 
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V A R I E T Y

الــدهــاس، سفير  > عبد الرحمن بــن سالم 
خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لــــــدى جــمــهــوريــة 
الـــجـــابـــون، الــتــقــى بـــوزيـــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
الجابوني بكوم موبيلي بوباي، وذلك بمكتب 
الوزير في الــوزارة بالعاصمة ليبرفيل، وجرى 
خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي بين البلدين 

الصديقين وسبل تطويره.
> سعد بن عبد الله النفيعي، 
الــحــرمــين الشريفين  سفير خـــادم 
لـــــدى جـــمـــهـــوريـــة الـــســـنـــغـــال، قـــدم 
اعـــتـــمـــاده  أمــــــس، أوراق  أول مــــن 
إلـــى الــرئــيــس مــاكــي ســـال، رئيس 
جمهورية السنغال، ونقل السفير 
تحيات خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز آل 
سعود، والأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز ولــي العهد نائب 
ــــــــــــوزراء وزيـــــر  رئــــيــــس مـــجـــلـــس ال
الــــدفــــاع، وتــمــنــيــاتــهــمــا لــلــرئــيــس 
بوافر الصحة والسعادة ولحكومة 
وشعب السنغال دوام التقدم، فيما 
حــمــلــه الـــرئـــيـــس تــحــيــاتــه لــخــادم 
الحرمين الشريفين، وولي العهد، 
وتــمــنــيــاتــه للمملكة دوام التقدم 

والرخاء.
بـــن  المــــــهــــــنــــــدس عـــــيـــــســـــى   <
هـــلال الـــكـــواري، رئــيــس المؤسسة 
الــعــامــة القطرية للكهرباء والمــاء 
«كــهــرمــاء»، تسلم رئــاســة الهيئة 
الــعــربــيــة لــلــطــاقــة المـــتـــجـــددة، من 
ســـابـــقـــتـــه لـــيـــلـــى بـــنـــعـــلـــي، وزيـــــرة 
الانـــــتـــــقـــــال الـــــطـــــاقـــــي والـــتـــنـــمـــيـــة 
المــســتــدامــة بـــالمـــغـــرب، وذلــــك بعد 
انتخاب الهيئة لدولة قطر رئيساً 
لها لمدة أربع سنوات، إثر اجتماع 
المــكــتــب الــتــنــفــيــذي الـــحـــادي عشر 
لــلــهــيــئــة عـــبـــر الاتـــــصـــــال المــــرئــــي. 
وأكد الكواري بذل جميع الجهود 

للارتقاء بأعمال الهيئة ومكانتها، لتصبح رافداً 
مهماً للجهود العربية في البحث والتطوير في 

كل مجالات الطاقة المتجددة.
> علي بن حمد المري، سفير دولة قطر غير 
المقيم لــدى جمهورية كــوســوفــو، استقبله أول 
من أمس، ألبين كورتي، رئيس وزراء جمهورية 

كوسوفو، حيث جرى خلال المقابلة استعراض 
علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

> جـــانـــغ جـــيـــان قـــــــواه، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
الـــصـــين الــشــعــبــيــة بـــتـــونـــس، اســتــقــبــلــه أول من 
أمــــس، وزيــــر الـــدفـــاع الــوطــنــي الــتــونــســي عــمــاد 
مميش، في مقر الوزارة، وثمّن الوزير استعداد 

الصين المتواصل لدعم تونس في 
مــجــابــهــة الــتــحــديــات، عــلــى غــرار 
جائحة كورونا، مشيداً بالتعاون 
المــثــمــر الـــقـــائـــم بـــين الــبــلــديــن في 
المــجــالات ذات الاهــتــمــام المشترك 
كالصحّة العسكريّة والــتــدريــب. 
مـــن جــهــتــه، أكــــد الــســفــيــر حــرص 
بكين على مواصلة دعم التعاون 
العسكري بين البلدين الصديقين 
واســــتــــعــــدادهــــا لـــتـــعـــزيـــز جــهــود 
تـــــونـــــس فـــــي مــــواجــــهــــة الــــوضــــع 
الــــصــــحّــــي الاســـتـــثـــنـــائـــي بــســبــب 

فيروس كورونا المستجد.
يـــــوراي كــوديــلــكــا، سفير   <
لـــدى المملكة  جــمــهــوريــة التشيك 
العربية السعودية، استقبله أول 
من أمــس، نائب وزيــر الخارجية 
المــهــنــدس ولــيــد بـــن عــبــد الــكــريــم 
الــــخــــريــــجــــي، فـــــي مــــقــــر الــــــــــوزارة 
بالرياض، وجرى خلال الاستقبال 
اســـتـــعـــراض الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن وســـبـــل تــعــزيــزهــا 
فــــي المــــجــــالات كــــافــــة، بـــالإضـــافـــة 
إلــــى مــنــاقــشــة المـــوضـــوعـــات ذات 

الاهتمام المشترك.
> فــــهــــد عــــبــــد الــــرحــــمــــن بــن 
ســــلــــطــــان، نـــــائـــــب الأمـــــــــين الــــعــــام 
لــلــتــنــمــيــة والـــتـــعـــاون الـــدولـــي في 
هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، زار 
أول من أمس، برفقة وفد الهيئة، 
المناطق والــحــالات المتضررة من 

الــفــيــضــانــات الــتــي اجــتــاحــت مــالــيــزيــا، 
حيث تفقد الوفد ولاية بهانج ووقف على حجم 
الدمار الــذي لحق بها، واطلع على الآثــار التي 
المــنــاطــق السكنية،  الــفــيــضــانــات عــلــى  خلفتها 
وأكد «سلطان» اهتمام الهيئة بمعالجة أوضاع 
المـــتـــأثـــريـــن والأســـــــر المــــتــــضــــررة، وتــســخــيــر كــل 

الإمكانيات للحد من معاناتهم.

> الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، رئيس 
مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر البحريني 
رئيس الدورة ٤٥ للهيئة العامة للمنظمة العربية 
للهلال الأحمر والصليب الأحمر، استقبل أول 
من أمس، الدكتور صالح بن حمد التويجري، 
الأمــين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر 
والــصــلــيــب الأحــمــر، وعــــدداً من 
رؤساء جمعيات الهلال الأحمر 
الــعــربــيــة، حــيــث رحــــب الــشــيــخ 
خالد بالوفد متمنياً لهم طيب 

الإقامة في مملكة البحرين.
> مـــحـــمـــد حــــســــن، ســفــيــر 
الــجــزائــر، التقى أول  لبنان فــي 
مـــن أمـــــس، الــســفــيــر الــجــزائــري 
في لبنان عبد الكريم ركايبي، 
وتـــــطـــــرق الــــلــــقــــاء إلــــــى الأســـــس 
الـــكـــفـــيـــلـــة بـــتـــطـــويـــر وتـــوثـــيـــق 
الــــــــعــــــــلاقــــــــات الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة بـــين 
الــــبــــلــــديــــن الــــشــــقــــيــــقــــين، ســــــواء 
كـــــانـــــت تــــلــــك الــــــعــــــلاقــــــات عــلــى 
المـــســـتـــوى الـــرســـمـــي الــــعــــام أو 
على نــطــاق مــؤســســات القطاع 
الــــــخــــــاص، مــــؤكــــديــــن ضــــــرورة 
تــكــثــيــف الـــتـــواصـــل والـــتـــشـــاور 
على مختلف الأصــعــدة، وبــذل 
الجهود المشتركة لإعــطــاء قوة 
دفــــع لــلــعــلاقــات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وتــــحــــفــــيــــز حــــــركــــــة المـــــــبـــــــادلات 
التجارية، والبحث في إمكانية 
تنظيم زيــارات متبادلة لوفود 

اقتصادية واستثمارية.
> أجــيــت جــوبــتــيــه، سفير 
دولة الهند بالقاهرة، استقبله 
أول مــن أمـــس، محافظ أســوان 
أشـــــرف عــطــيــة، وخـــــلال الــلــقــاء 
رحــــــــــب المــــــحــــــافــــــظ بـــالـــســـفـــيـــر 
وبـــــــزيـــــــارتـــــــه لمـــــعـــــالـــــم أســــــــــوان 
السياحية، لا سيما أنها مشتى عالمي يشهد 
خـــلال الــفــتــرة الــحــالــيــة اهــتــمــامــاً مــلــحــوظــاً من 
القيادة السياسية، من أجل استعادة الواجهة 
الحضارية والجمالية للمحافظة العريقة. من 
جانبه، عبر السفير عن سعادته لزيارة أسوان 
ومــعــالمــهــا السياحية والأثـــريـــة والــتــعــرف على 

ثقافة وعادات وتقاليد أهلها.

الشيخ خالد بن 
عبد الله آل خليفة

محمد حسن

عيسى بن هلال 
الكواري

عبد الرحمن 
بن سالم الدهاس

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

أجيت جوبتيه

سعد بن عبد الله 
النفيعي

شركة سيارات فرنسية أعلنت اعتذارها بعد موجة من الانتقادات

سحب إعلان لعمرو دياب 
«تشجيع التحرش» بعد اتهامه بـ

القاهرة: فتحية الدخاخني

أعــــلــــنــــت إحـــــــــدى شــــركــــات 
الــــســــيــــارات الـــفـــرنـــســـيـــة ســحــب 
إعــــلان تــرويــجــي لـــطـــراز جــديــد 
الــتــي تنتجها،  الـــســـيـــارات  مـــن 
ظــــهــــر فــــيــــه المــــــطــــــرب المــــصــــري 
عــــــمــــــرو ديــــــــــــــاب، فـــــــي أعـــــقـــــاب 
تعرضها لانــتــقــادات مــن رواد 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
والجماعات المدافعة عن حقوق 
المــــــرأة، لاحـــتـــواء الإعــــــلان على 
مشهد اعتبره البعض «مشجعاً 

على التحرش».
واعــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــذرت شــــــــركــــــــة 

«سيتروين»، في بيان رسمي 
نــشــرتــه عــلــى صــفــحــاتــهــا على 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
أمس، للجمهور المصري، ولكل 
مــن ســاءه هــذا المشهد، وقالت 
إنـــهـــا «تــــحــــرص عـــلـــى مــشــاعــر 
جميع المجتمعات في البلدان 
التي تعمل بها، ولا تتسامح 
مـــع الـــتـــحـــرش بــكــل أشـــكـــالـــه»، 
التأثير  مضيفة: «نحن نتفهم 
السلبي لمشهد ظهر في أحدث 
إعــلان تلفزيوني للسيارة في 
مــصــر، الــــذي اعــتــبــره الــبــعــض 
غير لائق»، معلنة: «سحب هذه 
النسخة من الإعلان من جميع 
منصات التواصل الاجتماعي 

الخاصة بها».
وأثــــار إعـــلان عــمــرو ديــاب 
حالة من الجدل لتضمنه التقاط 
الـــنـــجـــم عـــمـــرو ديــــــاب لـــصـــورة 
لفتاة كاد يصطدم بها بواسطة 
الـــكـــامـــيـــرا المـــدمـــجـــة المـــوجـــودة 
فــي مــقــدمــة الــســيــارة، وهـــو ما 
اعتبره رواد مــواقــع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «تــشــجــيــعــاً عــلــى 
التحرش وانتهاك خصوصية 
الفتيات، وتصويرهن من دون 

موافقتهن».
الــدكــتــور صــفــوت الــعــالــم، 
أســـــــتـــــــاذ الــــــعــــــلاقــــــات الــــعــــامــــة 
القاهرة،  والإعـــلان فــي جامعة 
«الــشــرق  لـــ أكــد فــي تصريحات 
الأوســــــــط» أن «الإعــــــــلان لا بــد 

المـــجـــتـــمـــع  ثــــقــــافــــة  يــــــراعــــــي  أن 
وقــــيــــمــــه وأخــــــلاقــــــيــــــاتــــــه، وأن 
المــســتــهــلــك ولا ينشط  يــحــمــي 
الـــســـلـــوكـــيـــات المـــعـــيـــبـــة وغـــيـــر 

المقبولة».
ــــه «مــن 

ّ
وأضـــــاف الــعــالــم أن

الطبيعي أن تستجيب الشركة 
وتــســحــب الإعــــلان بــعــد الــجــدل 
والانتقادات التي تعرض لها، 
ــــه يــؤثــر ســلــبــا عــلــى سمعة 

ّ
لأن

المــنــتــج، وقـــد يقلل مبيعاته»، 
مشيراً إلى أنّ «بعض الشركات 
قــــــد تــــــحــــــاول الاســــــتــــــفــــــادة مــن 
حـــالـــة الـــجـــدل لــلــتــعــريــف أكــثــر 
بمنتجها، لكن الأمر سلاح ذو 
حدين، حيث يدخل في نطاق 

الدعاية السلبية للمنتج».
وأكـــــــــــــــــد خــــــــــبــــــــــراء إعــــــــــلام 
ه يوجد صراع لدى 

ّ
مصريين أن

صناع الإعـــلان، بــين محاولات 
جـــــــذب الــــجــــمــــهــــور، واحـــــتـــــرام 
الـــقـــيـــم والمــــعــــايــــيــــر الأخـــلاقـــيـــة 
لــلــمــجــتــمــع، وأحــــيــــانــــاً تــخــفــق 
الـــدعـــايـــة فـــي تحقيق  شـــركـــات 
هـــذه المــعــادلــة الــصــعــبــة، فــرغــم 
نــجــاح الإعــــلان بــإثــارة الــجــدل، 
فإنه فشل فــي احــتــرام المعايير 

المهنية والأخلاقية للمجتمع.
وفــــــــــي بـــــيـــــانـــــهـــــا أشــــــــــارت 
أنّ «المشهد المثير  إلــى  الشركة 
للجدل كان يسلط الضوء على 
خاصية الكاميرا المدمجة عالية 
الدقة المصممة لالتقاط لحظات 

قيادة فريدة، وتحسين سلامة 
قائد المركبة».

وفــي الــوقــت الــذي سحبت 
الشركة الإعــلان واعــتــذرت عنه 
لم يصدر أي تصريح من الفنان 
عمرو دياب، وهو ما أثار حالة 
مـــن الاســـتـــيـــاء بـــين الــجــمــهــور، 
وســـــــــط تـــــأكـــــيـــــد خـــــــبـــــــراء عـــلـــى 
الاجتماعية  الفنان  مسؤولية 
فــــــي تـــقـــيـــيـــم خـــــطـــــواتـــــه وعــــــدم 
الإقدام على تنفيذ عمل يسيئ 

للمجتمع».
إنّ «ظـــهـــور  الـــعـــالـــم  وقــــــال 
نجم بحجم عمرو دياب في هذا 
المشهد سيشجع كثيرين على 
تقليده، ويدفع لنشر سلوكيات 
معيبة فــي المجتمع، وهــو أمر 
كـــــــــان لا بـــــــد مـــــــن وضــــــعــــــه فـــي 
الاعتبار عند تنفيذ هذا الإعلان 

مراعاة للقواعد الأخلاقية».
وهـــذه ليست المـــرة الأولــى 
التي يتم فيها وقــف أو سحب 
إعـــلانـــات بــعــد نــشــرهــا بسبب 
اعــــتــــراضــــات الـــجـــمـــهـــور، فــفــي 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) عــــام ٢٠١٦ 
أوقـــــفـــــت إعــــــلانــــــات «الــــــدنــــــدو» 
ومشروب «بيريل»، وقطونيل 
«عـــــدم احـــتـــرامـــهـــا  ودايــــــــــس، لــــــ
للذوق العام والعادات والتقاليد 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة وخـــــروجـــــهـــــا عــن 
بــيــان  الـــعـــامـــة»، حــســب  الآداب 
جـــهـــاز حـــمـــايـــة المــســتــهــلــك فــي 

مصر.

لقطة من إعلان عمرو دياب المثير للجدل 

لقطة من إعلان عمرو دياب المثير للجدل
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 دولة تقع في جنوب شرق آسيا.

 من الانبياء - نهر افريقي.

 مفرد مليانات - أشيّد.

 جمع ميل - احد الوالدين.

 رداء - جمع اسم "معكوسة".

 آلة طرب "معكوسة" - مادة قاتلة.

 ماكر وخداع - ضد الصديق.

 قبل يوم - نصل الرمح.

 مدينة عراقية - رسول.

 مدينة ايطالية - جواهر.

 ممثل سوري.
 آلة نسيج - من الازهار.

 عالم - كائن حي "معكوسة".
 نيشان - ولد الناقة "معكوسة".
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 ضد ناضج - وكالة الانباء السعودية "معكوسة".

 للمناداه - تقوى وورع.

 أدراج - يحصل على "معكوسة".

 من الالوان "معكوسة" - من الفاكهة.

 علم مؤنث - من الاطراف.

 مدينة قبرصية. 
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قدم نحو ٢٠٠ عمل سينمائي وتلفزيوني ومسرحي خلال مسيرته الطويلة

احتفاء مصري بمئوية عبد المنعم مدبولي «ناظر مدرسة الكوميديا»
القاهرة: رشا أحمد

تـــســـتـــعـــيـــد الأوســــــــــــاط الـــفـــنـــيـــة 
والــثــقــافــيــة فـــي مــصــر هــــذه الأيـــــام، 
ذكــــرى الــفــنــان الــكــبــيــر الـــراحـــل عبد 
المنعم مدبولي (٢٩ ديسمبر ١٩٢١ 
– ٩ يــولــيــو ٢٠٠٦)، أحـــد مؤسسي 
فــن الكوميديا فــي طبعته العربية 
بــالــقــرن الــعــشــريــن، وذلـــك بمناسبة 
مـــرور مــائــة عـــام عــلــى مــيــلاده الــذي 
كان إيذانا بعهد جديد في مسيرة 

نجوم الضحك.
وأطــــــلــــــقــــــت جــــمــــعــــيــــة «أبــــــنــــــاء 
الــفــنــانــين» ســلــســلــة مـــن الــفــعــالــيــات 
احــتــفــالاً بــالمــنــاســبــة، عــرضــت فيها 
الــســيــدة أمــــل عــبــد المــنــعــم مــدبــولــي 
الــــعــــديــــد مـــــن الأعـــــمـــــال الـــتـــذكـــاريـــة 
والـــــــوثـــــــائـــــــق الــــــتــــــي تــــخــــلــــد ذكـــــــرى 
والــــدهــــا مــمــثــلاً ومـــؤلـــفـــاً ومــخــرجــاً 

وسيناريست وفناناً تشكيلياً. 
المفارقة الدرامية التي عاشها 
مدبولي على مسرح الحياة، تمثلت 
أنّ  في إضحاكه الجمهور في حين 
حــيــاتــه نــفــســهــا كـــانـــت فـــاصـــلاً من 
المـــعـــانـــاة والــــحــــرمــــان لا ســيــمــا فــي 
مــرحــلــتــي الــطــفــولــة والمــراهــقــة التي 
تشكلان ملامح الإنسان فيما بعد، 
إذ توفي والده عندما كان عمره ستة 
أشهر وعاش مع أخويه الاثنين في 
فقر شديد، فلا عائل للأسرة، حتى 
«ملعقة  ـــه كـــان يــتــنــاول طــعــامــه بـ

ّ
إن

صدئة» على حد تعبيره في حوار 
تلفزيوني قديم مع الإعلامية هالة 

سرحان.
ويحظى مدبولي بالعديد من 
الأرقــــــام الــقــيــاســيــة فـــي جــعــبــتــه، إذ 
يمتلك مــا يــربــو عــلــى مــائــتــي عمل 
منها نحو ١٥٠ فيلماً سينمائياً، 
أبـــــــرزهـــــــا «ربـــــــــع دســـــتـــــة أشـــــــــــرار»، 
و«عــالــم مضحك جــداً»، و«غـــرام في 
أغــســطــس»، و«مــــطــــاردة غــرامــيــة»، 
و«المليونير المزيف»، و«أشجع رجل 
في العالم، الحفيد، مولد يا دنيا»، 

و«احــنــا بتوع الأتــوبــيــس»، وكانت 
آخر أفلامه «أريد خلعا» مع الفنان 

أشرف عبد الباقي ٢٠٠٥. 
ـــه اكــتــشــف وقـــدم كبار 

ّ
ورغـــم أن

نجوم الكوميديا في مصر، مثل فؤاد 
المهندس وشويكار ومحمد صبحي 
وسعيد صــالــح ومحمد نــجــم، لكنّ 

«الزعيم» عادل إمام  قصة اكتشافه لـ
تستحق التأمل. كان ذلك في عام في 
١٩٦٤، عندما كــان يبحث عــن وجه 
جــديــد يــقــدمــه فــي «أنـــا وهـــو وهــي» 
بــطــولــة فــــؤاد المــهــنــدس وشــويــكــار. 
وجد ضالته في شاب نحيل خجول 
ضئيل البنية هو عــادل إمــام، الذي 
لــــم يــتــحــمــس فــــي الـــبـــدايـــة لــتــقــديــم 
شــخــصــيــة «الــبــاشــكــاتــب دســوقــي» 
سكرتير المحامي والناقم على كل 
شيء وصاحب المقولة الأشهر «بلد 
ـــه 

ّ
شـــــهـــــادات»، كـــانـــت حــجــة إمـــــام أن

يصلح أكثر في الأدوار التراجيدية 
التي بــرع فيها على خشبة مسرح 
الجامعة، لكنّ مدبولي ابتسم وقال 
لـــه فـــي هــــــدوء: «جـــــرب ولــــن تخسر 
شــــيــــئــــا!» لــيــصــبــح الــــــــدور بــمــثــابــة 

شهادة ميلاد لفنان سيغير خريطة 
إلــى الخليج  الكوميديا من المحيط 
فـــيـــمـــا بــــعــــد. حـــســـب أحــــــد لــــقــــاءات 

مدبولي التلفزيونية قبيل وفاته. 
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، يــــــــرى الــــنــــاقــــد 
والمــــؤرخ الأكــاديــمــي دكــتــور شريف 
صالح، أنّ عبد المنعم مدبولي يأتي 

مــبــاشــرة بــعــد جــيــل الــتــأســيــس في 
تـــاريـــخ الــكــومــيــديــا المــصــريــة الـــذي 
يــمــثــلــه نـــجـــيـــب الـــريـــحـــانـــي وعــلــي 
ه استفاد للغاية وتميز 

ّ
الكسار، لكن

عنهم لكونه ابن الحارة الشعبية في 
حــي «بـــاب الــشــعــريــة»، كما استفاد 
من تتلمذه على يد زكي طليمات في 
معهد التمثيل الــذي التحق به عام 
١٩٤٩، فضلا عن كونه مؤلفا وفنانا 

تشكيليا. 
ويــــــضــــــيــــــف دكـــــــــتـــــــــور صـــــالـــــح 
فــــي تـــصـــريـــح خـــــاص إلـــــى «الـــشـــرق 
الأوســــط»: «لــم يكن معهد التمثيل 
قد افتُتح بعد، فاختار كلية الفنون 
الــتــطــبــيــقــيــة بـــديـــلاً مــؤقــتــاً لإشــبــاع 
الفن  الفنية وظـــل يــمــارس  هــوايــتــه 
التشكيلي رسما ونحتا حتى وقت 
قــصــيــر قــبــل وفـــاتـــه حــتــى إن وزارة 
الثقافة ورئاسة الجمهورية اقتنت 

بعضا من أعماله».
ويشدد دكتور صالح على أننا 
أمــام فنان صاحب قماشة عريضة 
جــداً مــن المــواهــب فــلا ننسى قدرته 
الــــفــــذة فــــي تـــقـــديـــم الاســـتـــعـــراضـــات 
ـــــه مـــن الــظــلــم أن 

ّ
الــغــنــائــيــة، كــمــا أن

نختزله في خانة الكوميديا فقط؛ 
فــقــد قــــدم عــلــى ســبــيــل المـــثـــال اثــنــين 
من أكثر الأدوار التراجيدية خلودا 
الــدرامــا المصرية عبر مسلسلي  في 
«أبنائي الأعزاء شكراً» و«لا يا ابنتي 

العزيزة».  
ويضيف الناقد الفني محمود 
أنّ مــــدبــــولــــي اســـم  الــــشــــكــــور  عـــبـــد 
كــبــيــر حــظــي بــالــعــديــد مـــن الألــقــاب 
مــثــل «نـــاظـــر مـــدرســـة الــكــومــيــديــا» 
و«بــابــا عــبــده»، كما كــان له أسلوب 
مــمــيــز كـــــان يــســمــيــه «المـــدبـــولـــيـــزم» 
يعتمد على الأداء الحركي وتلوين 
الــصــوت، ولكنه أيضاً كــان صاحب 
قــامــة قصيرة ومــواصــفــات جسدية 
خاصة، إذ يمكنه الإضحاك دون أن 
يتحرك كما تراه مثلا في مسرحية 

«ريا وسكينة».

الفنان المصري الراحل عبد المنعم مدبولي (أرشيفية)

الراحل عبد المنعم مدبولي في أحد أدواره الكوميدية (أرشيفية)

,

,

يحظى مدبولي 
بالعديد من 

الأرقام القياسية 
في جعبته، إذ 
يمتلك ما يربو 

على مائتي عمل 
منها نحو ١٥٠ 
فيلماً سينمائياً، 

أبرزها «ربع 
دستة أشرار»، 
و«عالم مضحك 
جداً»، و«غرام 
في أغسطس»، 

و«مطاردة 
غرامية»، 

و«المليونير 
المزيف»، و«أشجع 
رجل في العالم، 
الحفيد، مولد يا 

دنيا»

إدانة غيلين ماكسويل تحوّل الأنظار إلى الأمير أندرو
لندن: «الشرق الأوسط»

المـــــتـــــاح  ـــــــوقـــــــت  ال يــــــبــــــدو أن 
لاســـتـــعـــدادات الــفــريــق الــقــانــونــي 
لــلأمــيــر أنــــدرو، ثــانــي أبــنــاء ملكة 
بريطانيا، لأي مطالبات بمثوله 
أمام القضاء الأميركي قد تقلص 
كــثــيــراً، خــاصــة بــعــد صـــدور حكم 
المحلفين بــإدانــة صديقته سيدة 
المـــجـــتـــمـــع الـــبـــريـــطـــانـــيـــة غــيــلايــن 
ماكسويل بتهمة ارتكاب مجموعة 
جرائم جنسية، أخطرها الاتجار 
جنسياً بفتيات قاصرات لحساب 
رجـــل الأعـــمـــال الأمــيــركــي الــراحــل 
جــيــفــري إبــســتــين، بحسب تقرير 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقد أعاد الحكم الصادر أول 
مــن أمــــس، فــي نــيــويــورك، الأمــيــر 
إلى دائرة الضوء مرة أخرى، فهو 

يواجه منذ أغسطس (آب) الفائت 
دعوى مدنية في نيويورك بتهمة 
«اعتداءات جنسية» قبل ٢٠ عاماً، 
رفعتها ضده الأميركية فيرجينيا 
جــــوفــــري، وهـــــي مــــزاعــــم يــنــفــيــهــا 

أندرو بشدة.
لكن الأسبوع المقبل من المقرر 
أن تمثل جوفري أمام محكمة في 
نيويورك من أجل المرحلة التالية 
من الدعوى المدنية ضد أندرو، في 
دعــوى قضائية سيبذل محاموه 
كل ما في وسعهم للتخلص منها.

وبــحــســب الـــغـــارديـــان، قــالــت 
جوفري، يوم الأربعاء، بعد إدانة 
مــاكــســويــل: «آمـــل ألا تــكــون اليوم 
هـــي الـــنـــهـــايـــة، بـــل خـــطـــوة أخـــرى 
فــي تحقيق الــعــدالــة. لــم يتصرف 
مــــاكــــســــويــــل بـــــمـــــفـــــرده. يــــجــــب أن 
يــحــاســب الآخــــــــرون. لـــــديّ إيــمــان 

بأنهم سيحاسبون».
وكـــــــــان غـــــيـــــاب جـــــوفـــــري فــي 
مـــنـــصـــة الــــشــــهــــود فـــــي مــحــاكــمــة 
مــاكــســويــل مــحــيــراً لــكــثــيــريــن. تم 

تــقــديــم اســمــهــا مـــرات لا تحصى، 
وعــرضــت صورتها فــي المحكمة، 
وكــانــت واحـــدة مــن أبــرز المتهمين 
لإبستين وماكسويل. وأدى ذلك 
لتقليص ذكر أنــدرو في محاكمة 
مـــاكـــســـويـــل، فــيــمــا عـــــدا إشــــــارات 
مــحــدودة، لكونه ضيفاً على متن 
طائرة إبستين الخاصة، بحسب 

شهادة الطيار.
وبحسب مــارك ستيفنز، من 
شركة المحاماة «هوارد كينيدي»، 
فـــــإن شــــهــــادة جــــوفــــري لــــو كــانــت 
طلبت في الأسابيع السابقة كانت 
ستجعل أندرو في مركز الصدارة، 
وأضــــاف لــلــغــارديــان: «أعــتــقــد أن 
بــعــض الارتـــيـــاح ســـرى فــي وســط 
فريق أنــدرو لعدم ظهور جوفري 
في المحاكمة، لأن ذلك يبعده، إلى 

حد ما، عن القضية».

وخلال الفترة الماضية، سعى 
مـــحـــامـــو أنــــــــدرو إلـــــى اســـتـــهـــداف 
مــــــصــــــداقــــــيــــــة جـــــــــوفـــــــــري أثــــــنــــــاء 
محاولتهم رفض القضية المرفوعة 
ضده من قبلها. وصوّرها فريقه 
الــقــانــونــي عــلــى أنــهــا شــاهــد غير 
موثوق به، واستفسر عن تواريخ 
وأرقـــام معينة قدّمتها، واتهمها 

بالسعي إلى «يوم دفع» آخر.
وقــــد مــثــلــت مــاكــســويــل (٦٠ 
عاماً) منذ نهاية نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) الـــفـــائـــت أمــــــام مــحــكــمــة 
نيويورك الفيدرالية بتهم عدة، 
من بينها تشكيلها بين العامين 
١٩٩٤ و٢٠٠٤ شبكة من الفتيات 
الــــــقــــــاصــــــرات لــــشــــريــــك حـــيـــاتـــهـــا 
الـــســـابـــق إبـــســـتـــين، لــيــســتــغــلــهــنّ 
جــنــســيــاً. وانـــتـــحـــر إبـــســـتـــين فــي 

السجن عام ٢٠١٩.

الأمير أندرو نجل ملكة بريطانيا 
في صورة أرشيفية (أ.ف.ب)
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لم تترك أنجيلا ميركل مجالاً للبحث فيمن هي شخصية العام ٢٠٢١ 
النسائية. أهم رئيسة وزراء، هي. أهم أوروبية هي، أهم سياسية هي. أنجح 
مستشارة هي. لمــاذا؟ إن ميركل حققت كل ما حققت في دعة وهــدوء، ومن 
دون مخالفة أي قانون أو عرف، أو إثارة أي مشكلة مع حلفائها أو جيرانها 

أو خصومها.
كانت أول امرأة تحتل مقعد المستشار. وفي هذا المقعد جلس رجل فظ 
مثل بــســمــارك، مــوحّــد ألمــانــيــا، وهتلر وحشها الأكــبــر، واديــنــاور عجوزها 
الطيب، وهلموت كول راعي الوحدة الثانية، وكل واحد منهم شاب ولايته 
شائب ما. وجاءت هذه السيدة من أوروبا الشرقية حيث لا سياسة، ومن 
الشيوعية حيث لا حرية، ومن الظل حيث لا يعرفها أحد، وصارت ظاهرة 

من ظواهر الحكم والسياسة.
حققت كل ذلك من دون أن تكون في جلافة بوتين، أو ضعف ماكرون، 
أو «تلبك» بوريس جونسون. ومع ذهابها عرفت أميركا مجيء جو بايدن 
وذهاب دونالد ترمب. الأول غير مستقر حتى الآن، والثاني عاملها بفظاظة، 
وشيء من عدم اللياقة. وظلاَّ دونها. واستطاعت هي حماية العلاقة الألمانية 
الأميركية والألمانية الروسية من التأزم. ومعها عبرت الأزمة الأوكرانية وأزمة 

القرم وأزمة اللاجئين، من دون تفجر.
١٦ عاماً هادئاً في قلب عالم متفجر ومهدد. علاقتها مع العرب جيدة 
ومع إسرائيل مستقرة ومع أميركا خاصة ومع بوتين متوازية ومع الصين 
على مسافة. وأعتقد أن سر ميركل هو في كونها امــرأة عادية لا عبقرية. 
وبمثل هذا الذكاء العادي والخلق فوق العادي خاضت ميركل كل قضايا 
الداخل والــخــارج. سرها الأخلاقي أنها أخــذت دائماً في الاعتبار مصالح 
شركائها وخصومها أولاً. وحاولت أن تحققها أولاً من دون أن تخسر ألمانيا 

رَت واحداً من أهم اقتصادات العالم. مصالحها. وبهذا الهدوء والرقي طوَّ
لم تكن في المعية مارغريت تاتشر، ولا في شجاعتها، ولا في حيويتها، 
رها. وكل ذلك كان من أسباب نجاحها وأسباب  ولا في ذكائها، ولا في تكبُّ
المــرأة العظيمة الأخـــرى. ولــم تكن في «واقعية» هيلاري كلينتون،  أخطاء 
ولذلك، بقيت فوق الأخطاء والتنازلات. ولم تكن تميل إلى المؤامرات فذهبت 

ضحيتها مثل أنديرا غاندي وبنازير بوتو.
سساً جديدة للنجاح السياسي والوطني في العالم: 

ُ
وضعت ميركل أ

الحد الأدنى جداً من السياسة والحد الأقصى من العمل الوطني والاجتماعي 
والاقــتــصــادي. وتحولت إلــى نموذج يــردع بحد ذاتــه وبــاء الفساد ويحدد 
مستويات النزاهة واحــتــرام القانون. وتــجــاوزت، بكل المقاييس، معدلات 

الإنجاز وبقيت على مستوى واحد من الخلق.
ارتبط اسم ألمانيا بالحروب والغطرسة والقسوة والعنصرية والفظاظة، 
ثم عاد وارتبط باحتضان مليون لاجئ سوري مرة واحدة، وبأفضل مرحلة 
من مراحل العلاقة مع الروس، وأنسب العلاقات مع أميركا. هزمت ميركل 
الألمــان وجعلتهم في مقدمة سلام العالم. وأخرجت من حياتهم «الصخب 

والعنف».

بــالــذات الجماعية له منابع كثيرة من أهمها الوعي بالتاريخ، ومن  الوعي 
مرتكزات هذا الوعي استيعاب المظاهر المادية للهوية، في مقدمها بقايا الماضي 
المجسدة: نقوش ومنحوتات وهياكل بنائية ومدن مدفونة في الرمال أو مغمورة 

في البحار.
اليوم تطلق السعودية فعالية وزخماً دافقاً في الالتفات للذات الحضارية، 
وثمة جهود رسمية وأهلية متواترة بهذا الصدد، ورأينا جملة طيبة من مبادرات 
وزارة الثقافة السعودية لتعزيز واكتشاف عناصر الهوية الحضارية السعودية، 
بالمناسبة يعقد هذه الأيام مهرجان ثقافي وفني عن شاعر اليمامة الكبير، الأعشى، 

صاحب إحدى المعلقات العشر.
لكن أهم أداة علمية وعملية محترفة لكشف طبقات التاريخ المادي، هي عمليات 
الحفر والتنقيب الآثــاري، وفي هذا الصدد فإن هذه المساعي ما زالت ضعيفة في 

البلاد، ما عدا الأعمال الاحترافية المعلومة في العلا والفاو.
ربما كان بسابق الوقت ثمة عذر في هذا الفوات، وهو المقاومة الآيديولوجية 
لأي تنقيب علمي أثــري عن المــاضــي، بحجة أو بــأخــرى، لكن ما هو العذر اليوم. 
كما يشير العالم والباحث السعودي في الفولكلور والأنثروبولوجيا، د. سعد 

الصويان.
د. سعد كتب مقالة لافتة فــي صحيفة عكاظ السعودية تحت عــنــوان «آثــار 
السعودية ستعيد كتابة تاريخ الإنسان». ومما جاء فيها أن البحث الأثري تركز 
في منطقة الشرق الأوســط حتى الآن على وادي النيل ومنطقة الهلال الخصيب، 
كما نالت بلاد اليمن والبحرين قسطاً لا بأس به من البحوث الأثرية. لكن وسط 

الجزيرة العربية ظل حتى الآن مهمشاً.
مع وجود جهود مشكورة ورائــدة في هذا المجال - كما يؤكد الصويان - من 
طرف الرحالة والمغامرين المحليين وبعض الجهود الإعلامية وعلى رأسها برنامج 
(على خطى العرب) الذي يقدمه ويقوم عليه الباحث السعودي د. عيد اليحيى، 
وهو البرنامج الوثائقي الذي «لبى حاجة ماسة لتوعيتنا ولفت أنظارنا إلى عظمة 

التاريخ السحيق الموغل في القدم لبلادنا». كما يلفتنا د. سعد.
قيمة هذه المكتشفات حتى الآن، وبجهود متواضعة، يقول الصويان، ربما 

تعادل في حجمها ما هو موجود في الشرق الأدنى قاطبة!
كيف يمكن تعزيز هذه الأعمال الحيوية وإدامتها؟

يقترح عالم الأنثروبولوجيا السعودي على وزارة الثقافة السعودية «تأسيس 
جمعية لأصحاب المتاحف الشخصية وجمعية أخرى للرحالة السعوديين». ورفد 
هذه الجمعيات بالمال الوفير والدعم بكل صوره، لكن هذا الدعم لا يقع فقط على 
عاتق الدولة - فهذا مفروغ منه - ولكن أين دور رجال الأعمال السعوديين في مثل 
هذه المساعي الرفيعة!؟ فهذه، كما يؤكد د. سعد: «ليست مسؤولية الدولة فقط، 

وإنما مسؤولية الأثرياء والمؤسسات المالية في البلد».
لولا الخشية من التشعب في الحديث، لسألت رجال الأعمال السعوديين، بما 
أن الحديث عن السعودية، أين هم من دعم الدراسات الإنسانية والمراكز الثقافية، 
وتخصيص المال والبعثات المتعلقة بالفنون العليا والتنقيب في كل طبقات الذات 

الحضارية، وليس الآثار المادية فقط... لو كانت ثمة فسحة للسؤال.
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«كارفرستيك»  عارضة الأزياء الأميركية باريس جاكسون لدى حضورها الافتتاح الكبير لـ
بمنتجعات وورلد في لاس فيغاس (أ.ف.ب)

اكتشاف أروع وأغرب الكواكب غير المعروفة
لندن: «الشرق الأوسط»

من كوكب «المشتري الحار» 
بــــمــــدار ســـريـــع عـــلـــى نـــحـــو غــيــر 
عادي يبلغ ٣٫٢ يوم إلى كوكب 
الــصــخــري  الــعــظــيــمــة»  «الأرض 
الـــــذي يــمــكــن أن يــضــم كــائــنــات 
أكــثــر الكواكب  فضائية، إليكم 
ـــــخـــــارجـــــيـــــة غـــــــرابـــــــة وروعـــــــــة  ال

المكتشفة في ٢٠٢١.

وكــــــان قــــد اكـــتـــشـــف عــلــمــاء 
الفلك عشرات الكواكب الخارجية 
غير المعروفة سابقاً والتي تدور 
حــول النجوم البعيدة، بما في 
ذلــــك كــوكــب «المـــشـــتـــري الــحــار» 
وكوكب «الأرض العظيمة». ومن 
بين العوالم المكتشفة هذا العام 
هناك كــواكــب خارجية ضخمة 
تسبح في مــدار حول واحــد من 
أضخم وأحــر نظامين نجميين 

تمت رؤيتهما على الإطلاق.
ووجــــــد الـــبـــاحـــثـــون عـــوالـــم 
صخرية متعددة داخل المنطقة 
ـــظُـــم 

ُ
الـــصـــالـــحـــة لــلــســكــنــى مــــن ن

الــنــجــوم، حيث يمكن أن تكون 
الـــحـــيـــاة قــــد تـــــطـــــورت. وقـــــد تــم 
إلــى هــذه الاكتشافات  التوصل 
بــاســتــخــدام الــجــيــل الــحــالــي من 
المــراصــد الأرضــيــة والفضائية، 
رغم أن التلسكوبات المستقبلية، 

بما في ذلك تلسكوب «جيمس 
ويـــب» الــفــضــائــي، ســـوف تكون 
قـــــــــــــادرة عـــــلـــــى رؤيـــــــــــة الأغــــلــــفــــة 
الــجــويــة لــتــلــك الــكــواكــب بمزيد 

من التفصيل.
وأشـــــــــارت دراســــــــة جـــديـــدة 
إلــى أن كوكباً خــارج المجموعة 
العظيمة»،  «الأرض  الشمسية 
يتميز بــدرجــة حـــرارة سطحية 
أبرد قليلاً من درجة حرارة كوكب 

الـــــزهـــــرة، وقـــــد يــتــمــتــع بــغــلاف 
جوي قادر على استضافة حياة 

الكائنات الفضائية.
واســـتـــخـــدم الــفــلــكــيــون مــن 
مــعــهــد «مــاكــس بــلانــك» طــرائــق 
الـــــرصـــــد المـــخـــتـــلـــفـــة لاكـــتـــشـــاف 
الــذي  العالم الفضائي الغريب 
يــــــــدور حــــــول نـــجـــم قــــــزم أحـــمـــر 
قـــريـــب يــبــعــد ٢٦ ســنــة ضــوئــيــة 
الــكــوكــب  عـــن الأرض. ويــعــتــبــر 

«غليز ٤٨٦ ب» الوحيد الذي تم 
اكتشافه حتى الآن وهــو يــدور 
حــــول الــنــجــم الــصــغــيــر، ويــبــلــغ 
نصف قــطــره ١٫٣ مــرة أكــبــر من 
أكــبــر  مــســاحــة الأرض، ولــكــنــه 

بـ٢٫٨ مرة من حيث الكتلة.
وقــــــــــال الـــــفـــــريـــــق الـــبـــحـــثـــي 
إن الـــكـــوكـــب يــضــم تــركــيــبــة من 
ســـيـــلـــيـــكـــات الــــحــــديــــد المـــمـــاثـــلـــة 
أكــثــر  لــتــركــيــب الأرض، ولــكــنــه 

ســـخـــونـــة، حـــيـــث تـــصـــل درجــــة 
إلـــى ٤٢٨ درجــة  حــــرارة سطحه 

مئوية.
ويـــــــقـــــــول الـــــفـــــلـــــكـــــيـــــون إنـــــه 
لــلــوقــوف عــلــى مـــا إذا كـــان هــذا 
الكوكب لا يزال يملك غلافاً جوياً 
أو أنــــه صــالــح لــلــســكــن ومــلائــم 
للحياة، يــلــزم إجـــراء المــزيــد من 

الدراسات في المستقبل.
الـــــعـــــالـــــم الــــفــــضــــائــــي لــيــس 

ســــاخــــنــــاً بــــمــــا يـــكـــفـــي لــيــصــيــر 
كــوكــبــاً مـــن الــحــمــم الــبــركــانــيــة، 
حيث يتم تجريد الغلاف الجوي 
والصخور المنصهرة تجري عبر 
الــكــثــيــر مــن مــســاحــات سطحه، 
ولكن من المتوقع أن لا تزال فيه 
الحمم البركانية متدفقة. وهذا 
ما دفع الفلكيين إلى التفكير في 
إمكانية أن يكون له غلاف جوي 
ويمكن أن يكون ملائماً للحياة.

تونسيات يخضن غمار «الهيب هوب»
تونس - لندن: «الشرق الأوسط»             

لـــــلـــــتـــــرويـــــج لــــــلــــــمــــــســــــاواة بـــين 
الجنسين، تعمل مؤلفات ألبوم من 
موسيقي الهيب هــوب، في تونس 
على تشجيع المرأة على التحرر من 
الأعــراف الاجتماعية، حسب وكالة 
الصحافة الفرنسية. وكــان ق، قال 
محمد بن سلامة الشريك المؤسس 
فــــي ســـتـــوديـــو لا فـــابـــريـــك «ألـــبـــوم 
هيبهوبات هو أول تجربة تحصل 

في منطقة شمال أفريقيا والشرق 
الأوســط، هذه التجربة قائمة على 
إنــــتــــاج ألــــبــــوم كــــامــــل تـــســـاهـــم فــيــه 
النساء بطريقة ما يكونون ملتزمين 
الــتــي تعنيهم على  الــقــضــايــا  بــكــل 
المستوى الاجتماعي والاقتصادي، 
الــذكــوريــة وميسوجينية  الهيمنة 
الخطاب (خــطــاب كراهية النساء) 
الذي نعيشه في الفضاء العمومي».

وتـــــقـــــول مـــغـــنـــيـــات الــــــــــراب إن 
فنهن عــادة مــا يكون غير معروف 

الــرجــال، إذ  في مجال يهيمن عليه 
تصنف الأعــراف الاجتماعية الراب 
والـــهـــيـــب هـــــوب بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا مــن 

المجالات غير الملائمة للمرأة.
وتقول مغنية الراب التونسية 
نسرين مقداد الملقبة بأنونيموس 
(المـــجـــهـــولـــة) إنـــهـــا لا تـــــزال تــحــاول 
الــعــثــور على مكانها والــتــحــرر من 
الأعــــــراف الاجــتــمــاعــيــة عــلــى الــرغــم 
من أنها بدأت مسيرتها المهنية في 

موسيقى الراب قبل عشر سنوات.

وتــــابــــعــــت «لــــقــــد شـــــاركـــــت فــي 
مـــشـــروع هــيــبــهــوبــات الـــخـــاص بلا 
فابريك لأنــه ليس هناك مــن يبادر 
بــمــســاعــدتــك عــلــى إنـــتـــاج الأغـــانـــي 
ويشجعك على الكتابة وينتج لك 
موسيقى بــجــودة صــوت محترفة. 
لــيــس هــنــاك شـــيء مـــن هـــذا القبيل 
بل بالعكس، هناك من يأتي ضدك. 
لذلك كانت كــل هــذه الأشــيــاء سبب 
لأشارك في هذا المشروع». وتضيف 
نــســريــن، ٣٦ عـــامـــا، وهـــي أم لطفل 

واحد، أنها تشعر بالألم أحيانا من 
معارضة أهلها لما تفعله.

قــالــت نسرين «حــتــى بالنسبة 
لإخوتي عندما أسمّعهم موسيقتي 
يقولون لي اتركي هذا المجال ماذا 
ستقدم لك موسيقى الراب وإلى أين 
ستصلين؟ ويقولون هناك رجال لم 
تستطع أن تنجح فــي هـــذا المــجــال 
وأنــت ستنجحين؟ اذهبي للعناية 
بابنك وبشغلك. بعض  بعائلتك، 
الأحــــيــــان أطــــــرح عـــلـــى نــفــســي عـــدة 

أسئلة: لماذا أمارس موسيقى الراب؟ 
هــل أغني لنفسي مثلا؟ لذلك قلت 
ليست هناك مشكلة، هناك مجموعة 
من الأصدقاء أرسل لهم أغنياتي».

ويــــقــــول ديـــجـــي كـــوســـتـــا وهـــو 
فــــنــــان راب ومـــنـــتـــج «مــــــا زالـــــــــوا لا 
امــــرأة تستطيع  بـــأن أي  يــعــتــرفــون 
أن تـــكـــون مــحــتــرفــة فـــي مــوســيــقــى 
الراب وأن يصبح ذلك عملها، فهو 
الــوتــري أو  لا يفرق كثيرا عــن الفن 

الفن الشعبي».

«فيينا تنتظم في الصف» 
معرض فني للحقبة النازية 

فيينا - لندن: «الشرق الأوسط»

بعدما تنكرت النمسا طويلاً لهذا الإرث الثقيل، تعرض فيينا 
حتى أبريل (نيسان) المقبل، أعمالاً فنية نازية تشمل منحوتات 
المــعــقــوف.  نيوكلاسيكية ولــوحــات رســمــيــة عليها خــتــم الصليب 
ويسلط المعرض الذي يقام في متحف العاصمة النمساوية البلدي 
بعنوان «فيينا تنتظم في الصف»، الضوء بشكل غير مسبوق على 
السياسة الفنية لموطن أدولف هتلر الذي ضمته ألمانيا النازية إلى 

أراضيها سنة ١٩٣٨، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويــضــم لــوحــات وفــخــاريــات ومــلــصــقــات مــمــنــوع طــرحــهــا في 
السوق، قرر متحف فيينا عرضها مرقمة ومن دون ترتيبها بالكامل، 
كما لو كانت معدة للعرض سريعاً قبل إعادتها إلى المستودع. ولا 
يمكن عرض هذه الأعمال بطريقة فنية كما في متحف اللوفر على 
سبيل المثال، لأنها شاهدة على التاريخ ولا يمكن اعتبارها مجرد 
أعــمــال فنية. وتــقــول إنغريد هــولــزشــوه، واحـــدة مــن القيمين على 
المشروع الذي أعدته بعد أربع سنوات من الأبحاث: «كان واضحاً 

لنا أن هذا العمل لم يكن عرضاً فنياً كلاسيكياً».
وتضيف أن المعرض كان عليه «أن يكون فوضوياً»، لتجنب 

«إعطاء هالة» للمجموعة المعروضة.
التاريخ» لأن  «مواجهة  لـ تعتبر هولزشوه أن الوقت قد حان 
القانون  «الثغرات التي يتعين سدها لا تــزال كثيرة»، في حين أن 

النمساوي يعاقب بشدة أي طرف يمجد النازية.
وبعد ضم النمسا إلى ألمانيا على يد الحكومة النازية في ١٢ 
الثقافية بهدف  مــارس (آذار) ١٩٣٨، سيطر النظام على السياسة 

جعلها «منسجمة مع رؤيته الآيديولوجية والعنصرية».
وكان على الفنانين التسجيل لدى هيئة وصاية نازية كانت 
تُسمى «غرفة الفنون الجميلة» ومهمتها التأكد من أن العمل الفني 
يــتــوافــق مــع الــشــرائــع الــتــي تمليها بــرلــين. وقــلــة مــن النمساويين 
يعرفون هوية الثلاثة آلاف عضو في هذه الجمعية الذين وافقوا 
على الحلول محل المبدعين اليهود والطليعيين لخدمة آيديولوجية 
قاتلة. ولم تغير الأعمال المعروضة تاريخ الفن، ففي إحدى اللوحات 
ترسم هيرتا كاراسيك سترزيغوفسكي بواقعية فلاحة صغيرة، 
أمــا إيغو بوتشه فيخلد فــي بعض لوحاته الزيتية دخــول هتلر 
إلــى فيينا. وبــالــتــالــي، كــان ينجز الفنانون أعمالهم مستجيبين 
الــنــازيــة بحماس وإخـــلاص. ويذكر  الــدعــايــة السياسية  لحاجات 
كتيب المعرض الواقع في ٣٠٠ صفحة أن من رفض الامتثال للقواعد 
رسل إلى معسكر اعتقال. وبعد 

ُ
النازية الجديدة اضطر إلى الفرار أو أ

رشفت آثار هذا التيار داخل قبو.
ُ
عام ١٩٤٥، أ

اليابان تواجه معضلة 
عائلة إمبراطورية بلا ورثة للعرش

طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

عندما تزوجت من خطيبها في٢٠٢١، 
جبرت الأميرة اليابانية ماكو على التخلي 

ُ
أ

عن لقبها، وهو مطلب قد يتعرض للمراجعة 
إلــى الحفاظ  اليابانية  مع سعي السلطات 
على عائلة إمبراطورية تفتقر إلى أحفاد. 
الــذكــور فقط  الــقــاعــدة بــأن يعتلي  وتقضي 
عرش الأقحوان؛ مما يحد بشكل كبير من 
عدد الخلفاء المحتملين لإمبراطور اليابان. 
الـــخـــبـــراء يــعــتــبــرون أن إمــكــانــيــة  ومــــا زال 

الانفتاح على النساء ما زال بعيداً جداً.
وبموجب التقاليد المطبقة، سيعتلي 
الـــعـــرش بــعــد الإمـــبـــراطـــور نــاروهــيــتــو (٦١ 
عاماً)، ابن أخيه الأمير هيساهيتو شقيق 
ماكو، وليس ابنته الوحيدة الأميرة إيكو. 
الـــذي يبلغ من  يُــــرزق هيساهيتو  لــم  وإذا 
الــعــمــر الـــيـــوم ١٥ عـــامـــاً، بــأبــنــاء، ســتــواجــه 
العائلة الإمبراطورية، التي يعود تاريخها 

إلى أكثر من ٢٦٠٠ عام، معضلة ملكية.
التاريخ في جامعة تشو  وقــال أستاذ 
فــي طــوكــيــو، مــاكــوتــو أوكـــــاوا، الخبير في 

الــنــظــام الإمــــبــــراطــــوري الـــيـــابـــانـــي، لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية «أعــتــقــد أن الجمهور 
يتساءل لمــاذا لا تستطيع الأمــيــرة إيكو أن 

ترث العرش؟».
ــــــرأي، عـــن أن  وتــكــشــف اســتــطــلاعــات ال
الـــيـــابـــانـــيـــين مــنــفــتــحــون عـــلـــى تـــولـــي المـــــرأة 
«المنصب» الذي لم يعد له أي دور سياسي 
منذ ١٩٤٧، لكنه يرتدي طابعاً رمزياً كبيراً. 
مع ذلك يعارض المحافظون الأكثر تشدداً مثل 
هذا التغيير، ويرون أن الأسرة الإمبراطورية 
هي نموذج مثالي للبنية الأبوية في البلاد. 
وتسعى السلطات إلى زيادة عدد المرشحين 
لاعتلاء العرش. وقدمت لجنة مكلفة دراسة 
القضية اقتراحين في نهاية ديسمبر (كانون 
الأول)، هما السماح للمرأة بالبقاء داخــل 
الأسرة الإمبراطورية عندما تتزوج من عامة 
الــنــاس، والسماح للرجال مــن ١١ فرعاً من 
العائلة الإمبراطورية ألغتها إصلاحات ما 
بعد الحرب، بالعودة إلى خط الخلافة عبر 
التبني. لكن اللجنة توصي بالإبقاء على 
القواعد التي تحفظ وراثة الرجال على الأقل 

حتى تولي الأمير هيساهيتو العرش.

لماذا أصبح التحكيم في الدوري الإنجليزي
 الممتاز مقتصراً على البيض فقط؟

sport
الـ غارديان الرياضي

افتتح في متحف بغداد الوطني معرض للقطع الاثرية الآشورية وأخرى مكتشفة خلال العام الحالي تعود لفترات 
مختلفة من العصر السومري والإسلامي وضم المعرض آثاراً مختلفة ومتنوعة تقدر بـ٢٠٠٠ قطعة اثرية عبارة 

عن أوان وفخاريات وزجاجيات ومسارج وحلي وعاجيات وقطع أثرية مختلفة ومتنوعة عن الحياة التي كان 
يمارسها العراقيون في زمن السومريين والبابليين والأكديين والآشوريين والعصور الإسلامية (رويترز)

افتتاح معرض أثري 
في متحف بغداد
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